كسس معتقد الكننسة القبطية الازبوة كسية 


اجيم الثالت 
إشمل القضاء والقدر المناية الالمية ‏ الانتخاب والوذل ‏ 
٠‏ أمسيم الكفارة س الآجال س الشرائع الطبيعية والأدبية 
والطقسية والقضائية - الاختلافات المتدية بين 
الكنيسة القبطية الارثوذكسية والكنائس 
البرو نستائئية والرومانية واليوفائية ‏ ثم فصل 
فى الكنائس المسيحية مامة ودساتيرها 
واعترافتها الرسعية 
تأليف 
اناري 
فرد يت نايلم 2 لواو 
( مطيعة الامانة 8ه شارع الفسالة عصر ) 


دن تقد الكتساة الفيظية الا ركوذ كسية 


اللورر انيانت 


والطنكية والتفالنة 


الكنسة 


مد فيل 


ودسائيرها 


حقوق الطييم محفوظة 
وق العبيع 


13م -504اش 


لامانة مه غار ع التدالة عصر 


غبطة البأبا العمظم الاننا يؤانس التاسم عشر 


بطرررك الكرازة |أرقسية 


علو مانب فبعلة إمام الا حبار العالى المنار صاحب 
الكرسى المرقمى الرسولىالبابا الانيا يؤانس الكلى الشرف 


والساعي المقام 
ولاق الا'عظم 


5 # .م . ؟.' ٠‏ 
لقد كنت أعتقد بوم شروعى فى تاليف هذا الكتاب 


٠ .‏ 0 اع 
ا | كون موفما حما لو واتتى الظروف فا نزت منه 


ع 
مجاد واحدا محوزثقة غبطتع ورضاكم 


0 بي يكون ابذا اأؤاف 


تشحيمانه . لبذا ضار فى مقدورى رغم 


وضعفى اجاز المدلد الثالث من هذا اأؤاف 


إف ا مولا أحكواق كيدا نا لى نارق عط 
وأصدرتم أمرك 0 لكريم طعد ون اي 0 
الكاللان بكرن هي" لقواعد ذلك العلم ١‏ المليا ل الذى. 
لاتعلة اسننت عينكم الميموئة ذلك امعد العامر وهو 
لفكت ااه تشع تالمء نالشرف كذ ذله ومن المحد 
أعظية وأفغر . 

أطال الله حياة غبط:-؟ الغالية وجعل مكافاً” تج فى 
القياء 1 مضاعفة لس 0 المتوام رة على الدهاء العو 


تينج أبن الاسم الطيع 
الابهومانس مميخائيل مينا 


اول النبىء سنة «هة؟ - 5 سبتمبر سنة بوسةة 


وقد تعطف حضرة صاحب الغبطة والقداسة مولانا المعظم 
الآنبا يؤانس وأص يتديس هق الكتاب فى سائر المدارس القبطية 


م أصدر را طرس البركة 


الارئوذكدية ولاسيا المدارس اللاهو: 
ال 


المَاهيَ فى ٠١‏ أب 4 ما راي 
5 ا 


بابا رطريرك اللرازه لضم 


عور الزن ا مبارك لَص امل مينا 
نالرمرسة الرفيإن اللارسه ,كثران 
27 يات لرسولم سان بلا الع فرع . بر رب 
لف مين كناب سو اس ذه نت طفتا وتسأذؤن 
١‏ طبع رش ,بل الثاك س نابم (علرا اهوت ) المبامع سُنَات 
| المائل لعفب عرق إلى صييرته حرا نه للعام دكا لامتاشه 
وسور لامسرارين وشاة لامسترريايا 8 
رازه إظيارا لرضاناعرع ثهزا 1 مل سر وتعرراً للك لبود 
ليم أن لزنم بطع الاب ونشرء سائلو مرىالترأن يلم 
سين عناعه د عا ويه كر نعي امل من له تعال ىتوضلار إلى 
طر نكيت ونه نأضما ن اعة أن ا اناق امون . 
ودى إلرت تار امت تالى اشردائما . 
00 3 


ا 


قراب رلكاتات 


حضرة صاحب الغبطة إمام الا حبار العالى المنار صاحب 

الكرنى المرقبى الر سو لىالبايا الانيا بانس الكلى الشنرف 
والساي المقام 

موللاى الا'عظم 

نقد لنت اعد 2 وق ق هذا لكان 

رن أ كون موفقا حا ا 0 ا 
0 10 بحؤز ثقة غبطت؟ ورشاك 

كا أنه لم بدر خلدى بنذ أن حكن إبذاً اللؤاف اف 
محلد ثااث ققدم هدية لذء ى المقام اللاسى 'لننتمد شر 5 من 
شرفه وزداد 00 بفخره فيدل قدره ويعظدم مره 
وزداد رححانه ويزول نقصانه 

وحيث 3 ذلك لصون عل؟من حخوطه صاحب 
ااحكر-ي اايابوى بعنارته ونشمله رضاه وزوده بتصائحه 
ويؤازره بشتى تشجيمانه . لبذا صار فى مقدورى رغم 


عجزى وضعفى ايجاز الم<إد الثااثك من ع هذا المؤّاف 


0 فيد ة: .0" ابيايعواي 


ف 


- 


“ هو يه 


موجه وريد عوواتاينة 
دم توية؟ 2 "الي 


با بف 3غ دب . عرظل ورقة اب 


1 


3 الآاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين 
فم 
موه 

ددا من أضناء بنبراس كتابه عقول الا”نام . واستودع 
بيعنه المقدسة أسفار تنزله بلا إيبام أو امهام . وابإن لمن 
استكانة. 1 هم عناته خفايا 0 كه 000 دابعزج 
3 م 3 فبمه من أسسرار معرفته اللاهرنية ة وآياته 
السرمدية : 
عيده عدا "إزافنا ن أخدار كتيية النيانية» 
ومحسينا مع جلة خدامه الذين جاهدوا فى سبيل نصرة 
التسعاة رع 

وبعد فهذا المجلد الثالك لكتاد فى (ءا ام اللاهوت 6 
عبملته 1 من الاتحاث اللاهو ني والمتائد ب وبالله 
"وفيقى -. وهاهى :- 

القضاء والقدر . المناية الالبية . الاتخاب والرذل . 
تمي الكيارقيد إلأ جال بواالكرئم الطيعنة وزلادية 


والطفسيةوالقضائية والاختلافاتالمقدية بينالكننيسةالقبطية 
والكنائس البروتستانية والروهانية واليونانية ‏ ثم فصل ف 
الكنائس المسيحية عامة ودساتيرها واعترافاتها الرسمية 
وق سكين اكرة "زاك" وان رلسقة ال رشق 
وات على رغم عجزى 5 لاخراج هذا الكتاب 
لاناس باذلا وسعى فى استجماع الادلة الوافية . والبراهين 
الثاقبة . لتاربيد هذه الباحث الخطيرة . والمقائد الصحيحة . 
كا ١00‏ كر أوتسيه القنادى الامين .قلا ما وطال. 
الى من الماح الكثيرين ومخاصة طلبة المدارس اللاهو'ية 
لتكملة هذه الجموعة راجيا الى الله أن يمصم بها المؤمنين 
من غواية الملحدين ويجعاما سلاحا قوإ فى عزيق حجب 
الا“صاليل وواسطة فمالة ارد الضالين فى بيداء الاباطيل الى 
مححة المق القوم 
اله امنان القدير وبالاجابة جدر .© 
اتوت سنة 4ه5ا المؤاف 
4 اكتوبر سنة /ا58١‏ الاقتومانس ميال مينا 


ناظر المدرسة اللاهوتية محاوان 


القَضاء والقدر والمناية الآ لبية والاتتخاب 
والرذل وتعميم الكفارة والآ جال 


حت م لك 


لدم الا ب والابن والروح القدس الاله الواحد 


20 
باسالاول 
ف 
الجشمة المباحث الا نية وهى : )١(‏ القضاء والقدر 
(؟) العناية (م) الالتخاب والرذل (؛) تعميم الككفارة 
() الا جال 


المبحث الاوك* 


القضَاء والتئزٌ 


رومز 


القضاء لنة هو الحم »و اصطلاحاً هو سيق علم الل 


همه 


الازلى باللصير الحتوم ( داجع اثن 1 : و١1‏ -؟7 وصف 
+« :هاومت 7# نمم) 
القدر لنة هو مباغ الثىء أى اياده ع-لى قدر 
مخصوص وتقدر معين من غير افراط ولا تغر 1 
أمأ أصطلاحاً فامدم ورودكاءة قدر فى كلام الوحى 
الالبى رجح عاماء الكتاب أنه هو القضاء بعينه أو هو 
اجراء القَضاء بالساطان والمدل والحكة والمنااية وبذلاك كيز 
عن القدر الوثنى الاأعمى الذي لا يعتبى يا أو علة ولا ,تزع 
المغرذن أو غارة . بل هو آم 000 
بال غلا أوعون: ذلك خط عطي سلا ن جيم الموادث 
الكونية اما هى ناشئة عن 0 فرد . ازلى ابدى : غير 


دود . قادر حكيم : قدوس عادل حيد : تار لاهام 


مقاددة افغيل الوسالظ واف 
فو اله ؤرد - لا نه لاأنه لا محدث فى ملكه ما لا يشاء وق 
مشئنه مالا يكون 


ة .اذى 


وال ادق غير محدود - لانه عدم التذبر قى مقاصده 
مابت فى أحكامه لاحاطته بسائر الظاروف والاحوالالزمانية 
والكانية ىوقت واحد 
وقادر حكيم - ألا'نه سوس مخلوقاته بهوة ثابتة مطلقة 
لا اتصطدم بناموس ولا 2ول دون تنفيذها قانون 
وقدوسعادل كلانه صالح يبكره الح 390 بشذى به 
جبرا عل 15 6 عاقيه عليه 
أما كوله 0 2 قلاانه مع انمكاف عيده على الخطاء 
قرو 7 نفك عن البذل والمطاء 
قال الشيخ الاأجل ابن المسال فى كتابه أصول اللدين 
فى حد القضاء ما نصه : ل 
« القضاء هو الحكم القاطع والامر الذى لا يراجم 
خِمَال قغىله بكذا أو عليه أو فيه ء ولفظة القدر مأخوذ من 
التقديرء والمتداول من لفظتّ القضاء والقدر هو الما يثالان 
على ما كان ويكون من الحوادث ى عام الكون لما سبق 


حو الك 


فى عل الله تعالى 

والقضاء هو الا'مر الكلى الواحد الا بق فى العلم من 
الخمير والشر » والننى والفقّر » وأءثالها 

والعدر هو دير الموجود من الخير والشر ء والغنى 
والفهر» وأمثالبا أشخص شخص بف ثوعه وحدة:ومقداره 
و اليفنة وز عاتم رمع ىا سيابه القربة والبعيدة 

وهاتان اللفظتان ( أ القضاء والقدر ) ليس ما 
مترادفتان على ما بظنه كثير من الناس فالقضاء» هو سابق 
العام والامر من الخالق المكيم امالس وس ةيوس إد 


وتقدره 5 المذاوقات ت السب 2 والاوقات » 


لسارت 


ءا 
نسل اول 
ى 
اراد بالقضاء واللقدر عند امسيحيين 


انه لما كانت ادراكات البشر م#دودة وعاجزة عن فهم 
كنه الاشياء و<قائقبا لهذا كانت قضية القضاء والقدر من 
أدقالقضايا وأعقدها بل يستحيل ادراك اسسرارها علىالوجه 
-00 أوتيت العقول البشمرية من الذكاه والمكئة 

ماىكا ل اانا لم اوسن لاحل لال مها منالمعضلات 
اندر في ل الاتجكاامن التشاا ابره عو ةامر 
العقل لي والتى لا قبلى له باختراق حجبها والوفوف 
على كلها لسكونها متلقة باللّه وحده ثم أغفل الوحى الال حى 
اظهارها لسكمة يبلها الانسان وهيهات 1 أغفله الوحى أن 
بدركه عقل مخاوق . وايس أدل على صعوية هذه القضية 


وخطاووما مق عجز الرسول العظم توامن ع نادرأ كبااحقن 
واحت بم 


وي 


الادراك . لانه بعد أنعال مبحثاً من مباختها ولم يتوصل 
لنتيكة ساممة فيه:! كلق بتعظم حكة للالق البالتة وعلمة 
الواسم بقولة: 
مع بقوله 0 5 5 

« بالعمق غنى لله وحكرته وعامه . ما | بعد احكامه عن 
الفحص وطرقه عن الاستقصاء »( رو ١١:عم)‏ 

أما هذا البح فيتاخص ق أن الله حل شأنه ترك العالم 
كله قدما وعقداعبدا: مم الامة المهودية. وحدها على بد 
ابراهيم ومومى فعبدته ٠‏ لسكن لما اء السيد له المجد أأبت 
تلان" الافنة أن تومن :ثب تحوال الاضيلعنها لمدم اغانها 
وانحاز الى الشعوب ‏ منوا ب وصار اروا عبدة الله وحلوا محل 
الآمّة البهودية اانى لككورولت 

ا ( اى الشعغوب) يلوف روك كرا أث 
عن الاعان ونه قله الامة اام ودية 

أماء قار الايام فترجع الامهاوالهودامة الى االسيح 
وككون لكش ةق راسنة 


هذا هو المبحث الذئ: لم يدرك فئاسوف اأسبحنة 


ا 


االعظم عاته وهو ادخال أمة واخراج احرو ا كني 
الامكات ادغال اليم منذ البدابة على السواء فى حظيرة 
الاعان . 2 

فسبحان الحسكيم صاحب العا المطلق الذى لكل أ 
عنده سيب معلوم ا كك كه 

وفر م تضاربت اراء العاماء والفلاسفة فى هذه 
القضية ليس عاماء الوئنية واليهودية والاسلامية فقط بل 
عاماء امسيحية أيضاً . أولئك الذبنكانت هذه القضية وم 
زل موضوع >:بم وجدم فى سائر العصور السالفة حيث 
انال تكن لتستقر على حال من الاحؤال أو رأى من 
الاراء حتى يقوم من وقت لآ خر من ينقض الرأى المستقر 
عليه ويثير حوله الشبه وااشكوك الىكادت تضيع معبا 
المقوق الالمية وتاب الامتيازات البشرية 

فم من أرتأى أن القضاء موجود ولحكنه متذير 
ومنهم من حصره فى اتأليقة النير العاقلة وأخرجج منه العاقلة 


لثلا تبطل حرينها 2 وهم من أنكره صرة واحدة عا 


دح واحه 


يبطل اجتهاد الناس . ناهيك بذلك الرأى الوثتى الفاسد الذى 
لا يمتقد فى الانسان إلا أنه دابة عمياء صماء نديرها القوات 
الالتزامية والبواعث الاضْطرارية بنواميس مقيدة وقوانين 
ثابتة بلاعقل يدرك أو ارادة تفرض وهكذا من الاراء 
التاوية الى اجرف اذ الصحيح ونقض الفاسد منهباى 
الفصول الاانية 

وإن أشهر من بحتوا فى هذه القضية مرى علماء 
النصرانية ولهم فيها 'آراء معتبرة عترمة فى الكنيسة هم 
القديسون باسيليوس الكبير وأغريغوريوس وكيرلس 
وأثناء.يوس دم الذهب واغسطينوس وغيرهم وقد أجدوا 
على الرأى الآ فى وهو : - 

إنث القضاء موجود لا محالة بدليل قوله تعالى: « قد 
قضيت فن بيبطل » ( اش 14 : 4؟) غير أن الكاثنات الذير 
العاقلة كالاجرام السماوية مخضع لحَوع اط وازيا ما 
السكائنات العاقة كلا نسان واللاك فتخضع له لا بالجبر والقبر 
والة.سر بل عقتغى العقل ووفق الارادة والساطة الذاتية 


كالم عه 


أنه تنيجة سبق علم الله الأزى عاسوف تفعله هذهالكائنات 
لالانه تعالى هو السبب الا ولى له 

فقد قال له الجد للا مة البودية على أثر خروجه من 
ا لخر مرة ة « هوذا يشي ؛ يتك تم خراباً » وقد 
اا مريطا كلاد 

فهذا التنبؤ فى حقرقته إغا هو قضاء بلا مالة وسكنه 
يكن ن اجباري) بل كان منشأه الاختيار بدليل قوله تعالى 
قبل أن يصرح بهذا القضاء « يا أورشلم ب أورشليم ياقائلة 
الا نبياء وراجة المرسايناليهاكم مرة أددت أن أجع أ أولادك 
1 39 الدباجة فراخبا حت جناحيها ولم ا 
0 : 307 ) فهو | أراد وهم لم يريدوا ومن نمكان قضاؤ» 
عليهم بهذا امراب منشأه اختيارهم وشهوة ة قم : 
وهكذا قوله تعالى يفم اشعياء البى : « فالى اعبتكم للسيف 
ويجنون كلم للذتع لذ دعوانة فر تجييوا ات ف 
تمعوا بل عملم اشر فى عينى واخترتم مام أسر نه» 
(اش ه :+1 ) فهذًا التعيي نكن ببد الله بلاشك 1 


ا 7 


كوا سكن اختيارهم : فهو عينهم للسيف واسكن ذل ك5 
2 م ايأه . وما أنهم جتوا للأصنام فيجتون للذح 
ل أقتنهوم ا ف ييبوا ودكم ف 
لسمعوا واختاروا مالا لسره. 
ولقد وافق على هذا الرأى الشيخ الأجل ابن المسال 
مرف القضاء الى منقاء الاسار ومتكرا العا الذن 
نوفج ولد اما 00 و 
وافقم فى اعتقادهم فى هذه المسألة (أى القضاء والقدر» 
من أرباب الذاهب يقسمون القضاه والقدر فنك حدما 
0 00 والمزقى منهما قالوا إنه ا أ 
ل بسنل ل أنزاة لوطل ٠‏ وكضرب مريم بالبرص 
واشياء أخرى واقعة وتقع فى الوجود . . . » الى أن قال 
« وقالوا أى النصارى 1 منشأه الاختيار » 


وبهذا القول الصريح أت هذا العلامة الأجل أن 


() كتاب اصول الدين - آلب الخامس والستون 


م يج 


القضاء الذىمنشأه الاختيار حق ولا حرج عل من يعتقده . 
أما القضاء المبرى فقد رفضهكا نرفضه تحن رفضا با بقوله 
, إذاكان الله هو الذى قذى على اتكفر بكفره وعلىالقانئل 
بتقتله وعلى الزانى يزناه وعلى حميع بع أرباب المعامى بعصيائهم 
ألم يعاق هم عليها 200 وظلم فاش عمل فاطخ 
وجهل زائد لو صدر عن واحد ه نالللق لما وافقه غليه جد 
ولعاقيه ول لاطت تؤهميا كلاق آل الشعرى ذا 
و زائداً «“ 
وقد أبد هذا ارا ايا بوحنا ف الذهب فى شمر حه 
النص القائل : « وها ل بولدا بعد( أى عسو ويعقوب) 
ولا فلا فير ”5 مرا بها ان الكو عيذ 
ع ر »رو ة:١1)‏ حيث قل « لقد أثيت الله تبحانه 
وتتاى أن قرف الثيب الكائن كا شاد هما 
وائما البتنى هو طلب فشيلة النفس اق عرفلا ا ايكالة 
قيلى الفعل لأنه يقول لم 52005 01 شريراً ليظير 


اتتخاب الله الكائن ا تطح بالكنة وسايق العرفة . ل 3 


#2 !تب 


اذا كان أصحاب الافراز البليغ لا يثتارون من الاشياء بما 
ع نه العامة بل بها يعرفونه جهارا فأولى كتيراً الاله امب 
البشر » المسكمة النى لا تدرك ولا تحدء العار فكافة الاشياء 
كمسو كيه روليات لتنا اماق 
الناجى من الزلل ولذلك ا تخب عشارا ولصاً وزانية ورذل 
الكهنة وا الشأتخ والاكلاء 

وقال صاحب منارة الأ قداس فى هذا الصدد « أما الله 
فهو علة جميع المكنات وال فمال النى يفعلها أبناء البشر فى 
حريتهم لله ذابهم ..والتى تفعل من التنفسين, والغير 
التنفسين والأحياء والفير الأحياء فائماهى من الله عز وجل 
فهو الفاعل البسيظ الذق يفعل كل شىء بواسطة أو بغيد 
(املتع 

وقالالعلامة االمورى بوسف الديس فى مختصر المقاللات 
اللاهوتية المزء الثانى فى باب الاتتغاب ص و17 « ان الله 
انتخب البشر أولا الى النعمة نم فغى افريق بالجد ولفريق 
تعاب نا عل عر فعة ارق عي 


1 0 


وقال فى ص ١74‏ « واذا كان هذا الاعداد ( أىاعداد 
النعمة ) قد فى به الله منذ الازل يننبج ضرورة حقيقة جزء 
القضية الثائية وه وكون الانتخاب موّكدا وثارنا ما أن 
البابق مه كدونايت» 
وقال أيضاً فى الصحيفة نقسها نقلا عن القديس 
أغسطينوس « إنكان اعداد النعمة هو الذى يتوصل به الى 
الحياة الأأبدية ارم أن بقغى_ب اله منذ الأزل » 


0 


تمول قضاء الله تعالى لسائر مخلوقانه 


قال الوحى الالحى : قد حلف رب المنود قاثلا انه م 
قصدت نصير وكا نويت يثئدت هذا هو القضاء القغى به 
على كل الارض وهذه هى اليد المدودة عل ىكل الامم فان 
رب الجنود قد قغى فن يبطل ويده هى الممدودة فن بردها 
(اش4١4:1؟)‏ راجع أيضا (داء: كيف 

وا- تنادا على هذا النبأ الصريح يغ لنا أن تقول أن 
قضاء الله بشمل, ائر أعماله ..واء أكان من جبة ابداع الخليقة 
ونظامها ٠‏ أو من جبة حفظها وسيا- مها عن طريق العناية 
الى تجرى إما بلا وأسطة أو بوسائط ووس ائل متنوعة تعينها 
ده .ثه الد.اللة ٠‏ تسا حكلته النالغة ه تستدها بده القاد.ة 


2 


حال لا للحقه تعالى منها نقص ولا يتغير لنظامه ناموس . 
وإلااننك كلقي :فى الكو ال الاعتاق “والأستارار 
العروف بالقدر الاعمى حسب رأى الفلاءفة الوثنيين . ذلك 
الاعتقاد الذى فوقكونه باطلا >ملته فبو علا قاب الانستان 
وَعَقلةا رخاو والاطكاز بات :اق ذخ خا ركه لهو 
و اموا هالقة الارطاك 8 مكرذده الأععاذا تاقد 
فاته لأظلق و احزائد مقاف ليذه قال اراتك #اللنات 
ذلك الذى فضلا عر: أنه دق لاتفاقه ونظاى التوحيد 
والشرع فبو يرب النفس ويقوى طلا نيتها وثقنها الكاملة 
برها الذى علك و يعمل حسب مامرنه فى الدماء وعلى الارض 
(داء:وم) 

قضَاء'اقهااذق ولاك يعم ائر غلوقانه الروحية 
والبشرية والنباتية والجمادية وسائر الموادث الكونية على 
الاطلاقعملا وسماحا . ولكنه لا يكون بذلك فاصباً لحرية 
الملائق العاقلة ولا نازعاً للاسباب ولا للوسائط الثانوية . 
اغا يجرى الى غابة مهاينها مد الله وخير لوقاته . قال تعالى : 


عد ل به 


“من أخل شمى من أجل قنبى أفطل 6( اشينية 17 

خل شأنه هو الذى قضى بأبداع سائر الكاثنات المتنوعة 
من العدم على شكابا وهيشها ونظامها الحالى مزرودة بقواها 
وخصائصها لثارات حسنة سامية ميد خلقتها خلاةا ما زعنه 
أصحاب مبادىء النشوء الفاسدة الذين يعتقدون ف الخلوقات 
أنها تكونت إما باخراج جراثيم من جراثيم أخرى حية 
بوساطة العناية . وإما بتحو يلما بنفسها من نباتية الىحيوانية 
ومن جامدة الى متحركة بالتولد الذانى ... أو بغي ذلك من 
الأرراء المكفرة الفاشة الى تمر لهو عقلا وهاد” .لان 
نشوء جى من لا حى باطسل . ونشوء نوع من جاس آخر 
كحيوان من نبات أو معدن مردود بالاجماع لان ما قفى 
به الله فى هذه الكائنات من تمام السكنة وكال الابداع 
لا يقبل تغيير | ولا حويرا 

وتقدس اسمه هو الذى قضى لقة الكاثنات الروحية 
واتتغاب البعض وترك البعض الآخر هرهم فها طمحت 
اليه أنظارهم وهو الذى قضى بأحوا لكل انسانمثل ظروف 


لت 


ولادنه وح لسكته ومواهيه وتياحه وفثله وحيانه ومونه. 
وكذلك قيام امالك وسقوطبا وعزها وذنها. وأيض) تكوين 
أجساد الميوانات وحفظ حيانما انا 0م أن 
دورات الأفلاك السمائية وتعاقب الفصول ومو النبات 
ونرول الطر والبرد والتلج وَالموَاعق والااوكة و2يْقا 
داخلة ضْمن هذه الدائرة عينها مقيدة يشر وط وقوانين نابتة 
لفون 

أما أعمال الناس خيرها وشرها » طربها وخبينها ؛ فيده 
المزيزة المتكيمة متدخلة فىائر دقائقها تدخلا معالقاً ععنى 
أب خيرها حدث بأمره (اف )٠١:*‏ وثيرها حدث 
يسماحه لحصول خير أعظم وهو أغام فايته القدسة (اع؟: 
»موتك .و:.ة) 

ويل القول أنكل مابورى تحت الشمس غير خارج 
عو دائوة اتيت والقضد الآلكئ : وهو كته ثثالى 
يتسلط علك ل أفعال الخليقة وحركات ذواتالحياة والعديمة 
الحمياة ويدبرها يكال تدييره ويعنى بها عنابة خاصة ولاشىء 


حت لاست 


منها يمد خسيسا أو حقيراً حى لا يستحق عنايته . قال 
الكتاب : « حام لكل ثىء )كامة قدرته » ( عب 2:1) 

فالتكائنات العاقلة يسوسبا بطريقة موافقة لطبيتهم 
وحرينهم . والميوانات الغير العاقلة يقودها بخرائزها التابتة 
والمخاوقات الا لية والغير الا لية يديرها بشرائع ونواميس 
غير متغيرة . 

ولهذا ضل من قال بتدفع عظمته تعالى عن مداخلته 
امقس دقاف امون الكون اللقية بتكن الك اده 
هنة من اغتقد بالضدفة والاتقاق والمظ والبخت:والامتطزار 
العزو ف( بالقدر:الاعمى ) لآن الأأمور الصدفية (اى الى 
بلاسبب ) لا صحة لما مطلقاً عند التحقيق . فعى وإرف 
كثرت عند الماهل وقات عند العام إلا 5 معدومة لدى 
الله النى لكل شى* عنده سجب صحيح وإن عق عل اليشن: 
قال حل شافاعل فى أشمياة التي :درأ نا ارت »ؤليين آخن 
مرو انون وغااش الطلنة 6 السلام وخالق الشير أنا 


ارب يام كل هده( اش موذه ) زاجم يقكيز وتم 1: 
ب صالع حم أيضا ( ابوب 


ل إن# د 
واع +:ع؟ء ؛ :/58) ودوتك أيضاح ذلك . 
22 القضاء الالمى يسائر الكائنات م 
| 
او لل ( الكائنات الروحية ) 


قال بو لو رالرسول خاطيا تبموناوس ليتع« وورانا 
أناشدك أمام الله واارب يسوع السسيح والملائكة الختارين » 
قن 1:6 ). وقال بوذا الرسول: : واللائكة الذينلم 
#فظوا رياسهم 7 كر | مسكلهم حفظهم الى دينوثة 
اليوم العظم بقيود أبدية حت الظلام ١6‏ :ة) 

ومن هذين النصين يستدل على أن الله سبحانه وتعالى 
قفى منذ الأ زل باتتغاباللامكة الطيعين لاأنه سبق ف رأئى 
أمبع أهل لذلك . كا أنه قغى برذل الملائكة العصأة منذ 
اللاي لانه سبق فرأى إصرارهم وعنادهم فى ذنهم 5 
وا أنه لم يكن لمم من عذر فى خطيهم لهذا كلوا عنده 
غير أهل العفو والرجمة 


مما 
انما ( الكائنات البشربة مع اختلاف طبقانها ) 
وتشمل 
)١(‏ أحوال امالك (©) أحوال الأفراد (م) أجمال 
الناس الصالحة والشريرة 
(1) احوال الماك من حيث قيامها وس قوطبا؛ عزها وذلها 
قال دائيال النى : « وهو يخير الأوقات وال زمنة 
يعزل ماوكا وينصب ملوكا» ( دا ؟: 0 وقال أوب : 
«يذهب باشيدين أسرى و>مق القضاة ل مناطق الوك 
ويشد أحقاءم بوناق بلق هوان على الثسرفاء ' ويرنتى منظقة 
الاشداء يكم ز الأمم 3 يدها بوسع للا 5 ثم علها» 
(أى؟ #١١:‏ ). وقال ارميا النى ٠:‏ هكذا قال وت 
الجنود إله اسرائيل الى أناصنعت الأأرض والانسات 
والميوان الذى على وجه الأرض بقوق العظيمة وبذراعى 
اامدودة وأعطيتها من حدن فى عينى والآن قد دفم تكل 
هذه الاراضى ليد نبوخذناصر ملك بابل عبدى وأعطيته 


350-00 


بن كد وانة اللمل لعدمنة ايكون لو ةا اد 
الملكة التى لا تخدم نبوخذناصر ملك بابل والتى لا تمل 
عنقها حت نيد ملك بابل الى اعاقب تلك الامة بالسيف 
والجوع والوباء يقول الرب حتى افنها بيده » ( ار" : 
- م ) وقال جل شأنه اعبده ارميا : « انار . قد وكلنك 
هذا اليوم على الشعوب وعلى المالك لتقلع ومسدم ومهلاك 
وتنقض وتبى وتغرص » (أر *: )*٠‏ 
فبذه النصوص الصسر>ة تبت مالله جل شأنه من 
السلمطة العامة على ائر ممالك العالم حيث يتصرف فيها 
كيف يشاء . فتغيير أحوال المالك وانتشارها واتقباضبا 
وطول أيامبا وقصرها. ليس ناشع عن الصدفة والاتفاق 
بن عع لالس ا بكة ا ويقاتيك لكة الى الها 
الكتاب بقوله: الى يعم لكل فى خسب برأى «شيقة 
(اف١:١1)أى‏ الرأى ااناشىء »نميه تعالى لا ءن 
مشيئة وه تيد كان أى ابو دعاك ارك 61 : 
لقدكان من قوق 216 اسزائيل ف العبدالذى قف 
جياتن 


عد «ا#آبعة 


فيه الله باستقلالما اذا تغلب عليها ملك اجنى أن نخاع ثيره 
عنْها فى أول فرصة ( قض »4 ه» #مل7:14) ولكن بعد أن 
قشق جل أنه متضوعها :للك بابل كانت كل الساغى الي 
دنا مواقم ويكنيا وصدقيا للتمرد والمصيان باطدلة بل 
داعية لغضبه وسخطه ( راجع ار 7*: ؟1) 

ومن ثم اذا رايت ملوكا يتولون ويرتفمون: فقل هو 
الله الغامئل :اذا وأنست"ماوكا بتعؤلون ووستقلون فقل هذا 
هو قضاء الندبير الالمى لأن قول الكتاب ان الله يعملكل 
ع حنست رأئ وين افرنقلل عن مك البنة رلناءأن 
اخذه إسعة معناه 

(9) احوال الافراه -- من حيث حيأمهم وموهم - 

صحهم ومرضهم غناثغ وفقرم - جاحوم وفشلهم ‏ مواهيوم 
وَتَقدوّد مسك 0 

قال أوب :"+ الذى ببده ق سكل حى وروح كل 
البشر » (أى؟5:1 » 0:154) وقيل فى سفر صموكيل 
الاول. :+9 الزمن عقت واصي 5 متبط الله الماوية وعد 


حت عات 


الرب إفقر ولِغى . لضع ويرفع ٠‏ يقيم المسكين من التراب.. 
يرف لق من الزبة جلو مع اشر فاء» ١(‏ سم 616) 

قال بولس الرسول : « وصنع ال 
الناس يسكنو نعل كل وجه الأرض وحم بالاوقات العينة 
ودود مسكلهم 0 (اع١١‏ : 5؟) وقال دائيال النى 
لنبوخذنصر : : « وهذا هو قضاء ململ نهيف عل ايت 
املك نطردونك من بين الناس وتتكورت سكناك م 
حيوان البر ويطعمونك العشب كلتيران ويبلونك بندى 
السياء فتمضى عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلى مت لط فى 
مملكة الناس ويعطبها من يشاء » ( دا ؛ : 4؟و 5؟) وقال 
3 ل .شأنه عن ملك اشور الذى لاعئزازه بعطمته وقوة جيشه 
اعتقد أن مملكة بوذا اضحت نحت سيار دكا 
بانوا أسرىأذلاء خاضعين لمكنه :.واتدلاً قرع فى الكو 
تستطيع أن تستخاص أورشليم من قبطة يديه : « لذلك 
هكذا قال ارب عن ملك اثور . لا يدخل هذه الدينة 
ولا يرى هناك سها ولا يتقدم عليها بقرس ولا يقيم عليها 


يت دك 


متزسة . فى الطريق الذى اء فيه يرجم والى هذه المدينة 
لا يدخل يقول الرب ... وكان فى تلك الليلة أن ملاك اارب 
خرج وضرب من جيش اشور مئة الف وخمسة وثمانين 
لقا . ولا بكروا صباحا إذا م جيماً جئث ميتة» ( #مل1: 
+0 0" ) وقال أشعياء النى عن كورش املك : « هكذا 
يقول الربٍ لسيحه لكورش الى أمسكت يبمينه لادوسن 
أ وأحقاء ملوك أحل لأفتس أمامه الصرادين والأبواب 
6 تغلق.أنا اسير قدامك والحضاب أمهد. ديات 
لتحا ومقاليق المددد أقصف . وأعطيك ذغائر الظلمةة 
وكنوز الخابىء لكى تعرف الى أنا ارب الذى يدعوك 
انملك إله اسسرائيل » (اش ١:46‏ سم) 

لقد تنبأ اشعياء التى 'عن كرش .ودعأة ياس ذا كر 
له عطق كيل مواد با كترم ل معة مثنة ٠6‏ وال أن 
اطلع على تاربخ ذلك الرجل عم أنه وهو فى حال صخر هكان 
يحفؤقًاً بأخطار عظمى هيهات أن ينجو منها منكان فى أمنع 
المضون وأقوى المعاقل فا بالك بكورش وهو طفللا حول 


حت يعوا سه 


له ولا قوة . ورغم ذلك فد تخعلى تلك العقبات ججيعها ولم 
نصبه ضرر ما . 

فلو لم تكن كل ظروف الافان- حيانه ومونه - 
غناه وفقره -- تجاحه وفشله . نحت قضاء التديير الالمى 
الشامل لسكن ذلك الطفل الاحد وهو بعد ف المبد 

و داكن ترف وتنا الطفل العر ذال مده 
للك صمم على ذحه وهدد من وكل اليه أعس تلك الفعلة 
الشنماء لقتل للريع إن هو أهمل شين وأ الطفل حيا . 

غير أن العنابة لاحظت هذا الطفل الضعيف واتقذيه 
من ذاك الملاك الحقق بطريقة مدهشة لاحل لذكرها هنا 
وما فتثت ترافقه المنابة ىكل أدوا رجانه من حين لاخر 
حتى ارئق العرش الذى حاول جده أن ينتزعه منه بكل ما 
و مو قزة وأا زاغ متعر ]| زملكتا اياده البلا 
ودوخ المباد . 

ومقاد هذه النصوص والحؤادث الواردة فى كتاب 
لله أنه لا بوجد فى السكون قوة غير قوة الله فهو وحذه 


كع[ حت 


اللىايديرة امور الاسنان ,والتكوق كاقة عمد قم 
طبيعية وروحية نظمها هو بحكلته الفائقة . قال القديس توما 
اللاهوتى ( على وجه العموم يستحيل أن تحدث ثىء فى. 
الككون يني قطلاةاضديز الاأليق) 

فالصحة ليست توفيقاً برمى من تحقظ قوانينها. والمجد 
تن انان بق وهل بالأأمانة . !'والقى لل ستعفة + 
ولسكن أن نهد 1 

نعم إنه أحيانًً يحجز عنا جل شآنه الليرات الجسدية 
رغم اجتهادنا وذلك إما ليعطينا خيرات طلة أعظم منها . 
وإما لاسباب يعامبا هو وهى ولاك فى مصالمنا لان 
اكز قال عن اكز با وطلقه غير طرقنا ( راجم لو ١‏ 
:ؤاواشهه:ه-١٠اوتث‏ و":و؟) 

( ملاحظة ) كلامنا هنا خاص عن يحصلى على غتاه 
بالطرق الحالة . أما الذين يحصلون على غناع بالطرق الحرمة 
كالسارق وااشعوذ والزانية . فقد حصاوا عليه لا بتدبير 
الله وعنايتته بل بسماحهما يسمم بوقوع الس 


الاش د 


قال ف الذهب « فان قيل من أغنى السارق والزاق 
_ آكال امستعالام رقع فلك ساهو الله الذى 
عطى هؤلاء غنام سكن سمح أن يستخنوا : تإوقليل 
0 عبم إذ م غير مستحقين ف و القت الع 


يازى فيه كل واحد سب استدقاقه لم أت بعد » 


مادا أعمال الناس الصالمة والشريرة 


ان قضاء الله لا بخص بشموله قيام الإلك وسقوطها 
ل . ولا أجوال جامات الناس وأفرادم ٠‏ بل إشمل 
أعالئم السالمةوالشريرة أب (أف ٠١:2‏ وأغ ؟:*7) 

أما عن الأعمال الصالحة فانالافازاذا أظهر استعدادا 
واميام بتاك الأعمال فان عناية الله تشمله ونعمته تعضده 
فيئمو عمله ويم معالبه ونح م وبذلك 2 
كال عمله الصاح وعامه وظهور تتائجه من فا وان 
هذا أثار له الجد بقوله : « بدوى لا تقدرون أن تفعلوا 
شيا 6( بوها :6 ) وواضح أله لا يريد بقوله هذا الاعمال 


الفبلإيزة الأنه سيق فنعن عدا فلم ببق قوله حمل على شىء 
من الأعمال إلا من الاعمال الصالمة . 

ماكو ن عتناء.ااقه يعم أعمال اناس الور 1 
فعناه أن تلك الاعمال وان كانت شريرة فغى. نحت اذنه 
وسلطانة :.ولا مكن 'أنحدث إلا سماعه: . وَلوَشاء لقدز 
5 يمنع حدونها . واذا سمح بوقوعبا فلا تنجاوز المد الذنى 
عينه لما لانه يكرهبا ويبغضها قبل وقوعبا وحال وقوعبا 
وبعد وقوعبا لانها ضد طبيعته ومشيكته اتى هى محبته فار 
ينس بها ولا يرتضيها ( صل ه: : ) ومن ثم يحولها الى خيد 
وإن ظهر لنانى كثير من الموادث عكس ذلك إما لعدم 
عامنا:. وإما لتفور طبعنا ..واليك الامثلة على ذلك . 

)١(‏ بوسف إن يءقوب : انك اذا نظرت الى هذا الشاب 
انزلاو هولاملى ف الى نيد اوت -:بواك امررأة سيداية 
وهى ساعية فى هلا كه بواسطة الشيطان . والى نسيان رئيس 
القاة ايأه حتى يبق مأل ىالسجن أيام) أخرى وهو بحاق 
عن زمار الفضيلة ويزود عن حياضها . لظبر لك أث تلك 


سيوج د 


سلئطاة اشرو و مقلةمتتاعة:ذات أمنراراسيكة وعوافكا 
وخيمة تودى حما بسمعة وحياة صاحبها . 

م , 10-0 لاأقل مال ف فارع 
الذاليسي تتمر ف كيك مكل ينه القديرة المكبية فى 
شرور الناس فتحولما الى خير عظيم 

اذا تق .فيا حضة لبوسف سد تك النطروات 
الؤلة الحزنة إخالك تعتقد أنها قضت على سمعته وحياته 
قضاء مبرما . لا وحقك فثىء من ذلك لم يحدث واغا حدث 
ماهو أدعى الى العجب والدهشة 

وهل أعجب مرى أن ترى يوسف الطريد السجين 
الملوث أقبح التهم وأقذرها مترينا فى ذنيت الاقارة نماك 
على جميع قانع شاغلا لأ كبر منصب بعد الاك ى 
الدولة 7 

وتهذا .هو معى قؤلنا: ان أعمال الناس. الشريرة حلت 
قضاء الله أى أنه يسمم بوقوعبا ثم يحولما الى خير عظم لمن 
فود معيو م 


2 


لامرية فى أذما يمح جل شأنه بوقوعه علييم من المضائب 
وما يأ رمم يه مر المكاره ويهام عنه من الشبوات انعا 
هاخارق يو ضلي هنا الى ستعادتيع :فى الناخن والآجل 5 
آذ هى وسائل يستخدمما فى اعام مقاصد يغاب أن و على 
البشر وقاما يبتدون الى معرفتها الا اذا لاح لهم شىء من 
000 

ولقد افصح يوسف عن ذلك لا خوته عكا اين 
له تلك العاقبة الجيدة بقوله : ٠‏ اننم قصدتم لى ششراً ولسكن 
الله قصد به خيراً » ( تك #٠ +6٠‏ 46:ه) 

(ب) صلب رننا يسو ع !!سوح : ان ذلك العمل من حيث 
الاهانة والتحقير والموب الشنيع هو بلاشك شير الشعرور 
بل أفظع المامى والذنوب النى اقترقتبا أيدى البشر ٠‏ 
ولكن انظر عمل الله فانه حكنته السامية حول شير اولك 
الاماز الاين تم تقل ااالنطاين ناك سم را الؤاسطة 
الوحيدة لياة العالم ( بو )1١١:#‏ 

قال الوحى الا لحى : « هذا اخذعوه ماما عشورة الله 


و 


الحتومة وعامه السايق وبأبدى أنمة دلتتموه وقتلتموه » 
(اع؟:م) وبذلك أثيت أن الشر الذى اقترفه أولئنك 
الاشرار كانت بد الله متدخلة فيه: منذ الازل ثم حولته الى 
خير عم العام ا 
نفمان ترق أ عات بستحن ادر كا ليان 
وانه لايقغى إلا عا هو 5 وإن جبل البشر ذلك 
(-): اسافانوس:والقتية ودائيال ومؤسى وَابوثّةوداود 
أما الاول فتصد بقتله ملاشاة الكنيسة وتشتيت أعذاءبا 
لكن الله حكته السامية حول ذلك الثمر الى خيد عظيم 
انكنيسة حيث آل الى نشر الاتيل فى ائر بقاع الارض 
0 تقد اليا له الك رهد أن كان عط ورا فكاتروسيقة 
وهى أورشلم . قال صاحب فر الاعمال: والذين تشتتوا 
(بسبب قتل اس عافانوس ) جالوا مبشسرين بالتكامة ( اع4:١؛)‏ 
أما الفتية ودانيال فقد قد أعداؤه هلا كيم حسداً 
لبحوا عم ويخفوا د كرع ولكنالله حو ذلك يرع وخير 
امتبم حيث ولاه الك ولايات واسعة ورقام الى درجات 


حم اا عم 


أسمى وأرفع من التى كانوا فيبا فتمجد اسمهم وذاع صيتهم 
(داعبءس ه: م) 

أما ماسمح به جل شانه مع موسى وايوب وداود فبو 
وا نكن ف الظاهر محناً وابتلاء الا انه فى الباطن كن طرقاً 
خفية أوصلبم بها الى غاية كلهم وسعادتهم 
(د) ولس وسيلانى سجن فيلى (اع )7١:15‏ 

ف طروت مذان | للك لاسكا البووا ةفز باصرقة 

5 غ7 و 9 

ووضعت أيديها فى المقطرة 2١”‏ ثم طرحا فى غيابة السجون 
بغير ذنب أو جريرة . وذلك بلاشك شر عظيم ولكن 
الله حوله الى خير أعظم . والمق أنه كان خيراً لم يعادله 
خير على الاطلاق فى هذه الحياة 

لتنا اكلم ذيكالسجاق. ف مر قللة .ومط وثوا بل 


(1) المقطرة آله تعذيب وضبط ٠.‏ وهى خشية صلبة ثقيلة فيها 
عرق لشط أعناة المسدويك - وعلب أن تكن رفيا ةك 
واحد لضبط الرأس ٠‏ واثنان لليدين . وائتان للم جلين . وكل من 
خرق الرجلين بعيد عن الآخر الى حد ينشىء الما د لامسحون 


نت جوت 


السيح وطاريق اعللاص عرمة لغضب اله والملاك الأبدى, 
ثم استيقظ فى نطف الليل خائقاً بو نيه ميره وقد عزم 
الانتحار هربا من الاخطار الحيطة به ولكنه ل يللع النهار 
الاوهو مسيحى مستدبح العميز حرق طرق لاض 
وقد شرع فى السير فيه هو واهل بيته (اع 0-11:15م) 

ومما ذّكر ناه يستدل على أن قضاء الله بيط بكل أمص 
خيراً كان أم شرا . ولايكون بذلك موصلا اليد عن جبر 
مطلق ولا خااقاً الشر الذى هو مده اتما >وله الى غايات 
حنعة كا طن لنابين اللؤادت السالفة . لاأن الل مر 
قضاءه على ثلاث ارق وه العمل والسماح و التسلط . فالعمل 
يا فى الللق والسماحكا فى اتأطيئة ٠‏ و اسل يا فوا 
الشر الى خير 

أما اذا قيل لنا فاماذا سمح الله بالشر ول لم يتمم 
مقاصده نو سائط أخرى متخالفة 7 قلنا ان ذلك لا 00 


لعرقته" . ونا حن نعل أن الشر بعد فساد طبيعة الانسان 


لايد منه فى العالم . لأنه لولا قبح الرذيلة 


ع 


أمربح أمرا 


د 


نا تبن للق المطثلة... ولؤلاا السسر لكا عرقنا معو اللي 
ولولا انان لما عزنا قمّة المبذ'زهكذا فق عَوةالزاحة 
يلوالتمك. والفزم. عدا طويح ا لأنالأموو سيد مو 
يانه ابيا - 

وانقاء لجز ناءال معقة الو افيا اولان نما ييه 
شسرآفى العالم لحن ولو عل اللاققة.. ذخان ما كنضارا 
لواحد من وجه فبو نافع لغيره أو له نفسه من وجه اخر. 
فالقتل مثلا فى أصله شر الا أنه فى بعض الآ حيان يكون 
ا واصلاحا بلى علة رفع عضب الله وججات مرضناته تعالى 
( انظر عد 0: ٠١‏ ) ومن © قال بعضهم ان الشر لا وجود 
له فى طبيعته . وانما هو شرعى فط . ععنى أن طبيعة امير 
موجودة فى اصل الا فعال . أما طبيعة الشر فعدم . غير أن 
لقتال ينم فعلا ملل ار ا[ئامريية وطيع هلم : 

كاتا 2 (الكائنات البوائية) 

يس .من شك فى أت قضاء الله .يشمل الكائنات 
الميوائية شموله للكائنات البشرة بدليل قوله تعالى : 


ح عا د 


والقاروا ال طبور الحناء اغالا ررغ والاضد ولام 
الى تخازن وابوك السماوى يقونها » ( مت:51؟) وقال 
أيضا : « أليس عصفوران يباعات يفلس . وواحد منها 
لااتستط عل الارض بدون أي (مت١٠:5؟)‏ وقال 
صاحب المزمور : « هناك دبايات بلا عدد وصغار حيوان 
ا كلبا اياك تترجى لتززقيا قوما فى حينه تعطبها 
فتاتقط تفتعح يدك فتشبع خا حجب وجباك قترباع 0 
من 737:٠١‏ ) وقال أيضاً : « عل ظامة فيصير ليل 
يدب كل حيوان الوعر الاشبال تزعر لتخطف ولتاتمس 
من الله طعامتيا تشرق الشمس فتجتمع والماء اترلة 8 
(من ٠١4‏ : 70 ) وقال بولس الرسول : «اذ هو يعطى اجميع 
جل اويل كي ع(اع 17 :وبءأى ع 6 
اوروعد ذ منهذه النصوص أن قضاء الله يشملالكائنات 
الميوانية شم ولاكائلا ل نه هو الذى بمنحبا المياة ويحفظيا 
عل برام رو يها كل متوناها ونستق بكل ١.‏ هت رجن 
أعانبا 


م 


رابع (الكائنات |لادية ( 


ونشما 
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زان الأأملوك > و شافت المطؤل وتر ول ل 


وعو النبات وغير ذلك 


ان قضاء الما أنه يشمل الكائنات الروحية والبششرية 
والميوائية هكذا يشمل الكائنات المادية أيضاً . قال تعالى 
على نم عاموس الى : « وأنا أيضا منعت عت امعار اذيق 
ثلانة أشهر للحصاد وأمطارت على مدينة واحدة وعلل مديئة 
أخر لءامطو ١‏ أسان ,عل اجينة وإعدة والضية اتى 1 
يعطر عليها جفت ؛ (عا ؛ : 7) وقال أبوب: « لمن 
الشمس فلا تشرق ويم على النجوم 7 ىه : 7) 

وقال صاحب|ازمور : « النبت عشبا ابهائم وخضرة 
خدمة الانساق لاخر اج خب من الأرض . صنع القدر 


لفاك القه ا م ]ما اا ا 


حا لي 


وال« مطل الستواك سحا المبى» للانراضن ,سنالا 
اليك اباك عش ٠‏ الذى يغطى للح كلغيوف وذرى 
ا (من 7نم برل) 
وقال ايض : « النار والبرّد التلج والضباب والريح الصائعة 
كلته كا )وقال ل « فانه شرق سه 
على الأشرار والصالمين وعدار على الأبرار والظالين » 
(معاةفيةة)وقال اين : « فان كان عشب المقل الذى 
يوجد اليوم ويطارح 2 ذا القور يله الشتعكذا أفلكن 
850 الب أثم بابل الاقان (عف 5 

ود فده اوسن إتتضيح أن المادة بأنواع كلا رام 
الفلتكية والامطار والنبانات , والرياح والزوابع والبروق 
وارلازل !الا يك حاسى الطبحة روطام زها :2ك 
أمروه .تال وكامكة الدلطاتفه ةقوها اك رواب ورا 
يعتايته فلا خف منها انبل علق ابام لاقيف تان 
لاجواة نه انهه ناكا لله وو ضية) 

غير أنه وانكن كل مافى الكون هو خاضع لأقضاء 

- 


الألكلى رن كل المرادت عل الاظلاق. لق ا تفن اننا 
بالطيقة أوبدون "سين متددقى ذاحاة فى قطئه تمان 
(أمكلريهم عاض 115 كما إوانثك مه :38 ) ونه قضى 
بالوسائط كا قضى بالغايات القصودة ( »نس*: ١١‏ أ 
)"١ 6+4 45‏ إلا انه يجب أن نبين ماسبق فقاناه وهو 
أبفية هنالك فرقاً ,بن خضوع الكائنات العاقلة كاللاك 
8 الانمان لحي القضاء االمى وخضوع الكائنات الغير 
العاقلة كالهيوانات والنبانات وال فلاك وال مطار وأمثالما 

الأول مسر لكك القضاة شالش مووفق 
الازادة ار 5 . أما النا ةختخطم جوع افتطرزا ري حت 
نواميس وقوانين مقررة ثابتة ا لله لها منذ تكوينها 
كالنار فى التسخين والاء فى النبريد . اذ لا حكن أن تفعل 
غيد ذلك. اضطراراً لأنها .فاقدة الجزء الاختتيارى كا أنهسا 
عدعة الادراك 

كل أن دحالا عرية توا كت اانه نوات 1 
ثابتة وشرائع غير متديية. إلا أن النازى اتعال لان يقر 


ىع 


تلك النواميس فيوقفبا أو يلغيها أو أن يعمل بها أو بدونها. 
وذلك يسبل علينا فبم الموادث الا نية ومهى : - 

(2)0. كدوف ااشس ف يوم صلب ربنا له الجبد فى 

وسط الشبر مع خاافته للنظام الهيتوى )١(‏ ( مت “40:37 ) 
بز مخ 

(9) وقوف الشمس على يد بشوع بن نون وما كاملا 

ن و5 الفمين ةن فى كل الكواز 
1١ 0‏ تيوت أشمس وير فى 5ل كو 
الفلى لأن جيم الاجرام الدماوية متعلقة بعضبا ببعض 

ا 8 

يقوة الماذبية ومتفقة فى سيرها فاذا وقف واحد وقف 
الكل 

() “مد المياة ووقوفبا كور عن ين بى اسرائيل 
ويسارم حين اجتيازم البحر الار (خر 14:١؟)‏ 

(4) امتناع النار عن حرق الفتية حين طرحبم ىف 


انون النار المتقدة ( دا *: 7) 


() هذه الموادث واكوتوب السواتاعر أن له لايصام 
المعجزات الا عند الحاجة اللها لا جرد أن >.ا الناس على الاعمبا 


1 ود 


0( تكلم اتان بلعام العراف ( عد ** : + ) 
ومكنا من أمثال هده اللوانة اق خولفق فب 
انامس الناشة وتتيرت... لآ ن ,اله ايان الميدوكا ىقابو 
كل لقان متي مسلا وسور ليوا ل 
الطبيعية ليست بقيود ربط بها سه فنعته عن اختياره: 
الطلق انا هىأمتال الحبال فى يدهتعالى يطولما أو يقصرها 
كا يقتضيه اجراء مقاصده . 


هيا الللاسة 6م 
نقد تبين مما قدمناه أن قضاء الله يشم لسائر الكائنات 
السمائية وال رضية » العاقلة والفير الماقلة» المية والجامدة 
وفوق ذلك فبو مستقل ومطلق واختيارى وازلى 
هل الا لس لله كنريك أو مشين (رواا:4م) 
ومطلق .-. لآنت لله ليس ,مقيدا .بفىء فى سات 
تصرفانه وأعماله وأحكامة (دا : هم) 


سا لوانت 


واختيارى. 2 د وسنوه شك انه دوق احواقا 
لولف 

واذك - 'لأن كل المواذث. الى حدثث فى الافى 
واتى سوف تحدث فى الستقبل هى لدى عقل لله مئذ الأأزل 


أنه ىله ول ماحدث منذ بداية الزن الآن 
و قفى ر من حى 
يا لف يحنت الى الأنبد ا( اع 16 0 


ا ل لم 


عدم نقيت قضاء انه ملبخانة وال 


لا كان الله جل شأنه ذا كال غير متناه فى معرفته 
وحكنته وقدرته وصدقه وأمانته فن لم لييكن هنالك 
ما مله على تغيير مقاصده الاللمية . لان تغيير القاصد إما 
اوشاع مس فى اللكة + اومن عم افا القرة. 2 
أو عن فض ف الصدق وال مانة ٠.‏ واه حل هاه كامل 
فى هذه الصفات تكالا غير متناهر 

فال حكته وعامه وقدرنه يمكنه من الاحاطة بسائر 
الأأزسنه والاروف وال حوال وحمل كل شير فى القطاء 
كمرك له لذ لأكاط بى أعانه عار سارها 
وأصلاحباء وكال قدرته يقدره ذائ على امام مقاصده 


حجدا وروتحته 


وتنفيذها لأنه لاشى» عير لديه.وكال صدقه وأماتتهعنمان 
عنه عدم أعام ماعينه وتغيير ما وعد به ٠‏ لانه يرى النهاية 

منذ البداية وأقسام الز 20121110 فال 
الكتاب : » كان عد الامكانقة الأاره ججميع أعماله « 
(أع ٠6‏ :4) واقد أثيت الوحى الالمى عدم تغبير قضاء 
الله قوله : « النى ليس عنده تغبير ولاظل دوران» 
(يع17:1)” بو اك ل 0 
هل يقول ولا يفعل أل إنتكم تك ولا بنى » (عد*؟:19) 
وأيض « نصيح اسرائيل 0 كم لايق 
انسانا فيندم اعم 9:16؟) أمااء ةامر الف فال 
الأبد تبت أفكر قليه ال دوو فدؤر 6( :11) 
« قد حلف ربالمتود قائلا نهم قات ضبن وكا وي 
يندت » ( اش ؛١‏ : 4؟) + اذكروا الاوليات منذ القدم 
لأنى أن الله واس 5-1 الآاله وير ن متك عمو منذ البدء 
باذ خير ومنذ القدم عا لا يفعل قائلا رأبى يقوم وأفم لكل, 


4 01 
مسرق 6 (:اش >4 2) د قضيث فافمله »(اش45:١١)‏ 


بحو واهاضد 


و برد ذلك باطالة الله حياة حزقيا اعد ييه 
دما جيزة سيوك زرا )لان سهعاته 
وتعالى رسم كلا زلك أن يزيد على عمر حزقيا تمس عشرة 
سنة علاوة على عمره الحدود بشرط أن يتذلل أمافه 
و تضرع اقلم 1 با يراب والشرعبرموع 
رق عطى له الله ما تقرر له من الزيادة مذ الا زل: 
فلا الرسوم تنيرت ولا البى انخدع . لأ نه ساشا القضاء اله 
الذى هو قصده الا زلى القدس المسكم الطاق أن تشوبه 
شائبة التغير والتحول . 

قال القديس نوما اللاهوتى : « إن قضاء النديير الالمى 
لح يغ ووه :تنكدي لاو تقيير: لكونته ميرم بالعقل الأاز كأ 

أما ما جاء عنه سبحانه وتعالى فى بعض آيات الكتاب 
أنه دندم» (ارها : ذا وبون ٠١:8‏ ) فلا بدل على 
تدز قضالةاوا جكانة لان الذى يتغير فى الواقم ليس قضاء 
الله وانما الانسان الذى بيضع قسه نارة يحت عمل العدالة 
طون نحت عمل الرحمة الذى يعبر الكتاب عنه بالندم داعا 


اح روج حت 


فل أمظ الكناب: اذا اعبلانا عرسا مق ال 
الذى وعدنا الله به . واذا تبنائرك الرب الشر الذى توعدنا به. 
ومن ثم نرى الله تارة معنا وظورا علينا -. واللكتاب بير 
عل عواطت# الله مون بلتتنا م تعر الآنسان الانسان 
أخيه ليفبم . وهذا هو معنى قول السكتاب « اله ندم » فلله 
لآ قير هؤله ولا يعنيراء انا الآنمان "قب الذى نتن قولة 
ويتغير . وانا أختير هذا التعبير مراعاة لفبم البشر ومبالنة 
ف الممنى فقط » 


( راجم الجلد الأول م نكتابنا عر اللاهوت صفحة )١4‏ 


-- 


ف 
الاعتراضات على القضاء الذى منشأه الاختيار 
والرد عليها 


() .قولون ان تعليم القضاء هاف اباد كفي نانك 
اذاكان القضاء سبق فلا فائدة فى الأعمال : وان ما قضاه الله 
لا بد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة منه 
الرد:ان القضاء السابق لامنع الحم زولا زوجب الإتكل 
علية »بل وبحت الب والاجتباد..فان الانسان ينال ما قضى 
له بلسببب الموصل اليه ٠‏ فلذا اتى بلجب أوصله الى القضاء 
الذى سبق له (اع 34 - 0 ن أقضي ل با ص فلا يناله 
الا بالاجهاد والمرص اتعليم . ون 1 أن ستغل 
أرصّه فلا 0 8 الا بالبذر وفمل أسباب الزرع . 


حم هوه 


وكذلك من قشى له بالملاص فلا عكنه أن يحص عليه الا 
بالتونه والامان . واليك حادئة وردت فى كلام الوحى الالممى 
تؤيد نظاريتنا هذه وهى : - 

انه لكان بواس مسافنً الى ايطاليا ظبر له ملاك الله 
فى الليلة اتى أشرفت فها -فينته على الذرق وقال له + 
لا تخف يا نواس يذبغى الك أن :قف أمام قيدمر وهوذا قد 
وهبك الله جنيع يع المسافرين معك (اع اع 4:90 ) 

م أنه اه عن بولس فى تقس هذه المدثة أنه ا رأى 
النوتية يتأغيون للررب قال لاقائد : إن ل يبق هولاء ف. 
السفينة فانم لا رون أ تنجوا (اع )1١:07‏ 

وقد يبر للمطلع عل هذين القولين لأول وهلة أن 
نالك مثافاة وردها + قير أن ترك العتقة ولق علينا أل 
لله ماة اوائك المسافرين إشمل 55 الوسائل المها 
ومن جملا متم الملاحين من اهرب 

فاذا فر 35 ترك الوسسائل وجب أن فرض بطلا 
القصد لارتباط كل منها بالآخر . .وكذلك مقام_د الله 


دوخ د 


فى خلاص الانساتف فاه يشتمل على استعال الوسائط 
المرتبطة بها ومى الاعان والسيرة الصالحة . فن يعذر نفسه 
عن اهال الاعان بقوله اذا كان الله قضى مخلامى خاصت 
لاغالة احهيت أ أجتين 3 فمليه أن امل ف هذه 
المادثة وحينئذ يظبر له بطلان رأ , 
وتمل القول .أن من يعطل العمل اتكالة على القضاء 
السابج ق فذلك عنزلة من عطل الاسم ل والشعرب اتكالاً على 
5 “قضى له بالمياة فو ميك الاعالة +لااق سائدالا مور 
تيظة ١‏ سيابها الموصلة لما 
2( بقوالوزحيت اندر سيق عل الله أن دامس تق 
أهل الضلالة ة فو الذىاً راد له ذلك طبعاً ٠‏ ولعيين نصيب 
الانسان فى المياة بم المى لاطاقة له بدفعه . واتما كان 
يليق لله وهو يريد خير عبده أن مبدبه لقدرته على المداية . 
الرد : نعم لاشك أن اله يعرف حال الانسان قبل 
وُنفد خلققه كا آنه فى استطاعته هدايته أيضا . ولشكن 
لو هدى من ليس أهلاً لبدى لوطم المدى فى غير عله 


0 


وعتد فق الا سعد والله حكيم يضع الأنشياء ف 
مواضعبا اللائقة ها . ومنم اللير مرك لا ستحقه لس 
ناشع من غدم ميل الله ع واغا هو ناقىء عن عامه 
السابقق ذلك العبد أنه لا لصاح للبدى ولا يليق به «لان 
الكوثى لا يغير جلده » 

أما-بق عل الله فلس هو 9 كابعًا ال > كون ثىء 
مما ه وكائن. فالطبيب الماهر قد يتقدم فيعل 0-0 
سل من مره أو عوت . غير 5 عن ل ااه اموه 
له 0 سابقاً الىسلامة ذلكامريض مويه . ون 
ثم لا يصمح أن بن العم عل الأزادة: لأرت العلى ثى» 
والارادة كىء آخر . فالادادة أو ااشيئة نقضى وتمين 
الحوادث . أما العلى فيرى تلك الحوادث عققة الوقوع 


فقولنا ان الله عر أن بوذا ابن(١)‏ الحلاك ليس معناه أنه 


() كلة ابن اذا اضيفت الى ثمواب أو عقاب كانث يمنى 
ممتدق أو أهل 


م 


هو الذى راد هلاكه إِذْ ل سكل ماغامه أراده . فهو تعالى 
م أن له قدرة علىالظ واسكن عامه به ليس موجبا لقعله . 

قال العلامة ابن الكين « لوكا علم اهعاق 
ارادته وان الفبوم من حقيقة عامه تعالى هو اافبوم من 
ارادته » وأننا اذا قانا أن البارى عالم ذستغى عن قولنا مريد 
كان هذا الاعتراض حقيقياً . ولكن تقول أن الفبوم من 
قولنا أن البارى عالم هو غير الفبوم من قوانا مريد . وذلك 
لذن قرت ون هنين الفثوميق افر وهو إذاا قلي آنه 
مزيد اا نعنى به سبحانه قد إشاء فيظهر اخراج الثثىء من 
من العدم الى الوجود وقد لا يشاء ولا يريد اظبار ذلك فله 
أن يفعل وله أن لا يفعل ٠‏ ونا اذا قانا أنه عالم فلا نعنى 
بذلك أن له أن يعلم وله أن لا يعلم الكنه عالم داعا فلا مكن 
أن يكون عا فىوقت وغير عالم فى وقت آخر . وهذا هو 
اقرق ونا يتين أعن حال وميد : فمو عام ذاه وريد 
فى وقت وغير مريد فى وقت آخر ) 


) يقولون حيت أنقضاء ال يعركل شى» فى الوجود 


دس د 


فاذن جل شأنه مسؤول عن وجود الشر وانلطيئة فى العام 
الرذ : نمم أن دخول الخطيئة فى العام سر لايدسك 


وأن الله 1 الذى سمح يدخولها لوا اسه 


سامية جهولة لدىالبشر إلا 00 6 ييفسب 
اليه تغالى 0 لقن للانسان النى ارتكبها بحرية إرادته 
نى لتاب منه والله أذ الليئة فرصة لاظبار قداسته. 
قال الوحى الالحى : «لا يقل أحد إذا جرت انى 
أجر ب من قبل الله لان الله غيد عرب بالشرور وهو لا 
يورب أحداً ولك نكل واحد عرب إذا انهذت واتخدع 
من دنهوته 6( 06 :)و قال ايشا ٠‏ وكام يستحسنوا 
أن يبقوا الله فى معرفتهم أسانم الله الى ذعن مرفوض 
ليفعلوا ما لا يليق » ( رو 5:31؟) 
(:) يقولون حيث أن أعمال الناس الشريرة داخلة فى 
قضاء الله فهم ليسوا عسؤولين عما لأنه ليس فى وسعوم 
مقاومة قضائه تعالى 

اليد : انقضاء الله السايق ومسؤولية الناس عن أعمالهم 


بس انك 


الشريرة لا يصطدمان. لأ> واذكان قفى منذ الازل يتسليم 
المسييح مثلا فذلك لا يخ السل من الوٌولية :لان 1 
ميق قرفن ميال ذلك امسلل الردكة طيترم فى كا 
مقاصده الأزلية . وقد أبت الكتاب أن قضاء اله 
ومسؤولية الانسان >تمعان ف راج اويل بدون مناقضة 
بقوله : «وابن الان.ازماض ا هو توم ولكن ويل لذلك 
الالجاف الى طايه عززالى 0+ ) راجع يا 
() يقولون كفت يمح الحم على فل كان كيو 

بأنه اوقد 3 ينات الكتاب اتش عل اقن1ء أله 
' وعامه السابق 

الرد : أنكا ى ما فل من هو ممائل ةا عق 4ل 
باختتياره ولذلككان مول عمافعا ل لأن قضاء الهم سلب 
حريته أى لم يجميره على الفعل ولم يغره به. وأنه لو رفم 
قضاء الله وسبق علمه السؤولية عن بوذا وأمتاله ومنع 
وقوع عقابهم م لكان ذلك مانعاً وقوع وع اثابة البار على بره لان 
قضياء الله يتناول جميع أفمال الئاس من غير 0 


تحدم هت 


فساد الرأى القائل بالقضاء والقدر الجمبرى 


0ك رمحت فا ديق انثت تعناء الله يشل سائر 
عخلوقاته روحية والبشسرية الآليه والغيرالآليه حلا نيت 
ال وناء وق مقيشة ها لا بكرن - 
ولكى نجم لكل شىء راجا الى مشيثته ومنقطعاً عن مشيئة 
سواه استناداً على ع الكتاب القائل : ٠‏ لان منه وبه وله 
كل الاشياء » ( رو١١ا:‏ 5م) 

عير أن ذلك لا ,ادس عليها اقول المقبور دان كل 
شىء من خير وشر من الله مقدور لأنه وان كان قضاؤه 
تعالى بع مكل خلوقاته إلا أنه فى الوقت ذاه خلق الانسان 
عاقلا حرا عتاراً متصرقٌا بالارادة والمشيقة مسولا عمايفعك 


حي 


- 


ما "كون الانسان فاعلا مختاراً صريداً فيا اتفقت عليه 
م والكتب المقدسة ودل عليه العقل والفطرة 
شت بة الراجوكات للقي سانا #رسرق ذلك 
واضْحاً جلي فى الفصل التالى 
ولعقزئ أنه لقد صل من اعتقد أن الله حم ضروازة 
فق سابق علمه الازلى أعماز ل الناس الصالحة والشريرة أى 
خاق ا لتر وتوا لينم جيرا . أ وأقم ااصالح وارثا الجنة 
ع دن من اءعتقد ذلك فقد صير الله تقدس أسمه علة 
الشرور وصريدها . وحاشا لابارى أت يكون سببًا أوليا 
للزانى والقاتل والسارق لان المريد لثىء ما . فقد ارتضاه 
واذا ارتضاه فبو سببه وفاعله . وهل يايق بذى الجمود 
الطلق والمكمة البائغة والعدل الكامل أن يريد شيئاً لعبده 
ثم يعاقبه ٠عليه‏ |: ن ذلك ليباه العتقا لالسايم ولايسةسيغه المنطق 
الصحيح لا مضاديه عدل اماسش بل'وعتل التقتارقة 
هذا فضا 0 آذ من اعتقد بالقضاء المبرى فقد 
أثنت عدم معصية الاق الخالق فأ نعو ن المع وات 


رو تست 


عصوا أمره فقد أطاعوا ارادته ومطيع الارادة غير ملوم ٠‏ 
1 لح مون يان لقاع ى يش لذن الببور للكوه ظل 
الفعل معذور 

قال اتتتاحت منارة الاقداس ( لو كان الله قد ر على 
الأشرار أن يكونوا أشراراً وعلى الصالحين أن يكونوا 
صالين وق الأهية 3 أولئنك. ونسعد هولاء فى حين 
أن هولاء وأولئك مكللون لارادنه فينتج أنه تعالى. غيى 
عادل فى “معاملته ) 

وقال ( لوكان الله ع وجل قدّر على القاتل أن يقتل 
واذا قتل يعذبه فى نار جيم فقد نت 5 الله يشجب من 
نما يكل رستاموةلتعال) 

وقال أيضاً ( اذا كان الصالمون يفعلون الصالحات 
بالقدر والطالحون يفعاون ن السيئات بالقد رأ يض فل مولاء 
يعون 4 مون 5 نه ليس بارادهم يفعاوت 
ما هأفاعلون ) 

ولم يقتصر هذا الأعتقاد الفلسد على هذه التتاج السيعة 


اب 


فقط: بل.هنالك تتحة أسواً وأعز مماة > كرنا وهى أنه اذا 
كن الإاسان عبوز اكور علو قله فيكويةا اال 
ا اليل للاصلاح عبتا ويلا فائدة ٠‏ وكلام الله الذنى 
وضع للبدابة والارشاد عله الات لان من كن ار شه 


مقضياً باسوف يرجم 0 لوم ٠‏ وم نكن طلاله 
1 صل سواء أحصط زه نا وبذلك الصير نظام الله 
الذى أجر راه فى العالم من وضم كنتب المية وارسال أنبيا» 
ومتدزين غالبا د نكل سداد 1 (تقال بدو اللكلة 
المطلقة عن ذلك و تمجد 

قال العلآمة ابن الممكين فى هذا الصدد ( ان الذبن 
لمتقدون أن ألير والقير :ققد ران ,من اله امتهدون أن اله 
غلة الشرور ابتداء ويلزم من ذلك أن ارسال الانبياء عيئاً 
ولافائدة منه لان الله بعل المطيع الصالم قبل ارسال النى 
انك بشخلم يع صا ومن أهل الطاعة . فقول النى له 
وأعين 5 بالصلاح لافائدة منه ولا تهدى قم د الإتوالك فلك 
له لاتسل صانق لاعكها أن ل تلل ساطط الات 


5 -- 


الكروج عن القدور غير مستطاع لان لاميو مالا وداتن 
57 يدن مكدلك نول سام عبرى على هذا القياان . 
وجزاء الشرير على شره وكذلك الصال على صلاحه ليس 
كنل المكي العادل لأ نه سبحانه أعى الشسرير أن يكون 
بر 000 مقضياً ل يعاقبه على ما قشى به عليه 
فبذا بعيد ‏ عن عدل العادل بل.من المتنع . لذلك يكون 
ارشال الرسلى والانبياء لا فائدة منه لأن الداعى لاناس الى 
كني أل توقلازة عليهى دكات فيه تعبها فها ليس 
له فائدة لان الغاية المطلوية بدعواه حاصلة من غير دعواه ) 
ها الملاصة 252 
إن المبر وهو الا كراه والمبر لبس هو شان 

المالق جل شأنه بل مر شأن المخلوق وذلك للاسياب 
الاثنية ت 

() لأن الخلوق قد عير غيره اجباراً يكون به ظال 
متعدياً عليه والله تعا! لى أعدل من ذلك فانه لايظل احدا من 
خلقه بل.مشيئته نافذة فنهم بالعدل والاحنان 


و 


() “الأن الخاوق مبرعةة ‏ طاجقة اوتنا جره غليشة 
ولانتفاعه بذلك وهذا لأنه فقير بالذات وأما الله تعالى فبى 
الغنى بذانه الذىكل ماسواه محتاج اليه ولس به عاجة 
0 7 

ف تلذو اما ركه إشة ديلت ال 
الجال عا أجبره عليه . واه تعالى له الكجال المطلق من بيع 
الوجوه وكاله من لوازم ذأنه لم يستفده من خلقه بل هو 
النى أعطاع من الكهال ما يليق بهم . فلمخلوق ير غيره 
ليك والله كتالى منزة مكل :نقص 'فتله القدمن ينو 
امير 


يا د 


ىق 
حرية الانسان وهى العروفة باللطة الذاتية 
أوزانلرةالانسيارق 00 


المرية هى أن" يستطاع انشاء الفمل أو عدم انشائه . 
أو هى قوة الفاعل فى أن مختار أمرا على غيره . 

آم الثىة ار أو الاخشازى قرو ما مدر عن 
إلا رادة موجبة ذاء ما اليه مع قدرنما على بركه . ومن أ مكان 
قوانا إن الانسان 0 1 واه ذو قله حر معناه 


أنه حر فها يفعله لادراك غايته فلا يعمل عمله مضطرا . 


() لفظ الاختيار مشتق من الخير الخالف ناشر ولا كارت 
لا صل فى الحى أنه بريد ما يتفعه وماهو خير سسميت الارادة 
اختياراً . 


عد 7# 


2 
ويستدل على حرية الانسان )١(‏ مرن الاجاع 
(؟) من وضع الشرائع والقوانين (©) من الشعور الباطنى 

(1) مو عاذ الوبسى الإطر 

() الاجاع - لقد أجم الكل لرابت الالفان 
تنعط نا نلم دنا سق طيمنالبوزات" أل المقيات وذلاك 
تعره العزو اللررية رت الاخط وا فوم يكن 
الانسان حراً لكان فى امكانه انشاء الفع ل أو ركه ولأمتنع 
7 06 و ع فعله بثواب 1 وعقاب وكا استحق فعله 
مدحا 31 ذما ولكان الله تعالى غير عادل لو أخرئ معه من 
ََكَبمِييا . لآن امدح والدم والنوابٌ والعقاب لآ تترتب 
إلا على الأ فمال الارادية . 

20( من وطء مع الشر رائع والقوانين قلق ب كن الانسان 


00 " والقوانين لي وأوشية 
لغواً وبلافائدة ولؤن الست وعد رارع باطاا 
ولا دق فعا + 

60 «ضن القعود لزان + كل انسان كتير امعو 


جحت الور سه 


فى أفكاره وأتزاله تالكا هله أونك يق كنذا فتك 
أو يزطلة و6 ل :5ك رقمل الريك ٠‏ انق 
وسعه أن يستشير غيره قبل الاقدام على عمله فا راه ولمعؤااقنا 
لاصواب والعقل زه وماراه غير موافق نبذه . ولا 
يستتطيع أحد أن يضطره على ثىء من ذلك سوى ازادته . 
وليس من يرتاب فى أن الشعور الباطنى مزه عن الخلط 
أجل اد قال بعضبم ان الله أوجد فى الانسان قوة ما 
تابعة لافعل فيظن معبا أنه هو الفاعل لذلك الفعل بارادنه 
ما عنابة الله هى الفاءلة له . غير أن هذا الرأى لا يصح 
الركون اليه والاخدذ به لأنه خلو من الدليل القاطء 
(4) من شبادة الوحى الالمى 2 
.ربناله المجد :يأو ورشلم يا فلع لاله الانبياء 
2 الرسلين اايبا 7 مرة ة أزدت أن أجع أولادك 
كا مم الدجاجة فراخيا نحت جتاخيها ولم تريدوا 
ب 


و هذا التصريح | تدجل شأنه وجود الارادة الشرطية 


ور 


عه لانت 


الاق لا حك داعت اقل إردت م ريةورب 
كاءأ نهد بالتبعيلة حرية الاتان الثامة والسؤولية 
اللقاة علىعاتقه فائتنى بهذا التصريح الرأى القائل ان الانسان 
عل يهب معاد انه لال اخلير أو عرزلا كالقمياء 

وفال لتك لجل الى «الشعق طاريق اليا 
اردت ان تكو نكملا فاذهب وبم أملاكك وأعط اافقراء 
وتعال اتيعنى ( مت 11:15) ذا القول دل دلالة صرحة 
على حرية الانسان الطلقة لأأنه له المجسد لولم بعل 5 
وجود الاستطاعة للطبيعة الاسانية سكن 1 اذا ردت) 
مرا بلممتنع ع على نقدير أن ذلك الشخص 5 عليه غير 
ما رو 1ن عارق الظلم والاعتساف 

وقال أيضا امود ونال ين 
لك حياة (بوه:٠؛)‏ وبهذا أبان أمت البششر الاختيار 
المعتوق إذ أنهم ل يريدوا أن يأتوا اليه لنوال الملاص مع 
أنه هوكن يريد ذلك . فالائم للناس مرى. نوال آنملاص 
افد افد ولا عدم وترافيانول فناما رامته اكانة 


حت لاجس 


وقال بولسالرول : الله يريد أن جبيع النا لصوا 
وال مارافة انلق علو ق(نرق > )توبزعذا فيك داق 
له يريد أن لص ابيع 5 قبل الكل الى معرفة 
الانميل الذى هو الاريق الى الملاص . أما الذين يملكون 
ولا يقلون الى الاعان فن الفسيم وا ازأدمههو وعدم : وبهم 
وذلك سرح فى أن الانسان حر يفعل ما يريد 00 راد 
خلاص نفسه خلدصدت .واذا شاء هلا كبا كم 

فالا الشاباق نسوس ( ان كن اله القديل. بريد أن 
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يلص النا س كلهم فاناذا لم تنفذ ارادته إعا ذلك لانى 
10010 أضوياً:.» تأنه يريد أن لمن اجميع 
ولك حيث يلون اليه تعالى و .: 000 
لايريد خلاص من لايريد بل يريد خلاص الناس إذام 
أرادوا ) 

قال بعارس الرسول : وهو لا يشاء أن يبلك أناس بل 
أن يقبل اجميع الى التوبة (* بط »: ة) ويؤخذ من هذا 
النص أن الله لا يشاء أن يبلك أحد البتة بل بريد أن يتوب 


0 
كل خاطىء وخلص . ومن م يعد الوسائط اللازمة لملاص 


ابجميع ولا نع نعمته من يدالبها ولا يسوق أحداً الى 
عو يط 
المطية جبراً . وفى ذلك دليل واضح على حرية الانسان 


المطلقة . 
قال يشوع لبنى اسرائيل : فأختاروا لأ سم اليوم من 
اتفيدون. ( شن 54 :6 ) وبذلك أثبت أنتف الله أعطى 


0000 المواهت 
كلكا ٠‏ فل يغامل الاثسنا نكابهاثم التى جعلبا حت 4 لمطان 
الانسان ول يعامله كعبد تبره على جفظ وصاياه بل عامله 
كانسان حر يفط وصاياه وتخدمه بارادىه خدمة عقلية 
وويخية.. 

قال حا ل شأنه اقايين عند ماعزم على قتل افيه ها بيلك 
ماذا اغتتظت ولماذا سقط وحبك (1) إن أحسنت نت أفاة 


رفم (9) وان لم حسن فعند الباب خطيئة رايضة واليك 
28 0 إٍ 


)١(‏ أى وحم واطرق اشدة الحزن 


عنقت 


اشتياقا وأنت تود عليها ( نك 0:5) وبهذا النطق. 
الالمى أومنح جل شأنه لقايين أن المطيئة راغبة فى افتراسه 
رات علط انا لها رأف اتعى »طبه اذاتعاميا 
يفعل السيد بالعيد ٠‏ 

وحيث أن اللطيئة لا تسود على الانسان اذا ل يشا 
سيادنها عليه وأنه قادر أن يغلبها وسود عليها فبو اذن ف 
منتعى الحرية وكال السلطة الذاتية 

وقال على فم موسى النى خاطباً بنى اسرائيل : انذار قد 
جعلت اليوم قدامك الحياة والمير والموت والششر ( نت :*٠‏ 
٠١‏ و١١‏ :"؟) وقآل بهم أشنيا التق : ان شم وسععم 
تأكلون خير الارض وان يدهم وتعردتم ت كاون بالسيف 
لأن فم اارب تكلم ( اش 15:١‏ ) وقال بفم حزقيال النى 
الى لا 70 عوت الشرير بل أن يرجع الشر ير عن طريقه 
ويا . واذا قلت للششرير موا عوت فان رجع عن خطيكته 
وعمل بالعدل والحق فانه حياة نحيا لا عو تكل خطيثته 
التى أخطأ با لا تذكر عليه . عند رجواع البار عن بره 


جب 


وعند عمله اع فأنه موت به وعند رجوع الششرير عن شره 
وعند عمله بالعدل والحق فانه يحيا بعها ( حز *: ١١‏ - ١.؟)‏ 

وقال بفم أرميا النى ): : تارة أتكام غل مقرو 
ملك بالقام والهدم والاهلاك فترجع ناك الام التى تكلمت 
عليها عن شرورها أندم عالق للك افشيقة أن أصتمة 
جنا :(اريدا: 7) راع أله شك اميه 
21 : 

ومن هذه النصوص الصريحة ينضح أن الانسان ذو 
جزية كاملةوارادة مظلقة:وله انتلدوفمل هيده العليلة 
الفوضة له من الله تعالى فى اجتلاب الفضائل ودفم الرذائل 

نعم أن بولس الرسول أثبت أن الاننا نيعي مبيع 


(1) هذا النص من النصوص التى تشمل شرطاً متدرا وهو اذا 
مضت أمة فى شرها وضعت ننسها ت يد العدالة فوقع عليم-ا 
القصاص وأهلكها 

لما [ذ] تنك وتابت اللارشدهة وفك نتيا كايند 


إزحمة فنحت وغدر الله ذنها 


ع هنا حت 


تحت اللطيئة وأنه يفعل الاثم على رغمه اطاعة لمولاه هذا . 
وانه طاما اجتهد أن يتخلص من ساطته فكان اجهاده بأطلا 
غير أن أقوال الرسول هذه لا نؤخذ دليلا على عدم حرية 
الانسان ولا رفع عنه السؤولية فما ,فعله لانه لم يقصد 
1 سوى ببان قوة الطبيعة البششرية الفاسدة وعظمة الحباد 
بن القداة واللطيئة فى قلب الؤمن واستحالة أن يغلب 
امير الشر بواسعلة العقل والضمير والناموس وانها 2 
السيح الجانية ( انظر وو »: 14) 
ها الملاصة “25 
ان بالقضاء حق وثعوله لجريات وظواهر الأرض 
والسماء قطبة حق: والمرية حق لا تخالف الطبيعة البشرية. 
وأن الله جل شأنه ليس هو علة الشرور واافواحش ٠‏ ولا 
خاق الانسان عبر فى أفعاله بل قابلاعاقلاً غتاراً متصرقا 
بالارادة والشيئة . غيو اا نه كمال تفرك مع الانسات 
بكيفية يحول بها كل أعماله الى وسائط لاعام مقاصده 


حد عو 


الالمية بدون معارضة لخحريته ولمواص طبيعته يث يبق 
فاعلاً حرا ختاراً اختياراً لا يننى» فيه قوة تدفعه عن أقوى 
الاأميال فيه تمجه ولاه - تبسلبن لبدية سرزلة قطنا عالق 
من جبة أخزى 

نعم أن القضاء الالحى مع حرية الارادة الانسانية أم 
لا يستطيم أحد فى الار ع كته واج عايج عر ااي 
إلا أن عجزنا عن التوفيق بين قضاء الل وحرية الانسان 
لا يستازم منه بطلان أحد. الاصرين. بل يبت أن عل 
الانسان قاصر عن ادراك أسرار الله . ولاعجب ف ذلك 
فان أسرارا أخر راق كثارة عير 2 فى جميع الاديان غير 
مدر ومع ذلك فتكل أهل درن طون ا 
ويعتقدون أنها حقائق لاريب فيها معتمدين فى 08 
ها على ما جاء ففكتبهم 

وحينقه أن مسأل تحرنية الاْستان وقضاء الله لا تعن 
هذه المسائل فيجب التسليم بها وان لم ندركها اعتماداً على ما 
جاء.عنها فى كتات الله هأ 
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وب سا 
سباع 
صراء 00 


شرح النصوص السكتابية التى ظاهرها القضاء المبرى 


)١(‏ قل الله تعالى : الى أرحم من أرحم وأثرأف على 
من ارزاف(رؤة::16) 

قد يتوع الذذين ينظرون الى هذا النص تذاراسهاحيا أن 

الله جل شأنه برحم بعض خلوقاه ويقدو على بعضهم ابلا 

علة كافية . غير أن ذلك ليس اأقدود من هذا النص الذى 

لو عرفنا علة ومعه الحيحة لسبل علينا فيمه وادرا كه . 

أما تلك العلة فهى حادنة العجل الذىعيده بنو اسرائيل 


1 : سم العامة 
وعلى أبرها هاك بعذههم وا البعض الا خر . وتغزم) لله هن 


ال د 


تعالى فريق منْهم دون الآ خر . قال اعبده موسى بما انك 
انت لست بعارف مرن ‏ المستحقون الرحمة والذين لا 
يستحقوها لانذلك ستدعى كلشف القلوب والضمائر واثثم 
لي العلنات والظواهر فدعنى انا أن أرحم مر لستحق 
و واقاص من يستحق القصاص لان ذلك من حقوق 
لا يشاركتى. فها آخر : ومن ثم أنى بولس الرسول 
0 النص ليبرهن به على أن رحمة الله لواحد من الناس 
دون الثانى اماهى بلاشك مبنية على علل صحيحة عند 
المالق وإن جبلبا الخاوق . فن المسارة والاثم اذن أننت 
يتكر لفاوق هذا اللق على خالقه . فبوله 3 يرحم من 
برخم 1 ف على من ,ترف 
() أليس لاخزاف سلطان على الطين أن يصنع من 
"كفل واجدة ]ناه للكرافة وخر لبوا ن زرف 11) 
قد يتخذ البعش من هذا النص دليلا على أن الله 
سبحانه وتعالى يخلق الناس خطاة ثم يعاقبهم وحاشا لله أن 
,بعمل عملا يضاد عدله تعالى ويقف فى طريق حربة الانسان 


يذ هر مه 


قال يونا نم الذهب فى شر حه لمذه الا :ة( ان الرسول 
يق تق اللقة ولا اغتصاب الحرية بل فى معنى 
لان لساك ف التديير واختلاف الي مور روإلا كن 
اه علة امير والشر دون أن يكون للانسان دخل ىف 
أسبابهما وذلك خطأ عظيم . وكيفما اقترضنا فبذا القول 
لا ينقض الساطة الذائية بل يبين ما يجب عل ل الأائر عن 
المضوع لله . لآن مطالبة الله الاصلاح ل 
معارضة الطين للخزاف ٠‏ والانسان محذاور عليه 5 
يعترض أو يطلب فقط بل أن لا يلفظ لفطلا ولا يفتكر 
فكراً وانما يشابه الطين اخالى من النفس التايم ليد المزاف 
فهو عه كيق] وجيف وا أنالكزاف قد يصنع منالتكتلة 
الواحدة ما يشاء وليس من يقاومه هكذا الله فانه يعذب 
الكن ويك النش لفن وليين للالسان أن ميث 
أو ,فتش عن علة ذلك بل يخضع له ساجد لأأنه تعالى 
يقمل شيا عبثا ولا كينا انمق إلى هناك علة كفية لذلك 
ولو حب الآنسان المكمة الكتومة ) 


كت 


وقد يسبل عاينا فهم هذا النص جايًا إذا عرفتا أن 
الاق الواقم ارد هوعلة أثنانة الازاء الذي ع3 
الزفتر كسا . + وائتا الاغانة لمت الذناة روط رين لاو 
استعاله بعد صئعه . 
اك كد امنا الام سائله صر قاارزا متنا 
وللبى اختيار فى أن يستعملها إما فى أنغر البانى وأشرفبا 
أواف لبا وأقنارها :كذ الى نازوا خطاة ع وض 
من الله انما كان ذلك لعلة سوء اسستعالهم لحر ينهم لا لأن الله 
قصد بم ذلك 
0 لأنه وها ( أى يعقوب وعيسو) لم يولدا بعد ولا 
فيا تعير حلا قل نا كا المكبية “يتمبلا صخي 
التتعقلك 
لارريت أن له سبحانة وتطالى اعتاز قوت .قبل أن 
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م ل خيراً ورفض سوفن اناف هوا دوي كن 
لق ذلك لاز ن من يعم رف النفس وتكتتبرها له أن تار ها 


أو يرفضبا ل و3 ومن فالتفاضل الذى حداث بين 


عت الواح 


يعقوب وعيسولم يكن سبيه عدم عدل الله واتها كان سببه 
قضيلة الواح د ورذيلة آلا راق كن لآ بدامن طبورها.ىق 
ممنتان عا كل ميا لأ به الشعبل مكقوف الى اله 
تال كالثافين روإق 1 تكن هدواعلة الفضيل فخالاةغلة 
وى كقبتعيد انه وإلر! مككتزا لير لأنه تقدس إنقه 


مئزه عن العمل اثفاقًا © 


ديكد” 


سه 


- المبحث الى دم 
2 
العنابة الآ لمية 


لقد حد اللاهوتيون العناية الالمية بأنما دار يقةيرتت 
بها الله الأشياء لامام غايته بكيفية تفوق الادراك . فى 
اذن تشم أعسرين: تر تدس الأأشياء للغابة المطلوبة» واتمام ذلك 
بالوسائط المناسبة . فالأول خاص بالعقل الالمى والثاى 
بالارادة 

والمناية الآ لمية ,داغلة:ق ذائرة القضاه لأا محيط 
يحفظ كل الخلوقات وسياسهها 

أما كيفية حفظ الله سائر المخلوقات فعى من الأسرار 
الكتومة عن البشر التى لا يستطاع ادراك كلها لأله 
ليس فى مقدور المحدود أن ندرك مقاصد الغير الحدود 

على أنه مرن الحقق أن تلك العنابة تحميط بسائر 


حت :يو جه 


الفاح الائة تيا كلمن والا ماك مور 
الرؤوس . أى أنما لا تلاحظ الكايات فقط بل تلاحظ 
دقائق المزئيات أُيِضم ( مت ٠١‏ : 84 ) قال فم الذهب ( ان 
عناء الله لا تتحصر ف السماء والارض ولافى الانسان 
واللاك بل تتناول أحشاء أصغر الميوانات وأخسبا وأدق 
ريش الطير وزهر العشب وورقة الشجرة بحيث لفل 
ار و ايا 

فيعتى تبارك اسه عا ننه لا يستحق العنابة من 
أصرنا . والذى نراه لا طائل تمجه هو عنده ذو 5 أذ ا 
وان قوله له المحسد : « شعوررؤوس؟ جيعبا مغخصاة »© 
(عك ع 1 دليل على عنايته السكاملة الثاملة 
لسائر خلوقايه . وكا اعتنه وجود شىء غير لوق منه 
كال "كذلك عتم وجوة 1 فد ندرج مكديدير 
عنايته . 0 0 

أما الصدفة والاتفاق فلا نصيب لما فى ريات 
حوادث الكون على الاطلاق . وأننا لو افترضنا عىطريقة 


د اوور كت 


عن صححة أن القدفة فى .مقدوزها |أن تفم لكل شىء* 
تنا باذ عالة لمعك عام الجدد ون لكين كرات الطبيية 
الغير العاقلة فى خدمة الانسان عنتعى الدقة والتدي تيب كل 
هذه ا؟ لحقب الطويلة دون أن يلحقبا نقصير إو 0 علمها 
عاك انين 

لما أنه لولا حكمة اللالق الفائفة وقدرته الكاملة 
وعامه الواسع ولطانه الطلق وعنايته الشاملة لأختل نظام 

/ : 3 

اتكائنات واعتراها التشويش والاخلال ورجعت الا الى 
العدم كمه كانت - قال القديس اغسطينوس ( من لا يصدق 
بالعنابة الا لمية فيو ماحد - لانه لا تماق فى العالم ؛ بل ما 
أسميه اتفاقا او حذلا او صدفة هو عينه تدبير الله ) 

[ناسياسة إل إلسكون فق تراس عامة حكن 
مقدسة فعاله . فعامة لأنها تعمل كل المخاوقات وأعمالهم . 
وحكيمة لأنها تتاسب طبائعهم المية والجامدة تك 
لأنها ذات مقاصد صالمحة مفيدة . وفعالة لاأنه لا يمكن 
مقاومها حيث تجرى على كيفية بها يحول جل شأنه كل 


2-002 
أعمال مخلوقاته لاتمام متقاميده فى الوقت العين يدون 
معارضة الحريهم وخواه ص طبيعهم 
غير أن الله تقدس اسعه لا يمتنى دائماً ميع الاشباء 
بلا واسطة بل يعتتى سكثير منها بواسطة الملل الثانوية لا 
اي فى توقه الساضنة الور عرد كل عار فا في 
مقاصده وأعماله . . بل لزيد جودنه وحبته للبشر . ومن ثم 
لم يعان لسكر نيليوس طريق الللاص رأسا بل استحن 
أن يستخدم انسانًا فى ذلك حب منه فى آكرام الناس ينث 
يشرى الملاص (اع ٠١‏ : ه) وكينها اعتتى بواسطة أو يفير 
واسطة فانه يدرك غايته العامة التى هى محده تعالى أى كله 
فى القدرة والمكمة والمودة 
ولقد أثبت الوحى الالحى عناءة الله وسياسته الشاملة 
ك0 بنصوص عديدة واصحة صر 24ة بقوله: « منه وبه 
وله كل الاشياء » ( رو 1١‏ : 4") اذا ليس لمن يشاء ولا لمن 
إسعى ربل لله النى يرحم ( روة :15 ) وحم بالا وقات 
المعينة وتحدود مسكهم (اع ١١‏ : + ) أليس عصفوران 


0 


يبباعان بفلس . وواحد منها لا سقط على الارض بدون ايم 
ما اثم فى شعور كوس ا 0 أ 
ولواة:ماواع بم وس) لاله جيك نوات العبياد 
ومن الوباء اللعار ذوافيه يتالاك وتحت أجنحته #تهى . 
لامخنى من خوف الليل ولا من سبم يايد فى النهار 
يوصى ملائكته بك الكى >فظاوك فى كل مارقك على 
الايدى حملونك لكلا تصدم حجر رجلك( م ١ة‏ : 
* -؟٠)هو‏ يفع لكل ما نشاء فيد الفياء وسكا 
الارض اولاالإجد من عم ايه أولقولالة كاذا مكل 
(داء: هم) كل ارك صنع فى السءوات وعلى 
الارض وف البحار وكل اللجج (من و٠ ٠‏ ) مصورالنور 
وخالق الظامة صائع السلام وخااق الشر ( اش 18 : 107) 
ل 1 الايات الببنات يتبين أن عناية الله شاملة 
كل الكائنات كبيرها وصذيرها جليلبا وحقيرها ال لا 
تاج معبا الى برهان لأ نكل عرياتها براهين وأدلة حية. 
قال القدتن اكينشقوض الاسكندرى '(ا لايق 


درو 
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بوبيخا بل عقابا من يطلب ان يرهن له على وجود المناية) 


( الاعتراضات على العنابة الآ للمية والرد عليها ) 


مما لا جدال فيه أن العنابة الالمية لا اعتراض عليها - 
عَرَاآنَ ما يلعو البسن” الى الاعتزاض عو لمكم عل 
غرايات'الكون' عنس ظاهرها : فاق انعمو التنار نبا 
كوا اراق الما عملا تف الأعرانات” وطلاها 
كا يظبر مما 00 

أما أشبر تلك الاعتراضات فغى : - 

() _قول الكتاب : ألمل الله مهمه الشيران ( أكوة: ) 
الرد : ان اللقصود هذا القول ليس اخراج الثيدان 

عن التدير الالحى ولا ننى عنابة الله بمخلوقاته بل اثبات أن 
عنايته تعالىأبالانسان أدق وأعظم من عنايته بنيره من 


الجاد والميوان 


حيبت ها جد 


0 وحزف الأقياء ار 


الرد: أن الأشياء الضارة لا تنق وجود العنابة الالحية 
ال ارت ني مك مني عر 
ومن ثمكان لا بد منها فى نظام العالم . لا سما وانه من اعمال 
عنانة الله العجيبة المدهشة هى أنه :تمل الاشياء الضارة 
والنافعة وسيلة الى أعام مقاصده الاير 3 . واليك ماذاليك 

لمامات ابن ارملة صرفة حزن ايايا واغم 7 55 
الحادنة وسادة القحط من شين النوازل التى لحقت به وتاك 
الأرملة بقوله لله تعالى : أسها الرب المى أأيضا لى الارملة 
التي انا نأزل عندها قد ا سأت بأماتنك ينها ١(‏ مل ) 
ل ا ل 7 
نت ة ال أن ما اظتة غير كن كينا التلك 
الارملة . لأ لولا الجوع لاعرفت رجل الله ولولا موت 
ابنها لارأت تلك المعجزة التى حلتها على الاعتقاد بأن اله 
ايليا هو الاله الحقيق وحده . مكنا فرع الذحوش 
والممواء.والمتيرات وأمتافا ا ليطن ف حدما إلا 


اي 


الغمررء والواقع أ لها مناقع بة وإ نخفيك عل كار املق 
النشس . 
ع" إلبلاها ب والتجاوت ب 

رد : ان البلايا والنجارب لا تنعارض والعناءة الالهية 
لأن الغرض منها تمهذيب الصالم وعقاب الشسرير فكانت آية 
محبة الله الابوية للا ول: وعلامة عدم رضاه على الثانى» وذلك 
من مستازمات الحياة . بل هو من أقوى الأدلة على عنابة 
الله ممخاوقانه . لأن البلايا والتجارب فى الواقع ايسست هى 
إلا علاجات وأدوبة ناجعة لكب جاح الروك 
ونرياق الهى بى من هوم الا هواء والشبوات اقلسدة. 
وباسم فائق الجلال يشق جراعات النفس وكلومبا . 
عنزلة الطبيب والتجربة الأرسلة منقبله عتزلة الطب . وذلك 
للثفء. لا الضررء وللخلاص لا للبلاك . أماالر 1 غد 
1 اانا يتكونان وميدلة" الىاالتمع ولاضيق »وهزم 
عندما استراح الاشرايليون 5 عداء نوا الرب 


نت جاح 


الميم الذى أحسن الهم قأدى بهم ذلك الى أسوأ الأحوال 
وشرها . 
(4) عدم الساواة 

الرد : ان عدم الساواة ضرورى ليام نظام الكون 
بل هو البرهان الصادق على وجود عناية الله مخلوقانه . لانه 
لو تساوى الناس لؤقف دولاب العمل وتعطل النظام وحل 
بالعام امراب والدمار . وحبا فى قيام الكون ولظامه وضع 
لله كل واحد فى مئزلة ورت بكل انسان فى وظيفة كم 
اقنضت حكته السامية . ومن ثم لا شوغ لا., ربب النازل 
التحفلةزوالوطاتت«الدشية | 1 من صنع 56 
2 . وحسبهم الجسد ونظامه | 52 فباكفيل 
بتقديم الدليل لقنم على هذا النظام العادل . اذ لو كنكل 
لسغي ين ابيع ٠‏ ولوكان الككل 5 فين الشم . 
هكذا لوكان العا مكله عاماء ومتعامون فأين التلاميذ 
ليون اذا كله عادة عا كون فا السودون 
وامحسكومون . اذنعدم المساواة ف العالم لازم لقيامه 


حتهةيه 


وانتظامه . وبالتالى هو البرهان الممموس على عناية الله به 
وتدبيره . 
(0) الخطيكة 
تقد البعض أن اله علة اللطيئة فىالعالم وذلك لايتفق 
ودود الضة الا لمية. ويشعوق رأيوم هذا وهل أنالة 
ءلة المطيئة بها يا نى: - 
() ان اللطيئة فعل موجود صدر وجوده مرن 
الرجرة الأول وهو أل عل هأنة. '() “لأن الوح 
الالمى يسند فعل انططية له تعالى بقوله : أساميم الله الى 
ذهن مرفوض ليفعلوا مالا يليق ( رو 58:1 وعا 5:8 
واشه7:4) 
الرد : )١(‏ أماكون المطية فعل موجود فذلك حق . 
01 كل موجود علته الله ليس فيه من شك . غير أن الله 
تغالى لم يكن العلة المباشرة للخطية . لأن المطية فى الواقع 
م تكن سوى ثتيجة الحرية . فالحرءة اذن هى علة الطية 
وليس الله . ومن ثم لا يليق أن" تسند اليه على أنه علنها كا 


-- 


لو خرج خادمك من لدنك لماله من الحرية ول فى اليم 
لمتحم فرق .خاو ند هذا الفعل اليك عل أنك عاته 
لمنحك ايأه حريته . 

9) أما قزل :الككتات": سل لك انعن مرفوض 
ليفعلوا مالا يليق : فعناه أنه لم يمنعيم عن ارتكاب اافطائع 
وهذا لا يلزم منه البتة أنه تمال إلى قادم الى الائم 3 أعازه 
م ٠‏ لأن اسلامه ايام اذك ااام على 
رفضهم المق . 

م ل ان الله جا حل كانه سم بوجود اللطية فى العام 
لقم م ان الكر ا 
0 أنه وان كنلا نعطي ادر راك هذه الغايات 
السامية الا أنا نعم أن العنانة الالفية 3 سوق الانسان 
ا كاطلينة ولا شه على ارتكيها بل هو يرتكنها 
ممحض أراديه وكامل حريته ومن ثم ليس له أن مترض 
على عنابة الله من هذه الوجبة . ' 
و"خلاصة : أن عنابة الله وتدبيره يتبينان من اتقنان 
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الكورق وتظامه. ا أنك الوتدخلت يجا منقنا لمكت 
اس |* 5 اع ء 1 1 1 

عحرد انقانه ان له متقناً .اما اللايا والتجارب وعدم اأساواة 

2 1 . 3 5 5 

وامتالنها فلسءت اقضفة للعناة بل مؤيدة ذا وحسينا 


ا 


الل سم 


ألأبحث الثالث 
فق 
الاتخاب والرذل 

ع الاتشاب أو الاختيار لغة : هو الادماء والاصطفاء 

فقال لش انه كلذ أى اننا واصطفاء مزر ابرق الناس.. 
ريل 

أما اصطلاح] : فبو اصطقاء الله عيد.هة لكف . الخطاة 

لكان ميقا الأول (6 اهيل وسؤة الثال ,يكن :وارما 


المدينة الثابتة أورشلم السمائية ييت الله الذىلم بين بالا يدى 


ليستر كت هنالك معه ومء جلة قديسيه الى أبد ابن 

0 القديس نوما اللاهوتى الاتتخاب بقوله : 
(ات الاتتغاب هو اغداد البعضش الى الملا الا بدى 
لو ردق النقن الأنلي) 


أعالشديل افلسموس فد حدة ا قزل راانهعر اند 


ا 


السابق واعداد احداناته التى ما ينجو ينا كيد كلمن بنجو) 
ومن هذه التعاريف يتضح انك" الااعتاب عامل 
لأسن فعل الحقل وفعل الارادة با أنه جزء العناية ومل 
الرحة . 
عىأن الانتخاب وا نكن خاصا بالبشمر ومتعلقاً بنوع 
ع وقاميو فبو يشمل االانكة أيض] ( راجء بو :٠5‏ 
1 و الى ه:1؟) 


بة الانتخاب والرذل فغى من النقاريات العسسرة 


الفيم النى لا يستليع 0 ن 6 نيا ودوك ايا 
عن امراك د بل اقمع 2 >اولة تطبيق 
أسرارها على عقوانا قات ابيا موت الإساواق 
استأئرت بها حكمة الله السامية . ( وما أبعد أحكم الله عن 
الفحص وطرقه عن الاستقصاء ) 

ا بالرغم من .وها عن الادراك وخروجبا من 
دائرة العقل البشرى فقد #ثبا عاماء اللاهوت على ضوء 
لوحى الالمى وارناوا فيها رأيين ها اللذان تراه فها للى.: 


اروك 


عمل لاو 
ف 
الرأبين الختصين بالا تخاب والرذل 


لرأى الا ل: وهو رأى القديسين بء.ولبوس الكبير 
واغريغوريوس واثند يوس وفم الذهب وأمبره.يوس : - 

ان اختيار الانسان ورذله اعاهو مؤسس على عامه 
ال اناق كلاق ذلك الاسان وفشيلته وثنانة وحلين 
استعاله النعمة المنوحة له انا ٠‏ أى أت اتتخاب الناس 
ودكم مبنى على مسق فر اه جل شأنه أولا فى اشخاصهم 
من الاحوال وما عرفه فى اطوارم من الثيات من حيث 
توبتهم واعائهم وثباتهم فى القداسة حتى اللهابة )١(‏ بدليل 


)١(‏ ااثيات فى القداسة حتى االبابه هو اخص العلامات الدالة 
على انتخاب المتخبين 
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قوله تعالى لأ رميا الى قباما ورك قالع '-. تنك" 
(ار١ا‏ لي الول 00 ن الذيز ن سبق فعرفهم 
1-6 عع روه ين 0 
لمكا هو واضح 6 0-0 ا 
0000 زْ لكا نراها ن > ال فعلبا 
أوازة ؟ "اذ لاس ماضومستقبل بالنظار لككاله تعالى بل 
كل م و لك 
له فك لاه زل جميع أعماله ( اع ه 1م 
د أن 0 قد مثى من أزاه 
عاشي مكذام زح الستحيل" أن لا اص من يراه الله 
عالم)' أو أن يشل من يراة الله غير ضال وإلا كان عامه 
تغال مدو ولا زداد عل الدوام عاما . وذلك باطل بالبداهة . 
فاذن معرفة الله السالفة تحال اناك يدانت 
اختياره قبل انشاء العالم لاعتبار أنه فاعا ل أدبى مختار مسؤول 
حمابعمله . غير أنه وان كانت معرفة الله السالفة حال 
الأان فى إساس اخيارة ولكق لا يفوتنا أن الله تعالى 


حت 1د 


هو الذنى يفتتيح أعن اعلوسةا ادا لا وختمه أخرا. فيفتتئحه 
م العنة الأو أ معمة الأجان الى كه أباس ينبا 
خلاصنا واهبا ايأنا هذه التعمة انا بغير ا-تدقاقنا السابق 

نم يكله عنحه ايأنا نعمة الثبات فطلم خصوصى سيط 
خاواً أمن استحقاقنا السابق ولكن فيا بين هاتين النعمتين 
من الزمن المتوسعط لا بد من الاجمهاد )١(‏ ولذلك رضنا 
جل شأله دائنا عل الالتياد والانترائن عل قينا .وهنا 
هو معنى قول بولس الرسول فى خطابه الى أها ل فيلبى حيث 
15 ع لاجابع ,قائلا : « واثقاً سبذا عينه أن الذى أبتداً في 

دياك كن الىميوم يسوع المسيح »( فى 5:١‏ ) أى 
أن ذاك الذى ايتدأ خلاص؟ بنعمة الاعان هو بكئله واسطلة 
نعمسة التبات فى اليد الىيوم موتكم حيث اسيم ارب 
يسوع المسيح ع ىكل أفعال؟ 


)١(‏ لابد للانتخاب الكامل هن أمرين النعمة من حانب الله 
ومساعدم! من حانب الانسان 


- ١مل‎ 


0 3 
الرأى الثانى : وهو رأى القديس اغسطيتوس (0) . 


إن ءانه مواسة لعن الالسان بورك مرف علا 


1 8 
رد ة الله واراديه المستقله الطلقة لا ديات مبولة 4 


3 


البشر ليل عند كنال 7 الى انبل هاه إإنن قينا 
يشرط نقشائه الأزلى فى الملاص بل يفعل ذلك ست 
يووا اعونتشهزاف 2ن وان 1 فى الختارين 
من صلاح فنتيجة الاختبار لا الاختيار تنيجته . 

وهذان ها الرأيان ااعول عليغا فى الاتتغاب والرذل 
انك الأول هو الرى القبائت وهو الى تأغذابه 
كنيستنا و ائر الكنائس الرسولية . أما الرأى الثانى فبو 
السائد فى الكنائس البروتستانية حيث حاء عنه فى كتاب 
1 اللاهوت البروتستاتى ص ..* ما ,أتى ( ان الذين من 
البشر قد تعيتوا لاحياة اتتخبهم الله قبلى ناسوس العام حدب 
قصده الازلى العد التغير ومشورة مشيثته السرية وحسن 


)١(‏ الم يرفض القديس اغسطينوس الرأى الاول بل قبله ودافم 
عنة , 


م حم 


ارادتما أى انتخهم بالسيح للمجد الابدى من قبل 6 
تعوته وحبته بدون أن , رى سابقا اعان أو أعمالا قناللة أو 
استمزاراً أو شيعا آخر فى المخاوق تمد شروط) أو أسباب 
دركنه الى ذلك . وكل ذلك حمد نعمته الجيدة . أما من 
جبة شائر الإشر فقد شاء الله حمس رأى مشيئته الذى له 
ف 

يفحص » الذى عوجبه يبرحم 3 عنع الرحمة لأخل عد 
سمطانه المطلق عل خلائقه ا وأن يعينوم اللاهانة 
السخط لاجل خطيئهم ولد عدله الجيد ) 


م 


2 


سانا 


البراقين الدالة على تأييدالرأى الاول وهو أن مصدر 


اختيار الناس ورذطهي هو مابق 1 الله باشخاصهم 


قال .نولمن الرسؤل : لان هذا حسن ومقبول لدى 


خاصنا الله الذى بريد أن جيم الناس يخاون والى معرفة 


ون( تيم 

وقال: #لأنه قد طبرت نعمة الله الخاضة يع الناس 
(ق+113) وقال حزقيال أل #أهل ملو الكو 
الشرير يقول السيد الرب إلا برجوعه عن طرقه فيحيا 
ل( حزه١‏ :5 ) وقال له امجد: لانه هكذا أحت الله.العالم 
حتى بذل ابنه الوحيد الكى لا يباك كل من يمن به بل 
تكون له الحياة الابدبة ( بو )1١:"‏ 


--- 


وقال يارس الردول : لسكنه يتأنى عليتا وهو لا يشا 
أن بلك أناس بل أن يقببل اجيم الى التوبة ( ؟ بطاع: ه) 

حت امات 1 ا رع ا ا 
أن ملك أحد البعة "ولا عنةنضمته عمن يظلبها ولا يتوق 
ادا الى الللطيعة قسراً 1 الوسائط اللازمة لملاص 
ابجع ويريد أن ينو بكل خاطىء ولص فاذن لا شىء مله 
تال عل اختياز هذا ورذل ذاك إلادابق علمه بأن :الول 
وو نه ينها الا أ خرلايداحله ولاستحقه 

أعازأذا كان الاضغيتاروازذل مييق ا 
فقط حسب الرأى التانى فيتتج من ذلك : -- : 

أولا - ان الله جل ثأنه حاب اذ يرحم واحداً من 
مخاوقاته ورترك التالى بلا رحمة 

نار ج يكون خاقا لفدله أن /شامهلن] انان قميد 
هو رذله وبركة 

ثالما - يكون الفا مررية الانسازالتامة وامسؤولية 
الملقاة على عاتقه 


ا 


1 رايم - يكون مناقش] لأعس السيد له الجد القانى 
بكرازة جميم الناس وتإشيرمم بالافيين نيت + : 1١‏ ) 

وحاءا لله ذى العدل والرحمة والجود والحبة أن يعامل 

بق الانسان هذه العا فلكي امف الوه تال دوا > 


دروت 


الأدلة الى بيد بها أصحاب الرأى التاى رأمهم وهو أن 
الايتات مكدر شير المقظ ا يدها 
لقد يستتند أصحاب الرأى الثانى على بعض النصوض 
الكتابية الى لو أخذت عل ظاهرها لأثينت رأمم وق 
(1) قول ربناله الجد : أحدك أمما الاب رب السماء 
والارض لانك أخفيت هذه عن المكاء والقعاء وأعلنتها 
للاطال نت آببا الاي» لان هكد صارت الضزة أمانك 
(مت لاعوة) 
(؟) قول بطرس الرسول : الذين يعثرون غير طائعين 
ع 
الكامة الام الذى جعلوا له( ١‏ بط »: 0) 


لدةو| سس 


(). قول صاحب الاعمال : وامن ججيع الذين كانوا 
معينين للحيأة الابدية (اع ٠‏ 0 5 

(4)_قول يبوذا الرسول : اناس قد كتبوا منذ القديم 
ذه الددينونة ( يه 1+ 4) 

(6) قول السيد له الجد : اضع قسى عن خراق ٠‏ . 
5 إلاام إن زاك وك اسنافل الضالة زب 15:1 
ومتث 5١4:1؟)‏ 

(). وقوله أيت) + لدت أسأل.من أجل العالم بل.من 
أجل الذين اعطيتتى ( نو ١7‏ :9) 

هذه فى أشن التصوص الى يديد مها أصحاب هذا 
لاع ناي وذولك قبزسباوالا رن الضكيح ا 

للق فالنض الله ول لا 00 مضدر|الاختيار 

والذل هو ميرة اد وازادته فقط ل ل على أن الله 

بن كارا اولئك الناس وم الكتبة والفرسيون 
1 الاختيارى فيان عنهم الى رونك اند 

(0) والاص الثانى لا يِوْخْدْ منه أن الله هو الذى عين 


50 


يعض الناس البلاك وبعضهم للغلاص ٠‏ بل يثيت أنه تعالى 
لا نظر منذ البدء إصرار اولئك الناضس على خطايام وعتادم 
فى ضلالهم ذا تركبم لا يطيغون جِرَاء لم نا اذحته 
ع 3 نه وأن كان سبحانه لا يغاء هلاك أحدغين أن 
تركه اياج لا يطيعون امهو افساده واستمساكيم يبال 
الام والضلال 

() والنص الثالث يقرر فى مراحة تامة أن الذين 
رقضوا الاعانكان رفضبم أيآه اختيار 1 بعد 3 عرض عليوم 
والانسان مطلق 0 به يفعل ما رشاء فله أن ا ل الاعان 
الوأرافقنة ونش ذل عل ذلك من 31 الذين قيا ل عنهم فى 
هذا النضس 6 معينون للحيأة لذ بدي مماوا على هذا 
التعيين إلا باستع الهم الوسائط المؤدية لذلك وهى الاغاةك: 
الذى عرض علي مك عرض عل غيره. فبؤٌلاء قبلوه تخاصوا 
واؤافكا رفدلوء فبلككوا ٠‏ وكان ذلك ممحض ارادة ابيع 

(4) والنض الراام. يدلعل أن الله تقدس اسمه 'عتذما 
زأى تعانه الطلق مقامتت أو لئك الناس وغواياتهم وعصيانهم 


2-0000 


سبق فكتببى للبلاك . فتلك الكتابة لم تكن علة لدم 
اعامم وخطيمهم بل معلولة ليما . 

(0) والنص الخامس لا يدل على فعل المسيح له الجبد 
بل على فعل الناس . فالسيح أنى ايفتدى الجنس البشرى 
عامة وقدم ذاتهكفارة عن خطايا كل العالم واستحق للجميع 
النعم الشسرورية التى اذا وافقبا الناس يستطيعون أن يفوزوا 
باخللاص الا بدى . غيد أن فريقاً منْهم يوافقبا وفريقاً 
يخاافبا ٠‏ فن وافقبا الى المنتعى خلص بافعل ومن خالفبا 
هاك الى الا بد . فاذن ان كان الكلام على' نية المسييح وفعله 
فقد ومدم نفسه عن ايع » وات كن اكلام على النزيجة 
الواقعية فقد يقال إنه مات عن الختازين فقط لنظرهسابقاً 
أنبم يكونون أمناء على النعم التى .وف نحم ايأها 

() أما النص السادس فيدل على أن السيد له المجد لم 
طن عو ارفك ناتك لاله ل عق الأحلن ابل 
لعرفته السابقة بهلا كبم 


فبذا هو شرح الآيات الساقة والقصد المحيح من 


2 اخ 


وضعبا . غير أنه وانكان اختيار الناس ورذكم هو سب 
عل الله السابق بإعانهم وثيلمهم فى القدا.ة حتى اللهابة إلا أن 
الملاص ليس هو من استحقاقبع بل من استحقاق لفريح 
له المجد ٠‏ فبو بنعمته رسم منذ الا زل أن يتخذنا أولاد) له 
ووارثين لملسكوته ليس عن استحقاق فينا بل عجرد عبته 
لنا ومؤازرة نعءته الجانية لخءفاتنا . و.رى ثم قال بواس 
الرسول : .« مبارك الله أبو رينا يسوع المستيح الذى بأركنا 
بكل بركة روحية فى الدماويات فى السيح كا اختارنا قبل 
تنس العالم لتكون قديديين وبلاالوم قدامه فى الحببة أذ 
سبق فعينتا للتبنى بسوع ع اسبح أتفسهة حاب مدمرة 


مشيثته » ( اف 1 :*) 


دعيكهك 


د 


ق 
غريق الوتسزل الم الاهات: 


أن نات القد سين هو أشبه فى» اسلسلة سرية 
مسكبة من حلقات مختافة متنطام بعن.! 1 
اتقصال . فبذه الاسلة من قبل الله فى تتابع وسائط ولعم 
0د رديأة مه كخال مند الأول لبوصل ع متتعبيه اله 
كليل العدل المبيأ للحم . ومن قمنا هى تتايع أفعال صالحة 
بل نعطما يعض اوبوا اسطلتها ل هذا الا كليل ٠‏ وكل 
غلم ع هكثم رالا فعا هو كمزء مي أجراءالغبات الى 
قله ب رذلكق ف ويحوقدل يوا عدم هذ ةلا فقال 
الصالخة ,أى الفمل الجائى.الذى نة تتتع كل الا جعال: هو 
الذئ يكو ن فته به التدات الا حين » فبذا أفمل لبس هوا 


مر 
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بذانه اعظم كلا سانا من الأفنال المتقدمة ولكن 
لأنه هو الفعل الأخير 'النى ,كلل كل الأفال واككل 
ناذتنا . ذلذلك تقر لأ فتعاله الى نعمة خصوصية يتؤج 
ها الله َه تعالى حسناته بتدكايله | استحقاقنا 

أوتقارة أوضح ان اله تعالى اذ يشاهد الانسان 
عترساً غاية الا<تراس فى أن يثدث فى لعمته و أجل 
ذلك عيت فيه وقر و شزوانه الغبر الستقيمة ويقاوم 
التجارب بكل جبده فيميل تعالى نحوه منعطقاً المودنه الغير 
التناهية ويرتشى ببذا الاجتهاد والاحتراس الصادر من 
عبده فى حفظ الأمانة الواجبة عليه وحيائذ يبه لعمه 
0 سه لانت اف الال لتقن ال حير 
لكو: نا ضرورية جذا ولا بد مها الخلاض 

قال أحد عاماء اللأاهوت لعي نمه 
الغبات (1) “فوق استحقاقنا بل تفوق استحقاقات القدسين 
كاقة (4) أنه غير ممكن أن ب ا خلواً 
من الثام حختصومى أله يكرت هذه النمة إلى النقس 


يوا ح 


الاخير . ولذلك كل القديسين ما داموا لابسين هذا الحسد 
الشعيف كانوا يقطعون حيانهم يزيل الكوف والفزع 
العظيم ا الرببول بد لاتسشكير 
5 لمان كان الله لم يشفق على الاغصان الطبيعية 
لج دي علنلكاً 1 فبراذالطشتاقة وص تيد ها 
الصرامة فعلى الذين سقطوا وأما اللطف فاك ان ثبت ى 
اللطف والافانت أيضاً تقطع 5 :»م إم) أى 
وان كنت متأ ف تحقيقة الاعان وان كان اعانك حيا 
بللحبة الالمية فع ذلك لا تطمع متجيراً بل خف وأفزع أمام 
الرب متذللا نكر أنه متكن دا أن تفقد الثبات فى 
البر وان فقدنه فبلا شك نهلك كير اللؤمنين 

ولس أدل على ذلك من أن بولس الرسول القديس 
العلا الذى جاهد على ادم السيح جباداً فوق مقدور البشر 
وارشد اناس) بلاعدد فبدام الى طاريق البر واكلاص كان 
خائقاً :من أن يخس النعمة فيرذل ويكوت نصيبه بين 


الماسكين بقوله.: « بل اقم جسدى واستعيدة حى بعد.ها 


مك3 


كارك لحرت إلا أصيرا.انا تقسى صر فضا (221 كو و:/؟). 
ولا عجت فى ذلك فبطارس الرسول رفيق المسييح سقط . 
والذىكن أول ترك أن السبيح ابن الله فار ال ككل 
له . والذنى مع بالصخرة ظبر فى وقت النجر به [تفقمية 
مر منوذة . ولولا صلاة السيح لأجله لا بق له شىء. من 
الاعان ( لو :م) 


ا الملاسة 6كزه- 
حيك أن الاتتخاب مؤسس على عل الله السابق بأخلاق 
الانسان وفضيلته وثيانه وحدن اتعالة التحمة الصادرة له 
قوت رجة الله :لا لترض ,ولا لموض ,بل لحرد,الفضل 
لاحي لالش والاحبان” , 
6 
حيث أن النيات فى نعمة الاتتغاب. ليش مضموثاً 
وي منكان كا سبق | البيان : ذا وجب 
غلينا استعمال الوسائط الى معلنا أعادً للحصول عل لعمة 
الغبات فى الفضيلة حتى المهابة . وأن أخص تلك الوسائط 


نوا 


هى الصلاة . لاننا اذا استعمانا هذه الواسطة أى أن ثيتنا فى 
لاك هذه التعمة كانهو واجت ماتمسين اياها كل أيام 
حياتنابادم السيد السيح بالحرارة والمشوع والانتكل النظيم 
عليه فلاريب فى اننا تاها ونظفر بها 

قالالقديساغسطينوس ( أن الله تعالى عنم 5 للناس 
وان لم يسألوها كندمة الماد للاطفال . والبع من النعم 
لا منحبا إلا من يطلبها كنعمة الثبات فى البر الى النفس 
الاخير الصادرة عرن رحمة الرب الى تتبعنا هذه النعمة 
اللاحقة . ومن ثمكان تلو دائكا هذه الملاة - يارب كل 
ما انتدانة لثلا تتكس سفيئة حياق عند الميناء) 


سح يلجت 


فى 
الكفارة 


تمبيد : الكفارة لنة :ما يتكفر أى يخعلى به الاثم 
واصطلاحا : هى الترضية العظامى ذات القيمة الغير 
الحدودة التى قدمبا ربنا إسوع المسيح للعدل والشربعة 
باحهاله عن البشربة ج,عاء القصاص الذى استحقته عرن 
خطاباها فأعلنت بها عبة الله وتعمته ومسالمته لاعالمك أنها 
وفقت بين عدله ورحمته بأعطائها الشر بعة حقوقه| واللحاية 
عقاببا . لأنه تعالى لو عاقب الاثيم عل أنه لكان أعطق 
العدل حقوقه وداس حقوق الرحمة . ولوكلت سامحه بلا 

كفارة لكان أعطى الرحة حقوقها وداس حقوق العدل 
أما تبريره اشلطاة هذه الكفارة فعظم للعدل والرمة 
مما وموفق يبنا . فاذن الكفارة التى صتعها المسسيح يدمه 


والات 


هى ركن التبرير الأوحد الذى لا يمكن الحدول عليه بدونها 
يشرط الاعان بالمسيعم . لانه هو الوسيلة الوحيدة التى عينها 
انه لحصول على تلك الكفارة . ومن ثم قال الكتاب : 
وليس بأحد غيره الللاص لأنه ليس اسم آنخر حت السماء 
قد أعطى بن الناين بنه ينيغى لس (اع::؟1) 
متبررين انا بنعمته بافداء الذنى يسوع المسيح الذى قدمه 
الله كنارة الاعان بدمه لاظبار برة من أجل لضفح عن 
اعلطايا السااقة بامبال الله (روع: 4؟) لسكن الكيل فن 
لله النى دالمنا لافسه يسوع السيس وأعطانا خدمة 
للصالمة ( بكو ه:16) الله النى هو غنى فى الرمة من 
أخل حبته الكثيرة التى أحبنا كا 3 لمت باللطاياً 
احيانا مع اسبح ٠‏ بالتعمة انم مخلصون( اف سين ) 

( راجم ابشخاروة:5 وبو5ه١:١اوعب؟:١١ا‏ 
وابطم م ( 


ا لكك 


فصل لاو 
2 
اعتقا د الكنيسة فى الكفارة 


قد اعتقد القديسون اثناسيوس وكيراس وباسيايوس 
وف الذهب ف الكارة أنه قمبد إتقدعيا أن نكريت» 
للجميع مختارين وصرذولين أى أنما تعم العام أجع 

واعتقد القديين:اغسطينوس أن القصذ المسومى ى 
تقد» الكفارة انما هو لامختارين فقط . وان الله عين بعضا 
للنوبة واخكلاص وترك الآخرين لحريهم لبيلكوا .وان 
غدد كل من الفريقين معين ثارت لا يتغير بتغيير الاروف 
فلا يمكن لامختار أولا أن قط لدرك الترك ولا لامتروك 
أن يصعد لدرج الاختيار 


هدّان ما الرأيان الشبوران فى التكفارة . غير أن الرأى 


ماس 


الاول القائل بتعميمبا هو الرأى الاحق والااصدق ويجب 


الاخذ به . 


الأدلة على ترجيح الرأى القائل بتعميم الكفارة 


حيث أن السيد المسيح له المجد ولد وتألم عنجيع الناس 
وإن كأنوا مرذولين . ثم أعد الوسائط الضرورية لاص 
الكل وبعث الرسل الى عامة الشعوب والقبائل وقدم 
تعليمه ونعمته الجميع معان فن ثم ير جح الرأى 0 
جب كاملا بن 9 الأخذ به والتعويل لوز 
لاح لاا سد ع و كمع اتيانضن الال جل 


حارج 


بك للإسةوانية لابل هى زائدة لاما ذات قوة عدعة 
التناهى 

غير أنه لما كان الخلاص لا يناط بارادة اويح وحدها 
بل بار رادة الناس يض فن ثم لاخلص اججيسع بل #خلص 
البعض ويبلك البعض الا للك فبلاكه من 
قسه لاله 71 تبد] لو كقارة 

قال له امجد عخاطبا الاب : اذ اعطيته -لمطانًا ع ىكل 
جسد ليعظئ حياة أبدبة لكل من اعطيته ( بن 17 : ؟) 
ونهذا ثبت أن له (أى السيح) سلمطاناً على الكل امهب 
لهم المياة الابدية ات 0 ابجميع ودعا انيع ابه 
وَهُو كلض كل من امن به 0 وسائط النعمة 
المعروضة عليه فلا يلومن إلا نفسه لا به نيان بعطية الله 
التى يقصر اللسان عن التعبير عنها 

وقال أيضا : لانهلم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين العالم 
بل ليخلص به العالم ع أى أن السيح مات من 


0 


رقبله لجا ل الجميسع وأراد أن خلص ايع فن لم يخلص 
فللانت ذنيه 
هذا وان عدم تعميم الكفارة فوق كونه لايتفق 
و عدل الله فانه يخالف النصوص الالمية اتى.تنص على 
تسميسباها أنه مخالف أمس مسي بالتيشير بالانحجيل فى العام 
كله اقائلٍ : اذهبوا وتامذوا جيع الامم (مث 1594 ) 
ما النصوص الى يخاافبا عدم تعمم الكفارة اشدة 
وضوح 3 اك 7 - 

)0 اذا كا مخطية 10 الحم الى جميع الناس 
3 زاك صارث أغبة الل بيع آنا من لتنرير 
اعلطاة لأأنه ما ععضية 5 الاثتان الواحد حمل الكر 1ن 

حناة مكذا أبضا باطامّة الزاحد سيحقل الككتاز وق الزار 
(روه:6١1)‏ 

(0) الله يريد أن جيم الناس #خاصدون والى معرفة الحق 

0 الرخ 


, 7 ..؛ © . 
() اذ »>ن سب هذا أنه اذا كان واحد قدماته 


حت موحد 


لأ تع كك اسفن الأنعاء [يدلا لذ متعم بلكلل 
مات لاجلبم وقام (* كو )١‏ 


)0( دوع ثراه مكالاً ليد والتكر امة من | 


الوت 1ه لق نسلة “الله لوت الأجز؟ عل وانقدا 


م 
(عب *:5) 

(6 الى ل يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمين 
كيف لا هبنا أيضاً من هكل شىء ( رو 4 آم 

قاد النصن الأول كا أن خطية آدم شملت جميع 
اناس كانت ذات قدرة على جل الدينونة العامة هكذا 
كفارة المسيح العلمى شملت جبيع الناس أ نضا وكانت ذاث 
قدرة على التبرير العام 

أما النصوص التالية فأثبنت فى جلاء ووضوح أن 
كل ما عمله السبيح من وسائط اخللاص فقد عممه وأباحه 
للجميع * ومن يبلك يكون هلا كه بذنيه لا من قبل 
يي نعم أنه له المجد بن امتتخبين حياة الأب ب كثر 


واب 


فاعلية إلا أن المرذواين أي لا نوزم النعمة الكفية 
لوا او الت مرا 

قال بولس وبرنايا لبود : دكن قت أن ا 
أولً بكمة لله ولكن ن أذ دفمتموها عت يكت ان 
مستحقين للحياة الأأبدية هوذا 2 0 


50 


0-0 الخلاصة 36ه- 
يث أن وين له المهد. لينف د ل الملاص 
دما ابيع تاثلد: ( تعالوا الى با جميع للقي دلقي الامال 
واناار رع ) ثم بعث رد علهاك حانة كدو قات وقدم 
تعليمه ولعدته لاجميع عام فاذ ق كفا ة عامة وايست 
ا 


مد 


ونييك 
ىق 
وصف بوم الكفارة فى العبد القد> 


بما أن الكفارة فى العبد القدمكانت رصا واشارة الى 
كفارة العبد الجديد التى صتعبا ربنا يسوع اليج فاعاما 
للفائدة نصفبا ما ورد فى دفر اللاويين مء شرح وبيان 
ال بر النائضة فيا 3 


2 0 1 
كانت الامة البودءة حست اص الله تعالى >:فل 


تنك الكفارة عرزة كل سقة ف الناقين مق 


وهو السانء م لكيه ل 
32 


5 8 دذ5 250 
5-7 بحتم عل كل مبودى ما عدا المرذخى والشيوخ 


والاولاد أن يطوى سحابة ذلك اليوم صائعًا ضياماً مدققاً 


من المساء الى المساء ( لاجم : ع« ) فيعطل الأعاء وال 


وغسلارا لق ودهنه والعلاقات الزوجية وإلاعوقب بإاوت 


نم1 سد 


ناذا كالقء ومف لم فرضت الكنيسة على أبنائ, صلم نوع 
جمة السابوت لأ نه هو بوم الكفارة الحقيق الذىكان ذلك 
اليوم رمزاًله 
أما رئيس الأ حبار الذى يقوم تخدمة الكفارة ف 

يعتزل ام أنه سبعة أيام قبل يوم السكفارة ويقيم مدة تاك 
الأياء تمخدع فى الشيكل علا عمس شيعا نا أوما منعه من 
القيام تواجيانه المبرية . وكل ٠‏ بقضى الليلة النى قبل هوم 
الكفار رة ماهر 7 قر 0 دفار المقدسة خوفا أ 
يقد لسن الثلىة نالا حلام اذا نام . واذا 3 الكبنة الذين 


حوله ماءلا الى النو وتبوة والقطرة. 


وكان اذا طلء النهار غسلى كل جسمه بالماء الننقق 


التاج المبرى > أخذ باعذ. ما فى ( اللتورجية )١(‏ ) العبرانية 
من الخلال والعظمة وذلك بأن يبتدى» بالخدمة اليومية 


)١(‏ ليتورجية أى خدمة 


- 


العادية أولاً ‏ أخذ فى خدمة السكفارة بعد أن يكون 
أقسم أمام أعضاء علس النهدري على أن لا بترك شيئا من 
الرسوم المكتوبة ا فى ذلك العمل ل لأم, ك0 
ل ادن الكية وا لقعب أن يكرق ناف )امعد 
وقت القيام تخدمة 9 1ر12 الكتارة 
الحقيقية قوم بها ربنا له الجد وحره دوق أن شترك بيه 
ملاك أو اتعان لض 07 
أما الذبائج ل كانت تقدم فى نوم الكفارة فهى 
أولاً ‏ ( عن الكاهن ) كبش رقة ٠‏ وثور ابن 
بقر لذبيحة خطيئة 
مانا 


المعز ما لذبيحة 5 خطيئة وال . خر 00 


الشمس )كبش رقة . وتيسان من 


جاع 


وكانت اذبيها المطيكتة أى ثور والفإس كرَقَانَ 
خارج [لويكة 2 وختزاً عاد وو . 

ما لاق خارج المدينة فكان إشار به الى أربعة 
مدر 1( أن الللعة 0 كانه مهيا 


و 


أمرجة طبارت معبا يجنا لااستتدق .أن تقدم عل تفذح 
اله 0( ليع ابجميع أن جزاء الأطيئة هو الحرق فاولم 
رق دوك لح طرف حزن رن عنما (*) اخراجبا 

عن الشيكل وابتعادها عن المدينة بدلان على ازالة اللطيئة 
عن الخاطىء وابتعادها عنه (؟) اثشارة الى أن ذببخة اللطيئة 
المقيقية وهو ربنا يسوع السيح .وف يقدم على الصليت 
خارج مدنة اورشلم 

وبعد أن يقدم رئيس الاحبار الثور عن خطيكته بلق 
قرعة على التيسين * وكانت القرعة :اق بلو<ين منالذهب 
مكتؤب عل أخدهما ( للرب ) وعلى الآخر (ا-زازيل) 

أما معنى عزازيل فقد اختاف فيه العاماء . فنهم من 
قال إن معناه ( الشيطان المءزول :أو اأنق ) ونهم من قال 
إنه (عزة الله ) ومنهم من قال انه ( النيس اأرسلل ) ومنهم 
من قال انه ( حامل خداايا غيره ) ورا كان هذا المغنى هو 
الأرجح. 


4 م ع 
وقد كان على رئيس الا حبار أن يضم يديه على راس 
اا 1 


“1 ---- 


هذا التيس ويقر يجميع ذوب بى | سرائيل وجبالامم 

وهنا الرشم كن ل أولاً) عثارة عن الخال 9 
يسوع السييح خظايا البشر ( (جاي) كانترس لط ا 
له امد التحدتين ٠‏ فالتيس المذبوح كان رس لظبيته 
البشسرية الى أقتبل بها الآ 'لام والموت والتيس اأطاق كن 
اشارة الى طبيسته الآلمية الغير القابلة لوت والآ لام . وكا 
أن هذين اتسين ملسي كنا ونع ؤاغدة مكنا 
سيدنا وسوع السيح الاله التأتى قرب تنه ذريحة واحدة 
بذع 0 جملة دمه وبقاء اللاهوت الغير القابل 
0 لام الذى ار 0 يمل كل خطايا انال 
ويلبس صورة الانسان الخاطىء ليستطيع أن بنى بها عن 
الانسان انلاطىء بكال الوفاء . 

أما طريقة ارسال هذا اتيس الى ال ب قعىاني 

كان الكاهن الكاف أزتكالة يمرك ال انعد شيك 
مشرة كبيرة كا( “زك ) تبعد تو اثتى عش ميلا عن 
أورشليم .وين تلك 'الصخرةا والملتينة |الفبقتة عشرة 


وساب 


امكواخ أو خيام ٠‏ بن كل مكان 6 مقافي 
كان فى ل كوخ انسان يرافق قائد اليس من كوخه الى 
الكوخ الاخن إلى صخرة ( زَك) التى متى وصل النها 
لزع كلها اله للعيد ادك 

وقد كان عل رئيس السكبنة أيضا فى لوم السكفارة 

المذ يي ور أن يدخل قنص )لا هلين ثلاث صرات : 

تازه الألؤك تدعق قطذةة البعؤرةؤمتى تهتالكا 
حتى عتبلىء المكان بدخان البخور ويط بالغطاء والكروبين 
ترك فس الأقداءق وتخرج ووجبه نحو الكان القدس 

وفى المرة الثانية أخذ دم العجل ويرجع الى قدس 
لدان جيك وق أولة وينضح بأصبعه من ذلك الدم 
سبع صرأت ورج منه على أداوب خروجه فى الرة 
0 1ن 

3 ,بعود صرة الثة ومعه دم التيس فيرش منه على 
الغطاء واتابوت كا فم ل بدم العجل ويذلك ييكفر عن ثامه 
وآثام الاسراثيليين مدة السنة 


وساب 


ولقد قلت فى بداية كلاى أن نوم الكفارة هذا كان 
يشيد الى بوم صلب ربنا يسوع المح غير أن الفرق بين 
كفارة زئيس أحبار العبد القديم ورئيس أحبار العبد الجديد 
هر أن رئيس جاو العو ادع كن دعل )ميس الا ددا 
دم التجول والتيوس فيك تننة لأج ل الامنعتفار والكفارة 
عن ذه وذنواب ةططئه! زيؤأا السييج وس عبان لقنا 
الجديد فصنع هذ هالكتارة يدم قيهمرّة وقلع مد ” 
الدهر طاو واسنيا انها لاص الا بدى واافداء التام 
5 العام ىكل الأجيال والاحقاب 


( راحم لاويين ١:15‏ -هؤم) 
-| 


سس د 


1 


فى 


الأجل 


بيد ': ممالا جذال في أن هذا آلَبَحتَ من آلباحث 
الطيرة التى بيثم بها السواد الاعظم من الناس اهتاما نئي 
وينهافتون على معرفة: "كنبا والصائب من آرائها تجافتا 
عظياً ومن ثم أرى ازاما على أن أتكام عنه يما قد يق 
الماحة فأقول:- 


مات 


ناء م 2007 
مر 3 اول 
2 
آزاه:العاماء فى أجل الانسان 


تقد >ث العاماء واللاهوتيون فى هذا الوضوع بثا 
يما تاراما فيه اراء شتى متباينة أشبرها أربعة 57 
00 أن لكل انسان أجاد علو لا يزيد ولا ينص 
(6 .ان الأجِلَ دود ولككن الله له أن يزيده أو ينقفنه 
سب مشيكته وكة 
5 ذال خلس عدودا: ولا مقدرا بزيكان انان 
يعوت ف الوقت الذى يراه الله مناسبًا له . فاذا رأى جل 
شأنه حكته المطلقة أن حياة ذلك الانسان أفضلى من مونه 
شاه واذا وأئ أن موعة افل من حا نةااقاقة لاو بديازة 


أل أن الأ جل وان كان عير عرود ول مكدر إلا أن 


ون - 


الانسان لا عوت ف غير وقته ولابدون أ الله ولامعرقته 
() ..أما الرأى الرائع فادها وأقرما لواب وهو 

أ الاخل دأنه عتنفى حكلته ورأى مشورته عبن 
ىكل إحقبة من الرمن عمراً متساويا لأفراد النامن على 
السواء . فن “آدم الى توح ارتقع عير الانسان إلى كه سنة 
( تك ه:") ومن توح الى موسى هبيط الى ١٠٠استة‏ 
(نث 7:*4) ومن موسى الى داود اتتهى الى 4٠١‏ سنة 
رمن.. ٠١:‏ ) وذلك لاف الثناذ والنادر فى هذه اقب 
المتباينة 

فن دم من الآ فات التى تمض له عاش حتى يصك الى 
تلف 
حيانه ورأ ى الله موته أفضل من بقائه سمح عويه قبل أن 

أ«لذعإلا] ماف 

وتنا على ذلك مثل يقرب فبمنا لهذه المقيقة وهو 
أننا اذا أخذنا كية من المنطة أو احدى تورات مرك 
والقيناها فى الأرض فامها تطلع وتتيويا . :واذااسافةة 


ءِ 
١‏ 


1 الأجل:المين فى زمانه: ,أما من.عرض لما 


وس 


جب الااقلتيقيت فى اللفل بعادت 
واتتعصدت ...ا أما خأ تكله الوداملرا فى طالينة عور 
عه الميوان وتماتسن ابامهوا وماشاقة الاسان 
02 فقد فنى وزال من الوجود قبل أن م الذمن 
المحدد علامااه» ولو أنه نما من الطوارىء السااقة لأم م عمره 
الحدود <تى حصد إسوة بغيره . 

هكذا سال الانسان فأن م نأصابه شىء من الطوارىء 
والآلقاك البلكة مات عزن بارت كلهال ومن فا مااي 
حى قوق كل أيام حياته..+قال امنا حس! الا مدال #غافة 
الرب تزيد الأأيام أما سنو الاسرار فتقصر (أم )7/:٠١‏ 
كرست كاوه شرف وسعفه لا يخضر (اى ١٠9‏ : 
؟" ) وقال صاحتث اازمور: رجال الدماء والغش لا يندفون 


أيامبم زم وهبعم) 


السال 


الأأدلة على موت الانسان قبل نماية أجله 


لقد وردت فكتاب الله نوص واضحة صرريحة تنبت 
أن الانسان قد يموت قبل نبابة أجله . ومن تلك النصوص 
قوله تعالى : أ كرء أباك وأمك الكى تطول جياتك على 
الأرض الى إعزامايبة ناه مومهم 
وقول موسى النى شعس اسرائيل: ٠‏ من هو الرجل 
الذق بى مس وم يدشنه . ليذهب ويرجع الى ببته 
لثلا موت فى الحرب فيدثنه ر ]عرد 0000 
الذى غر س كرما ول ييبتكره . ليذهب ويرجم الى ييته لثلا 
هوت فى الحرب فيبتكره رجل آخر . 70 
النىخطب اءرأة ول يأخذها. ليذهب ويرجع الى ييته ثثلا 
عوت ف الحزب فبأخذها رج ل آخر » (نث 00-90 


امال 


وقوله لهم :حد أذايهفتت "ينا ديد فاص عات 
لسطحك تقلا تلب دما على يتك اذا سقط عنه ساقط » 
لو 0 

وقوله أيض : « اذا فتتح انضان ابا أو يضر انان 
باو يتلها فوقم فيا ثور أو خار قصاحب يئر 5-7 
ويرد فضة 1 واليث يكون له »:(خر امنعم) 
راجه كا نع وع:ءدوة:؟ وام؟:؟ 
0 ويه واف هن ) 

اذام النطق الأول أخاهن شكرء أاءاوائية 
طالت حتاته.عل الأأرض . ومن أهانهما وازدرى ببما 
للمابلا خ) تابو نظت ماقت ذه فلوتكاوا ارك هترادا | الم 
الابن بلكرام ليصالا را لها نبال راطا 
الثناة وقضرها لأأنه لا.عوت إلاافى وقته الحدود 

ويونخدءمن:النضل العالى أن من خرج الى المرب 
ترج هلاكه ومو وده كلك هنبا يولتجا فعافميق 
درا - لأ ن:مندهادة الاتعآن أن يكون قله علق عا أخرزه 


اوم 


جيويد أواعاكان علن وشك احرازه وأشد خوثًا عليه أن 
يفقده كالبيت الحديد والزوجة الخطوية لكان هوبا ممق 
أن مثل هذا الانسان يبعثة تعلقه ببيته وزوجه على المبن 
وانلوفت الشديد ونقللٌ من جرأته على احارية فيتعرزضل 
2 
5 770 من سوأه : ومن ثم اع من الأرب لمق 
خطر ااؤت .. فلوكن العمر عدوم لا كان هنالك فائدة 0 

وجوده ف ببته ولا فر رهن ذهابه الى دا ا نه 
لا موت !إلا اذافرغ أجله 

و2 من اليمن الثااث 3 من طلع على داح بلا 
عاحز عرض للسقوط وااوت . أما م نكن على ندا :5 
انين ققد نا من كليها أى الدقوط والوت ٠‏ فلوكان 
العمر عدوم لكان هناك فائدة من وجود الماجز ولا ضر 
عدنّه.؟ لان تمدعة "لا فرص الانسان اموت ولا 
وخرزد ارقا اذ لاعت إلا فوقه 

و خذ من النص الرابء أن البثر اذا كانت مفتوحة 
مقط ا الثور أو الجار ومات . أما اذا كانت مغطأة فقد 


5000-0-7 


عا كلزهامن الوط ولاويتة وذلك صربح فى أن العمر 
غيد محدود وإلاً لوكان حدوداً لظل صاحب البثر ظاماً ينا - 
لان قور نلو كار الاق سقط فات لآابن هذا موسا 
كانت ]لكر لقتو جه 1 متام لا وتمواله م تكن علته 
فتيح البثر وعدم تغطيمها بل لان جياه الحدودة انهت ل 
ما مات.. ومن ثمكان التعوريض عنه ظلما لا مبرر له 

وقد أبدت الكنيسة هذا الرأى وصادقت عليه حيث 
جاء فى احدى الطلبات اتى تتلى على الا طفال المتوفين اثناء 
الصلاة عليهم ما نصه ( عبدك فلان الذى لم يكبل حيانه على 
الارض ) وبدهى أن الكنيسة قد استقت هذه القيقة من 
تلاك حل هانه لاه ارو ودرا كل عدو افيه 
(خر":55) وهو قول صرب فى أن لي سكل من مات 
العا 


40-2 


المراد باطالة عمر الانسان 


قدااماك لمكن الأول نان 5نالا الاتراء وأ ييا 
[لصواب فى أجل الانسان هو ( أن الله عين ىكل حقبة 
هن الزن عر متسَاويا لاأفزاد النا عل السواء) بيدا أن 
الله سانا وعد أ كثر من مرة ىككتابه الالمى باطالة 
عمر الانسان بقوله « اكرم أباك وأمك لكى تطولحيانك 
على الارض » وهذا الوعد على ما يظور لابتفق وذلك الرأى 
يل يتفق مع الرأى القائل 5 لهل دودولا 
007 7 انان بوت ف الوقت الذى يراه الله مناسبا 
له . على أن من تأمل ملي وجد أن لا ثناقض يدهما أىبين 
الرى القائل بنساوى الأجل ووعد الله بلزيادة . لأن الله 


#خا 


ل شأنه لم بقع باط اطالة العمر اضافة زيادة على الحد العام 
00 وإعا قصد ب امتداد الاك الى زمن 0 
لذلك الانان أن >ياه . فعومً) أن يموت ويكون بقيا من 
الحد العام للعمر وقت ما ' فان لله بيه تلك الرقية أو ينضنا: 
وهذه البقية رج عن المد العام للعمر وما صيرت 
الأجل المزيد أطو لما كان عليه أولا ..فالجس عشرة سنة 
النى زيدت لحزقيا املك لم تتجاوز بعمره عن الحد العام للعر 
إلا عب يلها كان | تبعت لمالا . 

ولبس أذل فل ذلك من أنه رنم اك الزيادة فان عمره 
لم يصل الى الحد العام ا أنبأه اشعياء عوته 
كان عمره سنة مع أن الحد العام لاعمر وقتئذ كان ثمانين 
سنة ( مل ٠١ : 4٠‏ ) على أنه لو تخطى العمر العام فان ذلك 
لا,يتحدى الرأَئ القائل غساواة العم فى حكل حقبة من 
المقب. وإنها يعتبر من الشاذ النادر الذى لا يستقيم معه 
القياسن . وهذا هو امياد ناطالة الغمر 


لاس 


عناية اله تحيأة الانسان 


انهروان كانت 'حياة الاتلانةقاييك فل يبيلق أعامبا 
ما يعرض نا من الا خطار امميطة بها إلا ان ذلك لا يحملنا 
على المع والحوف من اتقرا فى غهد أوا ٠‏ بل يحت 
أن نثق فى عناية الله الحافظة لمياتنا ثقة كاملة اعيلذا على 
ما حاء عنها فى الوحى الالمى حيث قيل : « لانه ينجيك من 
فخ الصياد ومن الوأ المطر. . ذوافيه يطاللك ونحت اجنحته 
محتمى . رش ومجن حقه . لا منئى من خوف الليل ولاامن 

سيم يطير فى النهار . ولاامن وبأ بلك فى الدجى ولا من 
مات فللا لظبيرة . إستمط عن + جانبيك الف وربوات 
عن عينك ... لا.يلاقيك شر ولا تدنو:ضربة من خيعتك . 
لانه يوصى ملامكته بك لكى >فظوك ىكل طرقك. . 


84 ب 


على الا يدى ملو نك لغلا الصدم جر رجلك :عل الاسين 
والميل نط ٠‏ الشبل والتعئان تدوس لانه تعلق بى أيه . 
أرقعه لاله عرق امهى ٠.دعوق‏ فأستيييت له عم اناق 
الضيق. انقذه واعبده ٠‏ هن طول الايام | كتدوارية خلاصى 
رص اوم اوا) 

ذلك قول حق لاصرية فيه ولادشك . فقد ل 
مومى ويونان فى البحر وثم! كلام وق دائيال فى جب 
الا قرا بايا روما ٠‏ ودقع واقعةيزانوم) زلا درا 
النار وخرجوا سالين . 

هذاعدا ما يحدث فى العالم 5 مراع الوادت 
الدهشة الى تقام دل با كردا على عتاية الله الككاملة 
وحمايته الشاماة لمياة الاز أن . ناهييك بذلك التعبير !ل لبايخ 
لذ ىأل .به ونا لمالجسد كل عق :اعلط امن جزلة جياة 
الانسسان بقوله : « لبس عصفوران يباعان بفاس . وواحد 
منغها لا سقط على الاأرض دون أبيم وأما أثم فى تحور 
وتم ججيبا عصاة» ( مت :٠١‏ -0) وهو تمبير لبن 


-9552- 


في لغات البشر ما يدل عل عناية الله وحاتته لياة الانسان 
أباغ مننه : فان *لهوال أأرا شرؤفليله القدمة ل ل يم أحد قط 
1 لكن عناية الله شاملة الى هذا اللد حى أنه 
أح اها واذا كانت شعور رودا م#عاة فصحتنا وحياتنا 
بلا ريب أعظم من ذلك با لا يقاس 

عدا اقل عن أن الااقات التائلة' ل فرطل عيناة 
الانسان وقعامب! منت تتلطان الله .وله أن تنبا عمن بشاء . 
قال حل * كأنه "هذا الضدد :* 7 00 منا عا وضئت* عل 
القمرإين لا« أضع علزك فائى أنا الت شافيك 0 


ِ 
اس ب واس 9م[ وس أ 117 55 


اا 


امك رح د 
الس ادن 
فى 
واعناكا الاتفانا كن هو حيانة 


لقد أثيتنا فى الفصل السايق عناية الله وحمايته الكاملة 
لامزالانيان .> وا ]يه تال خلوة الاييان افلا كي 
عالً خبيراً عا قد ينفعه أو يضره ثم جعله فوق ذلك هو 
المارس والمبيمن على حياته لذلك وجب عليه أن تكون 
عنايته يحياته والحافظة عليها بكل وسيلة ممكنة فى أقصى 
بدرهالئيالة و لاحر ينها ما لا تمد عاقبته 

كم أن ما أوردناه من النصوض الالمية عن عنايته 
تعالى يحياة الانسان جدير بالتقة والاطمئنان إلا أن ذلك 
لا حمل الانسان على الاههال فى القيام بواجباته ولا عليه 
من المسؤولية اذا ما هو قصر فى شىء متها . 


خم 


قال له مهد ردا على الشيطان الذى طلب اليه أن يلق 
1 فى خار لا لزوم للدخول فيه وهو 1 نقسه الى 
فل الجبل « لا تجرب الرب الهك » ( مت 7:5) 
وبذاك أوطح أن للانسان حقا أن يلنظر خاي الله ىكل 
ار إنشر امتاضره تعالى فقط ٠‏ أمامر يح عر ض هسه 
للاخطار باختياره أو ل يقم بواجحب العتاية بنفسه حلى الله 
عنه وتركة وشأنه فانصرم حبل حياته وكان هو اإلوم دون 


ع 


01 حيث أنه نبت تما تقدم أن حياتنا عل الذوام معلقة 
عل الأرادة الألمية وَذلك لآن عذدَ سْبُورنا نو ثانا ليس 
هوف يدنا لكى نشقطيع أن ترد علا تيف" بز فى ايه 
لالد وهو لطي أن إتتكرعا أو يزيذها قن معت 
عَلينَا أن تيل عل حان عنايته الشاملة أكثر مما تدك 
لاد از كدري ااانه ون عانقا 
ولوك ! ونا فتزسن ايد الاحتزان من أن تخالفة مكاينة 
من'اتللأيااى لاجلا" نارمه تمالك أن ينتقص أنام خياتنا 
هذه الحبوية لدينا بهذا اللقدار 

(؟) حيث أثنا نعل أن خلاصنا الأ يدى متعلق بساعة 

موتنا ل تنافى تلك الساعة نقتبل من الديان العادل القضية 
الحازمة إما بالا الآ بدى وإما بالحلاك الا بدى . 

رثالا قرو اعدد الامبناء ولد ف ان 

أى يوم يكون آخر حياتنا فيجب علينا أن تكوتف 


اه 


مشنتعدين على الدوام ثثلا يفاجئنا ذلك اليوم بثتة . لأن الله 
#كرته الفائقة أخنى عنا معرفة يوم موتنا ليلزمنا سكف 
عر والالتصاق بالقداسة كل أيام حياتنا. ولتكون 
تماق داكا لتؤقتنا تتيعة نتاعة فناعة + لأ ننا لو حمتلنا 
على معرفة اليوم الذى نوت فيه لتكنا لا حالة نتقاعد عن 
أفعال التوبة ومباشرة الا عمال السائلة و جلما الى السنة 
الأخيرة ...ومن السثة الأ خِدّة الى الشبر الأخير . ومق 
0 انما لاه الخخيية لقال الأخير ومنه 
الى ااساعة الأخيرة . وعلى ذلك تضيع فرصة التوبة 9 
ينا لوقت اوت ليس هو وقنا لا لأفمال التوبة 
ولالمباشرة الأعمال الصالحة . ومن ثم حثنا رينا له الجد 
على الاحتراس الكامل والاستعداد الدام يقوله : « كونوا 
ألم اذَا مستعدين لانه فى ساعة لا تظنون يأتىابنالانسان» 


(لو :)5 


الكلام 
على 


الشرائم الظبيمية وال ديبة والطّفسيّة والقضائية 


ؤو اس 


يدم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد 


البالبان 
ف 
الشرائع وفيه أربعة مباحث وهى : ك1( الشالجة 


الطبيعية 6 الشر لعة اديه (*) الشر لعة ة الأقسية 


(:) الشربعة القضائية 


0 لوخ ةتاتييع فإ بعانة )0 مالل مموى صرسوم 
مل بحى' أم جاعة ومذاع ينهم أى مداو لدييم 
وقظلق الشرتيعة على الوضية فاليا .كا دعت شرئعة 
و سن 
مونى ( وصايا) . غير أن الشريعة قد يز عن الوصية 


ع 2 
بأنبا نفرض على جاعة من شخص ذى داداة عامة لصلل 


ووو 


موى . تخلاف الوصية فأنها لا تستازم ذلك بل قد بمج 
أن رتت ات خشومئ قل أفزاد 
خصوصيين لجل خيرم الخصومى 

والشرع الطلق الساطة هو الله سبحانه وتعالى ومنه 
يستمد جيم الشر عي جاعم لاله :16) 

والقد رائع توعان الهية وبشرية ١‏ والبشيرية فنتيان 
كس لدي مو من اللا ناليس أن 
الكنسية فتف رض يمن ,لم ولانةعل اللكننية كار يرك 
والسئووس ( ال للقدمن) 

وغا ها للا ماندى يدوج اعدف وب الا 7 الا لئية 
فى هذا لباب لذنك يكون ننا قاصراً على هذا النى ع دون 
سواه بعد أن نعل أنهذا النوع لم يعط للانسان دفعة 
وده 5 ل منة ما قد أعطى له منذ خاقه ٠.‏ ومنه ماقد 
أعطى له بعد خلقعه بزمن.بعيد عل دول بلطن إلى 
عله نك اميش مانمق باقر دقفا أسخ . ع 


قد لغير . 


ارولو 


فالوصاا أو الشمرائع الطبيعية باقية كا هى لأنها قانون 
الوم المناسب اصدفات الله الطاهرة 

والشرائع الاادبية لم تنغيد 5 8 رجع فى فسا الى 

ا 

. والتبرائع قشني لعادت أو أكلت بتفسيرها 
واشاحعا واغيان معناها الروحى انها .يكن 
حوري عالق راد ل 

أما الكشم رائع الطقيمية فقد نسخت لان ن عام الحقيقة 
المرموز 1 اا انتساخبا وقددحلت لبا وضايا 
كس اخرض لق لذ سرار والذبيحة الآاهية 

وقد مكنا ار فداه وات العام الادمة 
والوصايا القضائية والطقسية مرى حيث يقاوؤها ونسخها 
وتغييدها من قوسأ 

تر !ا اديه تفي ا تفن رارغاذ القطية 
ولول يفرضها الناموس بوجه من الوجوه . ولهذا م تكن 
غير قابلة للتغيير على الاطلاق 


عتعخة 2 


أما الوصايا الفضائية والطقسية فتستفيد قومها من 
وضعبا فقط . لأم) قبل أن توضم ل يكن فيا تعلق به 
فرق بن أن يفعل على هذا الوجه أو ذاك . ومن ثم فى 
عرطضة للتغيير والتبديل نما للاروف والاحواة 

واطلامة : أن رسو مكل شريعة #صل لها قوة 
الالزام من عرد ارشاد العقل يقال لها ( أدبية ) وكل رسوم 
أدبية تعينت بشرع ألهى يقال لما ( طقسية ) أما اذا تعينت 
تلك الرسوم فها يتتعاق بنسبة الناس بعضبم الى بعض فيقال 
لما رسوم ( قضائية ) 1" 


-١ةو‎ 


يا المبحث الاول 6 


ص 


الشريعة الطبيعية أو الناموس الطبيعى 


ماهية الشريمة الطبيعية : 

ال بمة الطبّمية هن تانؤن المق الناشت لصفات الله 
الطاهرة والطابق لطبيعة الانسان والمنغرس فبها فلذلك 
يتحتم عليه حفظه ولولم مره تعالى به أعسرا لفظياً لأنه يولد 
مكافا به (1) 

أو بعبارة أخرى فان الشريعة الطبيعية هى الارادة 
الآلمية المعلنة بالتور الطبيعى الآمرة عفظ كل ماهو 
ضرورى لقيام النظام القوم 


الال ا و ع الل ع كةاتكك 

() أمامابحصل من القصور فى عدم ادراك تلك الشريعة من 
لم يصلوا سنالتمييز . أو ممن اختلت عقوهم فلا يقام دليلا على 
بطلاما ٠‏ 


7 
وقد يحد القدينان فم الذهب واغسطينوس الشريعة 

الطبيعية ققال الا ول عنها ( انها الحكدة والشيئة الازنية النى 
أصرت حفظ بر ب كل امورو ين 8 كل ما خالف 


ذلك ) 


وق الى ( انبا مى رم التكلة الآلمية الذى رسم 
به البارى منذ نالا ول كد ما ينبغى فعله 3 1-7 للخليقة 
الناطقة لكى تتدرك 011 


0 


لاوا 


تة لقاة1 0 
فمسل اول 
2 
أن وجدت الشرعة الطبيعية أو الناموس الطبيء 


لقد 53 ت الشريعة الطبيعية مابوعة فى قلب 


0 
مطبوعة فى عقله با تحى 
ل الوحى الآلمى :« لآن الامم الذين ليس عندثم 
النائوس م فملوا بالطبيعة ما هو ف النائوس فبولاء اذ 
ينَل الناموس.ع ناموس لا فسهم الذينٌ هرون تخل 
م عدم فى قلويبم شاهدا ين شميرم وأفكرم 
فما ببنها مشتكية أو محتحجة » (رو*: 15و10) أى أن 
الأمم الينام يتزل علبهم ناموس مكتو بكاليهود عرفوا 


بغريز م الأدبية وصوت العقل وثبادة الضمير وتثائر 


اح رج يهم 


مالي امن الوشائل الطيسية يمن الأأفمال [ى يوجيهنا 
الناموس اللكتوب كعرفة المالق واكرام الوالدين » 
والاحسان الىالفقراء » والامتناع عن! قتل والمسرقة فأئيتوا 
بذك أن هم نامو) مطبوعا على قلومهم قدرع عل الفبيز 
بينالملال والمرام والأمى بالا ول والنعى عن التانى . وهذا 
هو قصد الناموس الطلق مكتوبا أو غير مكتوب”لأأن 
الكانف لكايهما واحد وهو الله جل شأنه عا آنه داك : 

كانت مقاصد الناموس المطلق - الطبيعى والكتوب ‏ 
واحدة ]لا أنه لني شلك فى اهناك 0 أ يهنا 
فى الوضوح والبيان . فالناموس الطبيعى وضوحه قليل 

وناموس التوراة وضوحه عظيم لما نوسن الأنهيل 
فوضوحه أعظم ير أ لاظل فى السؤولية » ليك 
مسؤولية اناس فى هذا العالم وإثابتهم أو عقامهم فى العالم 
ألآآتى تختلف باختلاف وسائل المعرفة العطاة لمم بلا حااة 
ل نه اذا كانت الحاباة فى الحق محظورة على القذاة ورمة 
على الناس فهى مستحيلة فى الديان العادل النى جعل علة 


لا هووا هه 


الحا ككة العمل ومقياسها اللعرفة 

ولقد سار الناس عقتضى هذه الشريعة ( أو الناموس 
الطبيعى ) م نآدم الى موسى . أى و ثلاثة آلاف سنة 
وكانت قادرة كا أعلن الرسول ف النص المتقدم على ارشادم 
الى سبيل لير وتتكب طرقالشر . ووضع قوانإنصحيحة 
لتأبيد الامن والسلام والطهارة والتتى : 

وئيس أدل على ذلك من أنه وجد ينهم فى مختلف 
العصور أتقياء وأبرار كتير و نأ رضوا الله بتتصرفامهمالحسنة 
وأعمالهم الصالحة كأ خنوخو نوح وابراهم واسحاقويعقوب 
ولااسيا:يوماغتالذى أسكنه عل ضوء هذه التبريغة. أن 
يز بين الحال وا حرم ويدافع عن العفة مدافعة ذوىالتمرائع 
المأزلة ( نك وس : ) 

وما والتاعذه الشريعة عى الآن تمود:وترشه الذبن 
لم تصلبم شريعة الله الكتوبة . وهى وان كانت غير كافية 
لارشاد الناس الى معرفة المسيح والاقانيم الالمية لآن هذه 
مرو أخهن ملنات الاميل وميزاته الى جعلتة كثر 


0-7 


2 من نامي ناوا كلاق بابذ أن ادن 
يشتيرون مقتضى ارشاداتها يكفأون با ينتحقون من الجزاء 
الحسن » بيد أن الذين يخالفوتها ويتوغلون فى الزذائل 
والمناداك النافظلة' يرون عدر أمأة الله وَلشكوْسو3 
القعناض على خنااياع كا أوضّحنا ذلك فها ناغت . 

قل بوش يؤل قاين ناكا “درن 
التاموس فبدون الناموس مهلك أن لا 
001 دك الساكعة للكت ولا حاقل عقتقى 
تلك الشربعة على ما فعل بل عاقب عقتغذى تاموالن اللاعية 
الكتوب الطلبؤع على صْميره لديز به الخلال من المرام 
فكان عليه أن تتعيشن 'عقتضاة لكيه تعذاه فهلاك :© 


داه 


- فسا ما 


ىق 


ووم ال اوه اناوه سامون تايل 
مُوصوع الشر عه الطبيعية او الناموس الطبيعى 


لا كانت الشريعة الطبيعية هى عبارة 'عن :الارادة 
إلا لحمة اأملية بالنوت الطبنزية نج كان موز ؤغيا كل أعر) 
يوافق الظبيغة الناطقة:أو انها مااشانه أنيكون هأمورا 
له لامها عنية كالامتناع عن القتل”١؟‏ والسترقة يعسلا 
الغش والخداع وايفاء الدين والتكم بالصدق وأ كراءالوالدين 


ال ان اك افقراة :ولاسيا .معرقة, وحورداأقة سيحائه 


(1) يؤخذ من خوف قابين من الققل لقتله هابيل أخيه أنه كان 
درف بواسطة الناموس الطبيمى أن القائل يعاقب بالقتل » ولهذًا قال 
سبحانه وثءالى : « فيكون كل من وجدلى يقتانى » ( راجع نك 
:امع عدهم:5ا) 

0-7 


نموا - 


ونان كن اما حك كرا معاقي علىالائم . ولهذا 
جدالذين سلكوا كل أيام حيا هم عقتضى هذه الشريعة كنوا 
يرتأحون لعمل اليد ويأسفون لعمل الشر . وبذلك ثبت 
أن الشربعة الطبيعية كانناموس المكتتتب لها سلطان الام 
والنعى و إثابة الطائع وعقابالعامى بالندامة - قالالكتاب: 
« الذين يظهرون عمل الناموس مكتوبا فى قلو.هم شاهداً 
1 يضا ميدع وأفكارع فها ينها مشمكية أو حتجة » 
زرو»19ا) أى أن الشربعة الطبيعية اتى كتبها لله 
بأصبعه العزيزه على صفحات القلب ذات سلطان كلشربعة 
الكتوزة أن :تون ذويها اذا غيلوا كرا وتمدحيج :اذا ما 
انار 5 


سل 


.2 المببحث الثانى ©5م 
5 0 
الشربعة الأدبية 


مي لفكي الأدية الفترازية الأذية عي الرشوم 


انناضّة سيرة الانسان وجذيبه وترويض أخلاقه وبالاجال 
كل ما يتعلق بالواجبات المفروضة عليه من قبل الناموس 
ترات ع2 تق ال للا تنب ار تلان اليه 

ٍ يبدا الله بالشريعة الأديية على أثر قوط الانسان 
فى اثلطية لآن الشر يمة الطبيعية كانت كافية 00 الى 
السبيل القويم ولكن لا أخذ ظلام الخطية يد ل 
تلك الشربعة وأصبحت عاجزة عنارشاده وتهذيب أخلاقه 
لفسادها بعض اماد ده تعالى بالشريعة الأدبية اق 
كانت فى جوهرها قبل كتاببها غلى اللوحين المجريين 
مكتوبة على صفخات قلبه 


كر اعت 


قل بوحنا فم الذهب ( ان الله تعالى قد تقدم فى ا بتدا. 
خلقة العالم ورسم فى قلوب الإشر ناموس) طبيعياً أى نوراً 
وعترقة برد الانمان انما يطغ لاقلة . ولكق ا رائ 

تعالى أن تكثرة المطايا والادمان عليها قد أ بطلا من قاوب 
البشر تلك السنة الطبيعية لتى بها كانوا يبتدون الى معرفة 
امير وكيز الشر شاء وده الغير المتناهية أ عدم 
شريعة مكيتبة نكى يدد بها رسم الناموس الطبيعى ىق 
قلويهم ) 

وقد أنزل اله سبحانه وتعالى هذه الشربعة على موسى 
النى .فى جبل منتاء فى السنة الأولى ناروج بى اسرائيل 
م أرش مه ن مدير . ونطق بها على مسمع من الشعب ا 
اعأنها وحفظاً ا 10 على 
تومت مرب المجارة بين ار رتقاع موت البوق وقصف 
الرعود ووميش البروق وتكائق السحب وارتجاف الجبل 
وندخينه ٠‏ . فكان |أشيد من < راء ذلك غيفاً رهيبا 0 5 
فى عالم الطبيعة نظايره ولا كو لمقلة إلا فى اليوم العظيم 


ه15 ع 


اميت عند استعلانتزبنا يموع السيح مرت الدما. ب 
لوقك قويه فى لشيس ناز ر معطياً نقمة للذين لا يعرفون الله 
والذين لا يطيعون اهيل ربنا يسوع السيح ( ؟ تن )7:١‏ 
واقد"أتبت هذه الشر يمة علولوحين أحدها يتضمن 
الوصايا الأرين التملقة لله جل تأنه . والآخر يتضمن 
الوصايا الست ت التملقة بالا نسنان 
فالوصايا التعلقة باللّه هى : - 
(6 انا الرب المك لا يكن لك آلمة أخرى أماى 
[(49 لا تصنع لك مثالا منحوث ولاصورة ما مما ى 
الما من فوق وما فالارض منت . الا بعد 
من ولا تعبدهن 
() الا تنطق يسم الرب اليك باطلاً 
(4) اذكر بوم السبت لتقدسه 


أما الوصايا التعلقة بالا نسان فعى + 


سد وات 


(0 اكرم أباك وأمك لكى تطول أيامك على 
الأ رض الى يسطلياك الوب الك 
() لاتقل (©لازنر (:) لا تسرق (0) لا تشيد 
على قر يبك شبادة زور () لا نشته ببت قريبك ولاعبده 
ولا أئة ولا ثورة.ولاعماره ولاشيًاً مما لقريبكه 
(خرء:8-1) 
هذه هى الوصايا الأدبية العشر وقد ججعها ربنا يسوع 
السيح فى وصيتين وها : تحب الرب الك من كل قلبك» 
ومنكل نقسك ومن كل فكرك . ونب قر يبك كنفسك» 
م 
وهى ولاشك وصايا روحية ومقدسة وعادلة وصالحة 
وكاملة وغير متغيرة 
أماكونها روحية فلاًمها تظلب من الآنسآن الطاعة 
القلبية الداخلية التى تسوقه الى الغابة الفائقة الطبيعة . 
ومقدسة لأنث الله أعلن فها مشيثته الطاهوة التى 
لا تسح قن من دنس الخطية . 


ع ف ب 


وعادلة لأنها تطلب ما هو حق بذاته . 

وصالحة لأنها تبدى الانان الى الطريق الستقيم 
ونبذب عواطفه وشبواته . 

وكاملة لأنها وى عامة الواجبات اافروضة على 
الانسان بعضما ةا فيها وبعضبا غير متمرح فيها . 

وغير متغيرة 0 لين مضع ع فق 
الشريعة الآ زلية القائمة عة 

نعم لقد أباح 0 قتل الزناة واعلونة وأمتالهم 
ولكن ذلك له تبر تغيرا للشريعة لأأن الذى ققى بذلك 
هو واضم الشر لعة نقسه . وتنفيد ذ أمى واضع الشرلفة أي 
هو تشيرا لها يا أن الفذ فقتل لا نع قاتلا لأنه فل 
ذلك بأصى اللشرع قله + هذا فشلة عن ألث اشيرق 
الحقيقة م بيقع على الشر بعة تفسبا وانما وقع عل ظروف 
مادمها . فأن ما كان مغابراً لنظمها القو: 50 بى لاروف 


خاصة موافقاً لها ( راجم عد ه*:7-١١)‏ 


لي 


وصايا اللوح ألاول 


وى 


المتعلقة بالله تعالى 


مد : أختلف يعض العاماء فى تفصبيل الوصايا العثين 
ولاس التعلتة بالمرس جاه اكنال هل انقطرها لا نه 

الاولىت نا هم و الرب إطلك . 

الثائئة. ,لا يكن لك المة أخرى أماى ٠‏ 

الثالئة ألا تصنع لك فالا منحوة. 

الرابعة - لا تنطق باسم الرب لماك باطلا 

والذئ حدا بهم الى هذا التفصيل هو عدم وجوب 
وطانة وصية السبت كسب .مبتاها دابا . يما أن بعضهم 
اعتبر قؤله تعالى 9لا يكن لك اللمة أخرئ أماق » أواقوله 


رك : 
« لا تصنع لك مالا متحوتاً» وصية واحدة. .غير أن 


ةا 


. / 
التفصيل الذى ذكرناه فيا سلف هو الصحييح والجمع علية 
من للها عاك اكات 
لت فقدذ رناسين عذم وجَوب 


زعايتها بحست ميناها ذا ما فى شرعنا اهذة الوصية : 


كح 
اننان/ اذ 


ق 
)01 اميه ]إلا ول 


«أناهو ازب إلهك لا يكن لك آلهة اخرى أماى» 

( خرف بم 
هذه هى الوصية الأ ولى من وصايا الوح الأول ومى 
توجس على الانسان الاعتقاد بوحدانية الاله الحق وتحرم 


<3 


عليه الشرك بذلك الكائن الفرد الذى لا شريك له ولا ند. 
لافى السماء من فوق ولاعلى الارض من نحت ١‏ أنبا 
تنضمن وعدا من الله أنه يعطينا كل ما تاج اليه 
ومى ذات وجهين أحدها ايالى والاخر لي , 
الاعباى يوج عل الاننان أعمالاً ديثية يقشى بها حق 
العبادة الواجبة عليه من و خالقه . والسلى ينباه عن 
الرذائل المضادة واأفسدة للديانة ْ 
أما أع الأعمال الدينية اتى يقذى بها الانسان حق 
العبادة الواجبة عليه من و خالقه فعى : 
)١(‏ المحبة (؟) السجود (#) الصلاة 
(1)_الحبة : ان الله سبحانه وتعالى لا يطلب من الانسان 
أن لعتقد بوجوده وو وحدنه وأن يعترف #ق سلطانه وحفظ 
رسوم عبادنه فقط . بل يطلب منه أيضا أن >به م نكل 
قله وقينه وفكره . وإلافانه اذا أحب شينًا معادلا لحبته 
تعالىكان ذلك عثابة الشيرك به أى اضخاذ الهة أخرى غيده 
مها أنه ركوق مسجمدا لأأن ير ككل ييه اسناء لأجله 


ب إلإاؤوس- 


لاخوقًاً من العقاب ولا طمما فى التواب بل للجرد محبته 
لذانه الكرعة فقط . 

ب أننا حب الله لأنه هو الجواد والمحمس ب الينا 
وليكن تعب أن تكون محبتنا له بنوع أخص بالنظر 
لقداته وعدله ورحمته وسائر صفاته الحبوءة لذاها . قال له 
المجد جوابا للناموسى الذى طلب منه أت يدله على أمم 
مطالب الشمر يمة : تحب الرب الهك م نكل قلبك ومن كل 
نفسك ومن كل يت :بم 

(0) السجود امد هو ابداء العبادة لله تعالى اجلالا 
لشأنه الساى وتعظياً لس لطاته المتعالى 

والسجود بحسب اتساع معناه يتقسم الى ثلانة أقسام 

(0) سجودعبدى () جود اكراى (*) جود 
مد أو أعتبارى 

الججود المبق, يقدم لملوك والرؤ أء وذوى الثقامات 
السامية زاكر دالا كاي قد الاين واللائكة . 

أما ال.جود العبدى وهو وضع المهة على الأأرض فلا 


كفا 


شونا رجاه مو ع 1 
للشيطات : « للرب الهك تسجد وايأه وحده تعبد » 
(مست 1 ) 

غيدَ أنه لما كن الانسان سك من جزئين أحدها 
رخاوالا رعس اناو علد اردفه كان 
السحود والتكر يم بحسب هذين المزئين ع ى يدم 5" 
ود روجا النى هو قائم بالتقوى واللشوع واتضاع 
العقل والتذلل الباطن ( بو 4 : 6*) وسجودا سدم الذى 
هو قائم باحناء الجسد الظاهر والمئو ووضع الجيبة على 
الارض معترفين بذلك أثنا كلا شىء نظراً الى ذاتنا أمام 
سيادنه الالهية . 

(5) الصلاة : الصلاة هى ارتفاع العقل لله أو مخاطبة 
النفس لريها وهى لاثقة بالله جل شانه ولازمة لنا لا نها 
الظبر شعورنا باحتياجاتنا وثقتنا به تعالى 

اله وأن كان جل شأنه يِل باحتياجاتنا بأحسن ما عبر 
عنها يطلباتنا إلا أن معرفته تعالى باحتياجاتنا لا تغتى عن 


سات 


الصلاة . لأن الصلاة وانكانت هى الواسطة الوحيدة التى 
عينها الله تعالى الحصول على النعم الضر وربة فان المقصود بها 
العبادة لا الآخبار عر أعؤازنا لا نه جلت قدرته يعلم 
ل 

ولا كانس الفرا تومن شمن وهات النناذقي(ة) 
1 سم السبيج 
(و١ا‏ :0 (2) أن يكون المصلى يلي 
أعلاها أنه يكون ريقاء فر + اطلطعة امتةن رواما أن 
يكون تادما عليهنا ومممما ننه عل عدم الرجويع البها 
فا أبنت تبكون طلشه من الله موافقة 
لاصبواب ومتسببة لاخلاص ( يم غ :#) (4) أن تسكون 
مسلاته بالروح أى ياجماع العقل (و::4؟) (0) أن 


)١(‏ العيادة نوعان سرية وجمهودية : والخجبورية واجبة للغاية 
1 ك المواطق وريد تأثير الصلاة وتقوى الحبة الة" خوية 
دلا المبمم وتعبد لله وتمجده أمام العالم ٠‏ وفزن م 
يدم “م علينا الحضور فى الكنيسة باستءرار 


ع لاو حت 


ساذرة عن نكال عظيم عل لله (يم ١‏ 6 
)0 أن تكون عداومة مم مع حرارة لقاب من غير جر . 
والقصود بالداومة على الصلاة المواظبة فى الوقت الملام 
ها ول نغادرها عن حر وفتور (لوم1:١)‏ 
وهذه 0 مقاصد الوجه الاتابى فى هذه 
9 1 
أما الوجة السلى فينهانا عن سائر الرذائل الْضادة 
والمفسدة إلديانة وأغبا: 55 
)١(‏ عبادة الطليقة 
(9) عبادة الشيطان 
)١(‏ عبادة الخليقة : لقد اتخذ كئير من الامم البائدة 
والباقية الثائيل الان الانسّانية ال ال.ماوبة والميوانات 
ل والغتاضر أن لهم فعبدوها وقدموا لها النبائج 
والصلوات والترنهات والر>. ومع والسجود وأمثال ذلك . 
فقد عبد الصريون امون وبارا . وعيذ الاسسرائيليون 
البعل وعشتروث .م عبد غيرء الطيور والدواب والزحافات 


د وبا - 


وبذلك استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا الخاوق 
دون الخالق ( رو ١:ه؟)‏ 

وحيث ران الغلادةوالوائقة عدو 1 ال ثام وأفطع 
العامى التى كم على الأرض لأنها تعد عل حقوق 
اله وعدم اكتراث بوجوده تعالى وشرائعه بلا خوف ولا 
امششفد عن منسشدة الالع ادق أ اناد لذ با 
فكل الا مكنة والاأزمنة لم تنفك مقترئة بلزى ب ل كتير 
مايكون جزءا منها م تكون عياتكيا يبون للعواهر 
وتواجم آلهنها قصصا غرامية توصلا الى الفسق وكل أنواع 
0 . وقد أطلقت لذويها عنان ال* اشبؤة وأجازت كل 5 
استحبته من النجاسات وصيرت سعادة الانسان باتنع 
باللذاتالختصة باليهأأم لذلك عدها الله جل شأنه منالرذائل 
المفسدة للديانة وحرم استعالها مح رع قاطما بقوله : لاتصنعوا 

أوثانً ولا تقيموا ل> مثالا منحوثا ولانصباً وله 
تجملوا فى أرضم حجراً مصواراً لتسجدوا له لانى أنا ارت 


المت زلاكك: اعقث 4 نم) 


ولاو 


( * ) عبادة الشيطان : قد يعبد الانسانالشياان نقضد 
الول عل ما لاعى له طايه [لقمونائى [ الم وذللك 
يم بوسائط ووسائل متنوعة أشهرهاما يأنى: 

)١(‏ السحر : السحر هو اجراء امور اعجيبة مدهشة 
تفوق مقدور البشر . وهو نوعان حقيق وصناعى . فالمقيق 
ما ضنع بقوة خارقة العادة يستمدها الانذ.ان من الشيطان 
عشاركته إنأه 

وللمتناض ملوكانررنوانيظطة الإثاقة والدرية وتحفة اليد 
ومختلف. الميلة ٠.‏ وهو نم -واء كان حيلة أم من عمل 
الشيطان لا من جهة كونه يضاد النيانة عقاومعه الفط 
بل من جهة كوانه يغير بالقريب أيضا . ومن ثم أمر جل 
علق إبادة كلت الع جره عل روونه الل رهسي لت املا 
اندع ساخرة تعيش »(خر 1:9 )1١6‏ 

( ؟) المرافة.: العرافة. مق استطلاع معرفة ,الغيت 
بواسطة الشيطان بوغت مر كة ومقدرة». فالصرعة ماهم 
باستدعاء الشيطان صر >) واب مرا اندل وغيره". وا اقناراة - 


9 0- 


6 عاتم بوضدائ ل معبوعة ارال وأمغالة لي 

م : 1 

وقد دما الكتاب القدس العرافين بذوى ان وتابعة. 
فأصحاب المان م الذين .عون الأرواح عند الحاجه 
ويسألونهم عن اللفيات وأصحاب التابعة + الذين معهم 
الارواح أبدأ فيسالوهم عن ذلك متى أرادوا . قال احد 
غلناء التاموس .أن ضاعن النابعة هو من عه روس قدعه 
عنا فوق الطبيعة .من الا موز فتتكثم من إِبظه أو.متدره 
بصوات عميق » 

وخطايا العرافة من اتلطايا الميتة لآن صاحبها يقيم 
ننه مقاء آثة:ى شرىة اتنا والتتادت 31 الذويها 
إلا الله سبخانه وتعالن وي 3 عد حل أنه بقتل العرَافي 
رجا بالحجارة بقوله : 2 وَاذا كان فى رَجل أو امرأة تبان 

(1) اى سائر الانواع الى تبنى على النجوم لان لانجوم صلة 
فيا يتعلق باحوال الانسان الدنياوية . وطذًا ياجأ بعض الناس إلى 
أصحاب هذه الصصناعة لمعرفة ما يصيبهم فى مستقبلهم . وذلك خطأ 
لانه يرف الفكر عن الله تعالى . 
م - م١‏ 


ايا ل 


أو تابعة فانه يقت ل بالمجارة برجو نه دمه عليه » (لا؟:/5) 

ووه قوفي ست دزي بلنادة*ال*دون 
سواهكا أنها تنهانا عن تعدد الآ"لمة وتكرانه تعالى أمام 
الناس مغما كان هول القصاص 


(انظر ال-اد الأول ض 55١ - ١44‏ واللواد الثافى 


ص ©9؟١1)‏ 


<5 


0-7 


(؟) + الوسية الثانية 


ذلا تصنم لك كثالا منحوثًا ولا صورة ماما والسهاء 
مغر ئ لاتق الارمة تاق قت لاس و بزلا 
اتعبدهن » ( خر 170 4) 

أى لا تنخذ لك صورة مما فى الدماء من فوق كصور 
الشمس والقمر والنجوم أولى الار احمزة منت الى 
كر الا نان :ؤاظيواماكة الاباك حافت ونا ئالاء 
0 تحت الأرض أى صور الأسماك والطيور وباق 
الحيوانات البرية 

ان هذه الوصية تنهانا عن اتخاذ الماثيل وال.ور على 


ع 8 ع2 كنينا 1 
نبا الحة تعبد و سجد لها لان ذلك مما مين مد الله ويدل 


ساموت 


عل العبادة الوثنية ذ الت هى هس ما قدله الانسان على الاأرض 

أتمد عرف الاسنان بواسط طة الشريعة 0 أن اله 
واحد لوحدة قواثين اللليقة الطبيعية اأندقييواك عد 
ويكرم وحده دون-واه 6 ولكن لشعف قواه اه القلعة 
يسيب سقوطة فى الخطية غلب فساد طبيعته نور عقله 
فتطرق الفساد الى عقيذيه فى التوحيد 1 يؤمن 1 حة 
كتبيرة ثم عبدها. فى هيئة عاثيل وصور شتى .“قال أحد 
مرخ الرومان« أن بلادنا تضيق نالآ لمة التى نعبدما فاذا 
فنشت فبها كان أسجل عليك أن تلق يفيها اليا من,أركت 
12 رحلا » 

ول يكيف عاد له .بأ اتدل الاله الأ بدي البيد 

بالانيسان الزائن بل اتخذ شبه الانسان أىعثالاً على ى؛: 
إلاحس لفؤلا خياة وَبذِِك 52 الله الذى لا.يفنى بشبه 
صورة الا نان الذى يفنى والطيور والزحافات 

,وم سقط :ق:هذا الدرك اانحط الجبلة وعامة الناس 
فقط بل مرغ فى جأته القذرة الغاماء اءواافلاسفة أ يد : قال. 


--] ]ورت 


أرتوببوس الى أنا تفسى منذ عبد اليس ببعيد عبدت 
القايل عقيل الكلنة على أثر :حر وسباءامن:الأأتوق:وأئن 
رفعا عِن عالستدان: وعاثيل العاج واناشبالنقوش والمجارة 
الصقولة لوه فى خشيه الإعلن و ال مب كن 
فهاقوة:ذاتية وأتو ا وأطلت البركةما لا جس فيه 

وقال ستيكا + يفل الناس لقاثيل الهم وضورها 
ونون أمامبا أو ,قفون أمامبا أياماً طويلة ويطرحون 
لما التقود وبذ>ون ها اليم و>ترموما يعسن الاستن ام » 

عل أن هذ ءا الواضطة وآن كانت متمق اذ العافياة 
التحوية وضؤر الا ١‏ لمة الكاذية العازليق التزاتيان 
الطغيان والزلق والانصباب عل العبادة الوثنية ا مم 
المجاورة لهم كا ب خذ من قوله تعالى فى نبابة الوصية « لا 
ستخدا تن ولا تعبدهن »ولكنبا 1 ل معنا عن الخاذ صور 
ربنا سوع السيح وقديسيه وملائكته وتقد الااكرام 
والوقار اللائق بها . لان تلك أخذت للسجود والعبادة » 
وأماهذة فأغن تكدليل رغد الناسن الى .ما حكان عليه 


6م 


أسعان تلكالصور من الفضل والقداسة فيقندون لسيدهم 
وينسجون على منوافم: . لأنصورة الشخص لعين الراف. 
كماع سير نه بأذن السامع لابل أن المقائق تصلل الىه 
النفس فشعى الويتوت والليلزه ٠‏ عن طريق النظر أ كثر 
من وصونها ليها عنطريق السمع . ومن نم كان النظر الى 
00 فى درس المنرافيا أشد مير وفاعاية 
فس الطالب. من وصف ثلك الأ مكنة بالسمم 3 
0 ذلك لأن النفس لأمر لتر هاما تيع اموا 
وتبرهن عليه بالأشياء الحسوسة المعروفة عند الجسد كما 
أنها لا بمكنها أن ترتق الى معرفة الأشياء الشير الواقعة 
تحت المواس مالم تستعمل الاشياء الحسوسة. ومن ثم 
هده سبحانه.وتعالى عند ما كان بوحى إلى إل نبياء قدعا 
ويعامبم مايريد ان يعامونه [وعيوة فقد كن تارة ,ستعمل 
الكلام فقط وطوراً يستعمل الرسوء والصو رك ظهر تقدس 
اسمه لدائيال الى بصورة انسان عتيق الأيام لباسه أبيض 
كلثلج وشعر رأسه كالصوف التق ( دا :1) وكا ظير 


سدسرلات 
لاشحياء النى جالس) على كرنى قال .وم رتفم وأخياله تملا 
الهيكل (اش ١:5‏ ) 


-هج الللاصة 54دهم- 

قطن الوضة لنت دن إضاة رالشورزا إلاامى مك 
لابتيب أن تمبدكاله فقط بدليل أن الربٌ تقسه فى لكان 
الذى أعطى فيه الوصية التانية عينه وبواسعاة مومئ النى 
ذانه أعرنبى ماقي ل أتقسموم وااو ا 
ذهب داخل قدس الأقداس فلو كا 00 الثانية عنم 
قاذ كل صوزة عل الأطلاق ا عباز”أن ناض جل شانه 7 
وصية النع باقامة كروبين هن ذهب ليتجلى بإنهما بقوله : 
ولت روبيف من ذهب صنعة خراطة تصنعها علىطرق 
القطاء. ؛ فاصتع كرو احدا عل العارزف ,من هنا وكروي 
لخر على رشي هناك .من القطاءا تصنعون الكرويين 
على طرفيه ويكون الكروبان باسطين اجن<ممما الى فوق 
رن امخا فل التطاء و امكل :وعد اله الاقدة 


كد 


من الغطلا »ييكون وجبا التكروبين » (خره»: 01 
ومن هذا الأ الالحى ينضح أن الصوولم اها 
الامق حي اولان 3 شبد 6 لنافقيناا 5 وإلا كان 
سبحانه مناقضا لنفسة .ا أن ارتياحه لبناء الميكل الذى 
زينه سليان الاك يثتى الصور الملائكية كنظام الكئيسة 
القبطية لوكو ريا عون خرعالية - وذلك باطل 
باليداهة + ( انظر ١‏ مل659:5و:م - مم مصراجفة 
3 
الفصل الخاض بالايقوبات ) 


لدوملا 


0 الوصية الثالئة 


« لارتتطق باسم الرب المك باطلاً » (خر +*: 17) 
هذه الوصية تتضمن )١(‏ النعى عن الهاونتف 
والاستخفاف بام الله بدذوت صراعاة الرهبة والاحترام 
(9) النعى عن القسم باع كنال ار صبةاما عزو لاي ” 
() "اقلوة والاستهانة اانه 
الالفعييكة ا مسايت فلك 
الانسان أسعاء الله والقابه وصفاته وكلامه عيثاً ٠.‏ أى ينطق 
بها بدون سبب لائق أو بدون مبابة واحترام وقداسة 
ناهيك بالتجديف عليه وهو الكفر إتعمة تعالى وامنهانه 
واحتقارا أفعاله الافية قصدا وعندا... وتلك يخطية لااميفنة 


ا 


لبالا فى هذه المياة الحاضرة ولا العتيدة '(.مث 1:1) 


ال 
القسم هو استدعاء اسم الله لاشبادة على المق . و 
نوعان ممنوع ومباح :- 


المتواع .رما اناق يهالت بيد الباظل أو ما كاك 
معلا نالماذناك الكاده لي مط أرقي لكطائن 
000 فيجلت احتقارا لله وعدم م احترام أشأنه ومن م مانا 
عنة .رين لشولنة : لا افوا ال بة :60 الاباسي اا لأيينا 
"كبس افة ولاايا شرل لا دامر قدميه ولابأورث ايم 
5 مأ مدينة الماك العظيم ولا #لفهبرا نيك اليك لا تقدر 


(1) قال ابن الال ق جموءه:الصفوى صفة محم شرحا 
لهذا النص ( وأما قول الرب فى ششريعة الفضل لا تحلفوا البتة فلا 
يرد فى اللا كات انا أراد فى الخاطيات . لا" نه خم هذا القول. 
بقوله ( لتكن كت ف النعم ذعم وفى اللا لا . وأيضاً قال - وما 


زاد على هذا - والزائد هو الشىء الذى لا يمتاج اليه ) 


لان 0 - 


أن عي شار واسقريما: ادا لذ كنا كلامج 
لعم لعم للا رت وي ) 

8 م يقد ربنا يقوله ( لا >افوا البتة ) أن يمنع الملف 
بكل وجه من الوجوه بل أراد أن يرد على عاماء الناموسن. 
الذين كنوا يدون ح* ولا حم أن الله لايعنم إلا جخالقة 
الإلنتكاهى ظاهر من .قو تمالى: «.لاتنطق ياي الريك 
إلهك باطلا » 

وثاني كانوا يعاو نأن خالفة الف با ليق ةليست 
هى منطية أصلا. أى انكان أحد جل ف كاذب ببعض الظليقة 
كن كلف بالماء والارض أو بحياة قريبه فانه لا يمخعلى» 
فالرب هدم هاتين الغلطتين بقوله « لا 2لمفوا البتة » فكا نه 
تالى يقول لبس أن خاافة الملف حرام ليل كا 
كل حلف سواء 1 كن :: عخاافة أم بغير خاافة بالله أم ؛ كليقته 
فائه تحرام "أيذا:إن ل 1 م لقضوزة 

أنا الماح ب فيو القتعم الاش أنه" هوا الو العاة 
الوحيدة لاظبار الحق وانباء مزاع لا بدنة عليه ولا دليل 


دهبوغؤافن 


ومن ثم أباحه موبئ التى لبنى اسرائيل بأص الله بقؤله : 
« اذا أعطى انسان صاحبه حماراً أو ثور أوكأة أو مبيعة مما 
للحن فات أو اتكطز ديك ون ناظردفيميت الله 
تكون بينم هل لم عد بده الى ملك صاخبه فيقبل ضاحبة 
فل بعوض »(آخن +8 )1١:‏ 445 أعقبه ابؤاش_اليسول 
فقال: « فان الناس يقسمون بالأعظم ولاشعل كناكو 
عندم لأجل التتبيت هى القسم » ( عب 15:5) 

أما الدليل على أن القسم الششرعى مباح(١)‏ فهو ما أتاه 
ربنا له الجد فى ليلة صلبه . فانه عند ما ا-حلفه رئيس 
الكهئة بقوله: « التحلفك بالله الى أن تقول انا هلأ نت 
الك ان 1ل( 1010052 م رقص نمس و حتتم عن 
الاجانة بل قال له « انت قلت » ومعنى هذه العبارة ‏ نعم 


)١١‏ قال ابن المسال فى مموءه الصفوى صفدة 56م ( وفصل 
النازعات بالهين قد يحتاج اليه بالضرورة . غير أنه لا يصح 
استحلاف الزائل العقل ومن ل يباغ ) 


همات 


أن ماقلتة خق ‏ وبذلك أثدت أن القدم .أمام القضاة مبا- 
اذا كانت القضتة محتحة:وذات لكأن ...+ 5 

هذا فضلا عن أن الله جل أنه قد استعمل القدم فى 
ازوف خاضة » يت أقنم لابزاهم وغيره بقولة :«<بذانى 
الس لما ادر عور كن ا الستفبير هيوار لور 
ول تبك اذك وترذكب | باركك ابراوكة دو المكاير اتلك 
كيرا كتووء النهاء وككر مل التعيرعل شاطىء الجراة 
(اتك + بز وتت 191 19,١١:‏ ) م صرح لبىاسراثيل 
باستتماله بقوله : « الرب إلهك تتق ع وياسه 
لف »> (نث 1:6 عده :ذاءلاه:١)‏ 

وقد استطلة ايك ردلة وملاتكته وانبياوة حيث 
171 اشتاق الى جمبيع فى احشاء سوع امنيس ( فى 4.1١١‏ ) 

أقنك ين لاهن الكو ناوسن توله# “لو شك اشن 

0 7 قعوان ا 9 5 3 0 
(بك 1 1١:‏ وجكذا فيل اللذلك الذى أخبر 


قي ولس الرس.و[ لهل فيلى بقوله : « فان الله كاعد لى 


كك 


عنه يوحت اللاهوقى بقوله : « وأقم بالمى الى أباالا يدان 
( رو )5:١‏ وكذلك أتبع هذه الطريقة عينها ايليا النى 
تقوله: « خى هو الب إله اسنرائيل الذى وقفث امامه أنه 
لا.يكون طل :ولا مطر فى هذه السنين إلا عند قولى 
اتل وو اك اليف مل حت 
ار كر ل سان سويد لس ا 
اه 2 

7120 ب فك 

(1) الفيدق : وهى أن يكن التقوير_منااها البئة 
لوي الك كن اللف بالكذب يدنس انم الله على 
حد قوله على لبنى اسرائيل : « ولا ©للفوا باسمى الكذب 
دشن افر اليك ع 33 1) 

| 

© أن يقح على ثىء لائق وجائز لا ن القدم فعل دبنى 
فلا يقع على شىء -قير وغير جائز كاازح واللعب والشكر 

(©) أن يكون اعلة دحيحة ولضرورة قدوى لان من 
:لف باتخفاف وجسارة وبدون ضرورة ذاعية مين اسم 


وروا 


اه روهال من احتااه. ,أبايئ غلب لع ورف فاقيا 
>افه مطلقاً 

وهذه فى تقس الششروط الى غناها أرميا النى بقوله : 
« وان حافت حى هو الرب بالق والعدل والبر فتتبرك 
الشعوب به وبه يفتخرون » ( أر؛ : ؟) 

أما كونه بالمق فلا نه هب عل الحال ف ,أن لا يبت 
5 بقسم سوى الذى لعرفه معرفة يقينية ويتحققه غابة 
التحقق . ولا يعد بيمين إلا بالذى يقصد بكل عزمه ونبته 
القيام به .. ولهذا يمخطىء خطأ عظياً اولئك الذين >افون 
على ما لا يعامون <قيقته أو يعدون بقسم ما لا يقصدون 
ا 

ونه العدل ليه لأ وز العالف أن يقسم أ نه 
يفعل دون ما هو عدل وحلال . ولهذا يخطىء خطا أ مبينا كل 
الذين يعدون إأقسام بالضرر والاتتقام منالآ خري نأو يعمل 
فيو يتشيوالله ., لأ نكل هنة الؤاعيد عا انبا لمضادة 
للعدل ومحرمة ل يبب حفظها بنوع من الأنواع إذ ليس 


شن اسه 


أخد مُلرما ‏ بعل الثبر لآن صريئة الله نهاناعن ذلك '. 
أما كونه بالبر قلا نه حوس أن يتكون بالفظتة وَالفيَرْ 
طم ين نالك" أ نج عل تقبما داق اشن قو واي 
أن يستةهد الله إلا على أمور روحية لائقة ضصرورية جداً 
لا كيفها اتفق بل سيل“ التقوى والتَؤقيرٌ غياننا اذلول 
غبادة وتكري للخلا . قال أحد اللاقوتين ( انثا بالقسم 
الضادق تقدغ عبادة وكرام لله اذ ندعوه عثزلة #اهد منزه 
عن قلط واقتركة تأ هرا كلق اذاو سسرافة ولاعت 
وأنه هو الاك العالق الحت للذتاق والنثقم من ذؤى 
اثليانة والغدر ) 
وقد كن طلباء الود يعتقدون أ ينا أن أ أكون 
املك العتافق ون علد ما أرادوا الالافة ارحل 
الأعن قلا له 3اعط عدا لله 7 والاشتخلاف ذا :الاقنظ 
بت علخ الاعتقاد" أنت الله يتمد بالتجار لمق “لذن 'إله 
*الضدق والقوة والستلطان يثي الصادقين و يعاق الكذيين 
هذا من جبة القسم الله جل تأنه . أما من جنبة القسم 


سو 


برجاله الصالحين وسائر #لوقاته فقد منعه عقوم معان 
ازعميم أن الم بالمخلوقات عادة وثنية إذ تبص فاصية 
منزه عن اليا ,.رورفد أجازه اليمضين الآكر عيية إن اليه 
بالخلوقات يعود على االملاق ةن للفو مين الانسان 
ومولاه فتكرعه واحتقاره بالملف يعودان عليه “الى . 
فشلاً عن الاعتراف. القوة النسوبة لجلاله بالملف بالانسان 
أو أحد أعضائه 601 قلق واه مغلا تأبيداً لغىء 

بن الاشيا ءًّ نه عالت مق 1 أن #فظ لاك ألا اذا 
كنم شم عليه عنقا مأو يلْيدهًا اذا كان ما أقدم علكة 
كذ ع ك1 من العاماء أن مع ينا من 
القسم برؤونا انما هو لعدم تنما قرز انان كنا 
حائثين الا 


الملاصة ده 
لقد ثبت مما تقدم أن الحلف وإن كان ممنوعا منعا بان 


من جية أمورنا الشخصية والاجماعية التى نتحم علينا فيها 
ان 


وا 
أن يكو نكلامنا نعم نعم يجاب ولا لا تقيا بلا قسم .إلا أن 
ذلك المنع لا يمس واجباتنا من جهة الحسكومة والقضاء بل 


اذا أمى السيحى بالقسم شرع فله أن يقسم بكل وقار لا 
نى عر سه عل الام بالصدق بل لكل بقنع الآنخرين 
أنه صصادق مع صراعاة اللشروط التى سبق التكلام 5 53 


2 
250 فى الوصية الرابعة 
« اذّكر يوم السبت لتقلسه » (خر 0١:م)‏ 


هذه هى الوصية الرابعة وهى ذات وجهين طبيعية 
#2 
وطقسية فتعتبر طبيعية لكونها فرضت على الاننات 


-ا١؟هد‎ 


55 رف وقنا معيثاً من الاسبوع فى عبادة الله عبادة جهورية 
عامة . وتعتبر طقسية الكونها قمع قن التعريية 
الجديدة لتبديلبا بيوم الأحد 

وقد امتازت هنذه الوضية عل كل مامواها من 
الوضايا النشر يقولة تعال فى.مطلعبا-< أذ كر » فدل بذلك 
على أنها لم تكن وصية جديدة بلكانت قبل اعطاء الشربعة 
على جبل سيناء ثم تجددت وقتئذ ما يؤخذ من بح ر>التقاط 
اللن فى بوم السبت وذلك كان ولا شك قبل اتنزال الشريعة 
بوقت ما حيث قيل: « غداً عطلة سبت مقدس للرب » 
(خر 4:15 لا بل أن وصية السبت عتد زمانها الى ما هو 
أبعد منذلك حي تعين ذلشاليوم للحفظ والراحةوالتقديس 
منذ خلقة الانسان وإنكانت بدابة حفظه الرسمى منذ اعطاء 
الشريعة على جبل سيناء بدليل قول مونى عنه على أثر 
تكوين العام : « وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأ نه فيه 
استراح من ججيع أعماله ( نك +:؟ )غير أن ببىاسرائيل 


لما كانوا غير قادرين أيام مذامهم فى مصر وتسخيرم أن 


وو 


يستمروا على تقديس يوءالسبت فن ثم اعتبرت هذ هالوصية 
جديدة بالنسبة إلى احوالهم فقط 
لسن من ينكر أن بوم الراحة الاسبوعية جدير 
بالعنانة والمفظ فى كل العصور والدهور الى نباية العالم . 
لالكولة من الُروض آلا ففية قبط بل لأنه ل 
مواهب الله وحسناته على الآنسات لأنه () موافق 
لطبيعة الآنشنان والميوان اتى هى فى أقصى حدوة اللاجة 
الى الراحة من أعماله المتواصلة. ويا أن راحة الليل ضرورية 
للانسان بعد تعب اللهار اكذلك الراحة الاسبوعية ضرورية 
له بعد تعب الاسبوع ومن ثم قال رينا له الجد : « السبت 
اع 0 2 ل الانسان لذ :ألا اسان 0 السدثت » 
+ وس ع سام مع كونه يوم 
ارب ووجوب حفظه اطاعة لأمره تعالى ولاسكر امه إلا 
4 1 بوم الأنسان لا" نه تعين لسعادته وخيره وتقديسه 
جسداً وزوحًا () لكونه من أجل الوسائل لمفظ 
شرائع اله وت ذ كير نواميسه المقسة . ومن ثم حاول 


وات 


الكفرة واللحدون فى عدور ختافة الثاءه وابطاله بكل 
وسيل تمكنة ففشاوا ولم فلدوا . وما فشل. حادنة سنة عوبا 
أيام الاتقلاب الفرنسئى التىكانت نرى الى الغاء الا حل 
إلا لازنا عا على عدم امكانية الغاء يوم الراحة الذئعينه 
انها للا سان مكل عفنيه 

أما ما يستدعى زيادة الشرخ رح والبيان قلع الوصية 
فها أصران أحدها علة تبديا ل يوم الست بلأحد والأدلة 
على ذلك . وثانيه) المقصود بتقديس نوم الأحد 

(1) علة تبديل يوم وم ايت بالأبعد والادلة على ذلك 

لقد.تبدل بوع:السيت بالأحد لأن فيه قام السيح من 
يك الأموات (مت 58 )١‏ ولهذا أوجبت الكئسة 
حفظه وتقديسه وتعبينه للعبادة ليذ كر الانسان فيه حسئات 
الله العضامى الج تى أفيضت عليه بغزارة فى ذلك اليوم العظيم 
وكا أن السبت الهودى تمن العكون مذكراً للانسان 
بحسنات الله عليه فى خلقة العام وتكوينه؛.هكذا يوم 
الأحد خانه تعين ليذكر الؤمن محسنات الالعظنى ىق 


موا 


اصلاح اح العام وليه ول ع أن نوم التجديد أذ 
للحفغظ والنذ > رحن وم اخلقة : لآن حستات أقهظررت 
فى التجديد ,عظبر أروع وأعجب مماظهرت به فى نوم 
الكلقة! الا زلاحنت مجرد الازاذة والاهركء وان 
الآخر فتم بعد الجلد والسلب وفك الدم ومن ثمكان 
بالتقدس والمفظ أولى وأحق . 

واذا كان يوم اة الاسرائيليين من عبودية معمر 
ل ض عليهم حفظه وتكرعه طيلة قيام ذلك النذلام ومن 
تعداه وقع تحت طائلة العقاب . ويوم رير أى بلد .نف 
الاستتعباد والاستهار إستحق من ذويه كل اجلال وا كبار 
بل مد خائنا للوطن من لم يراع حرمته فا بالك بيوم 
القيامة العامة وهو يوم الاملاق والحرية الحقة ألس هو 
حدر بالمفظ والتقديس لمن اسبغت عليهم خيراته وغتءوا 
بنزارة بركاته ‏ ان اهدرف فضلا عن التكتاب يوجب ذلك 
علينا و>تمه 

وم تكرم الكنيسة يوم الأحد وتأصص #فظه اقيامة 


دووات 


ارقي تاريل لم1 3-5 

)02 دخل فيه له الجد مدينة ةا أور لغ مسرا 1 
رواق ملكه الالحى على سائر الشعوب والقبائل 

(9) ظبر فيه يوم قيامته الجيدة س.ت مرات لتلاميذه 
ومؤمنيه عققاً 3 قيامته واتتصاره على لوت والجحيم 

(©)_ظبر فيه نتوما تاميذه ليزيل من قلبه كل شك 
وريب من جبة قيامته المعامة 

(5) حل فيه الروح القدس على التلاميذ وملام قوة 
7 

)0( اوضع فيه الحجر الأول انشييد صرح السكنيسة 
اميد حيث امر فيه ثلاثة آلاف فس دفعة واحدة 
واعتمدوا من يد الميئة الرولية فى نفس ذلك اليو العظيم 

60 واذا صمح التقليد القائل إن مسي له المجد دق 
يوم الأحد كن ميلادم وختانه وعماده ف يوم الأحد أي 

00 لذن الكنات” يسمى هذا اليوم القدس بيوم ارب 
حيث قبل عنه فى فر الرؤيا : «كنت بالروح ففيوم الربه 


0 2 


( رو : )٠١‏ والقصود بيوم ارت هنا يوم الاحد حسها 
ورد فى الترجمات القبطية واللاتينية والسريانية حيث قيل 
فى الأولى ( كنت بالروح فى يوم ذلك الأحد) وقيل فى 

الثانية والثالثة ( مرت بالروح فى يوم الأحد) 

00( لأن التلاميذ انفقوا على حفظه ولعبينه للعبادة 
منذ قيامة الرب ( بو ٠٠١‏ ملم أنهم جعلوه يوم 
جع الاحسان ذ الفقراء . فلولم يكن يوم الأحد يوم الاجتماع 
العام ا ا 1 لت يكون يوم اذاك ابمع . قال بواس 
لبسو رلته الأول الى 52-0 اناهن 
جبة ابجع لأجل القدرسين في أوصيت > كنائس غلاطية 
سكا الناوا 1 ثم أيضا فى أو لكل أسبوع ( أو فى كل نوم 
أحد ) كا ورد فى الترجمة اللاتينية والسريانية - ليضع كل 
واحد درو حاز 6 نا قر ع كام لذ يكون 
جع حياكذ 00 

(1) قد أصدر الك قسطنطين أمره سنة 89* م بأن يستريح 
المسحيون من كافة أعمالهم في ذاك اليوم . 


جب #اطاتك 


وقد أجع عاماء الكتاب اأقدس فى شرح هد 3 
علع ]1 لاتحت ا شمن يوبالأحد لباشرة الأسر 
الالمية قراف ايسول موافقاً 4 339 العدقات فى هذا 
اليوم فار ذلك عادة فى الكنيسة . ولا بدالت هذه العادة 
فىكنيسة القسطنطينية أعادها فم الذهب وخطب ذا 
الشأن خطبته الشهيرة على الصدقة والا<سان بناء على أن 
جع امايق إلى بروء الح ايت بنابة ما ييكون من 
حيث أن اله خلق السموات وال رض ى يوع الا ونا 
1 وباد جدده السيح ا بقيامته فى هذا اليوم 
فن ثم كان أولى بالؤمنين أن يصنعوا الرجة والصدقة فى 
هذا اليوم ذ كك ما :الوامافية من مقرل ين 
وفضلا عن ذلك فقد جاء فى قوانين الر-ل ما يويد 
تشقن السك تقل الأق سيف هيل ديت أن تمع 


“السيحيون ىكل بو أذ ثلاث ساطات مو النبار: لاصلاة 


(1) تيسير الوسائل في تفسير الرسائل 


عد #و+ جه 


وجل ةالشكتت الكيقة واللدينة لتقررات ارا انالا قيه 
بشر املاك مر يمل المسيح وفيه قام ءن الأموات وفيه 
يذل يوم القيامة مع ملا كته 5520 اليم وباس مع 
تلآميذة ليدين الأحياء والأموات » وقيل أيضا « لاجم 
على النصارى أن يبطلوا نامقل الببونة بل يعملوا 
فى ذلك اليو مكالنصارى واذا و 5 قوم فىأعمال الود فانهم 
ييكونون مطرودين من وجهالمسيح » 
() المقصود بتقديس يوم الاحد 
أما المقصود ل لكا فيو أرق أحدها 
منلئ توالا حر الاق 
: يضمن ترك مباششرة المرف والمتائع والبيع 
والثمراء والتثزهاتالدنياوية وس ائر الأعمال الاير الغسرورية 
أما الايابى فيتضمن الأعمال الى توافق الغاية التي 
وضع لاهذا اليوم| المقدس وهى عد الله وخير الانسان: 
ولك تحتوى على الأأعمال إلة” تية: - 
)١(‏ أعمال العبادة ()) الحبة (") الغمرورة 


مه 


(1) أمال العبادة : تس ع ىكل مومن مميز أن يتفرخ 
فى يوم الاحد للامور الآآلمية وأعبا حضور القداس » 
وسماع الوعظ » والتناول من جد الرب ودمه» والقيام 
بسائر أنواع العبادةالؤهورية ولا سيا مهذيت أبنائه وحنهم 


على حفل وصايا الله ونوامده القدسة . م , أستاتج 
عامأء الناموسن من قرن وصية حفظ الست اكرام الوالدين 
كا اء فى (لا؟1 : ») أن فى السيت القدس أحدن 
الفرصلاوالدين لتعليم, أولادم و تدريهم وحم على حبة الله 
وطاعته وا كرامه . وإلا أثم الوالاون انمآ ميا مالم يكن 
هناك عذر مقبول فى اهالهم هذا الواجب القد سكخدم 
المرية فى العمل والمرض والمْزال وأمتال ذلك . 

() أحمال النهبة : أما أعمال الحبة فهى عيادة الرضى 


واعائتهم واسماقيم. اجيم رازه ارين وسرافا 
المزانى وافتقاد الا .ينام والار امل » واجراء الصاح والسلام 
بين التخاصمين وايقاظ 000 واجباتهم الدينية والى 
غير ذلك من أعمال الحبة الجليل ذكرها 1 ع 


-25-:5- 


يوم الأحد ورتعدس 

(©) أحمال الضرورة : وهمى ضرورة الانسان وضرورة 
تالز يش ,مق مكاق إلى العن» طل) للكس قفا 
ومهيز الطعام ابد قر +1:1) زيط أكفان 
ليت وصنع تابوته وحمله ودفنه . والحرب من العدو . 
والمدافعة عن النفس . واطفاء نيران اراق . وحل المواثى 
وسقيها . واصلاح الطارق القامة اذا كن تاجيا ل اصلاحبا 
1 يلحق ١‏ اود را ٠‏ والى غد ذلك من الأعمال 
الضرورية . لأن الأأحدكا قال رَبنا له مهد قد فرض لاجل 
الانسان وكلرة لاا لاحل مزه وأذبته .كا أنه وضع 

لجل تعد ماله الفترو وى لابلا حل مقن هن امف 

الفيد النى يؤول لير تفسه المقيق 

وبالاجال ل انتوضية: الا جدالا عع عن دايعا 

عن غين للاتييان مطلمًا ...ولا تمه الها نستصيويه لمق 

السليم وكااتوافة إذكلة الميسيعة ٠‏ ومن ث أباح رين له 
الجد الأعمال الضروزية اللازمة الانسان' فى بوم السبت 


ا ا 


يقوله للذين امترضوا إعليه لثفائة الرأة النحنية فى يوم 
الله بدألا لكا لواف 9 الست تورهاو 1 وجماره 
من المذود وعضى به ولسقيه . وهذه وق ابن اراهع قد 
رلطبا الث فيظان عاق عقترة سكة ما 3 ,بنبغى 5 تمل 
امن هذا الرباط فى يوم السيت » ( لو"1 :16 ) 

وقدكان للمهود ى يوم السسبت أنت- يلقو الارض 
التاامئة وعفروا تارى لامياه ويصاحوا القنوات والحياض 
والطارق وساثر الأحمالالضشرورية للحياة : وقد وضع أتكنهم 
ا لذلك وهو( السبت دفم الى يدك لاأنت دفعمت 
نيد السبت ) وهو داقن قزل (االه اليد « الننيث اعا 
10 لأجل الاسعان لا الاسمارتة ا السيت:» 
م )5 


جوع عا 


وى 
المتعلقة بالانسان 


تمبيد : هذه الوصايا الست تتضمن واجباتنا من نو 
أقسنا ومو ك2 لذج للا جر بعضنا لبعض . ومن ثم 
0 للوصية الثانية العظمى القائلة عت )0( 
ق ريبك كنفسك ) 
وفاارنساملك ارملا ين أقر ا وعنانة 
الخطايا وفظاعها. تخطيئة اهانة الوالدين شر من خطيئة القتل. 
وخطيئة القتل أفظع من خطيئة الزفى . . وخطيئة الزنى أقبح 
من خطيئة السرقة . ذلك لاق ال رقة تتعلق بالميرات 
الزمنية ٠‏ والزنى يؤدى الى الريب فى صحة النسل . أما 


(1) الراد بالقريب كل الناس من أبة ملة كانوا 


0-2 


التتل فبهدم المياة بعد وجودها وهو شر من اللطيثتين 
الأوى والثانية 

هذا من جبة جسامة اللطايا الناحة من خالفة هذه 
الوصايا .. أما من جبة أمينها فلانه يا أن الله تعالى هو 
البداً العام لوجود ميم كذلك الأب هو ميدأ ماء لوجود 
الاءن . ولهذا كان من الصواب ابراد الوصية التعلقة بالا باء 
بعد الوصالا المتعلقة بالله جل شأنه .© 


حاؤا سس 


)0 الرصية 'اللاسة 


وسيعوسييت 


إذ الح ركه لطن اهدر عيميل أحدها ما يجب 

ىال جادل اتن وال حي ما ضغل الانسان لقريبه 
7 كل ما على الانسان لغيره من الناس 

قلا العاف أهدة الويظية أحبةعاسة فى نظ الله 
سبحانه وثء الى ومن ثم وعد الذين #فظوما بعك ذم 
وضلا عن الوعد السمالى وهو طياة الحياة ورغد العيش 
يقوله : « أكرم أباك وأمك لكى تاو لأيامك على الارض 
التى يعطيك الرب إلهك » ( خر ٠٠‏ : ؟١)‏ 

قال القديس توما اللاهونى « ووجه الناسبة بين هذا 


عد وو اح 


الجر والاصية النكؤرة هويا كانت جياة الأو لادئين 
الوالدين تلبت أن تماول للؤولاد.الثررة. الا وفياء. الذبت 
ررعون حقوق ,والدتهم ,وتقضير على الأولام الياقين الذي 
سرون فى حقوق والدميم ع 

على أن هذا الوعد لم يكن على اطلاقه . فكثيرون 
من العاقين والدمهم تعاول حيامهم » وكخيرون هن الطيعين 
هم 2< رمون مها عن افولا لايندون أجرم بل 
حريون فال وأحسن وهو رشىالله وسعادة ال حاء 

أماما يجب على الأأبناء الآبائهم فحصور فى أهور 
غلاثة : )١(‏ الحبة (؟) الااعة ١‏ الامكر ام 


المحبة : مأ أن الآ ياء م علة وجود أينائيم بعد الله 


سبحانه وتعالى» وجب على أبنائهم أن >بوع حب خالصا 
باطنا وظاهرا متجنيي نكل ما يغيظهم ويكدرم كا نوو 
يدفعون عنه مكل شمر وإهانة مقدمين ل مكل احتياجامم 
وأعوازه كلطعام والكسوة. وسائر مقومات معاثههم ٠‏ 
ولاسياق زمن «رضهم وشيخوخهم ذاركريئ حستاء 5 


١6 م‎ 


اوت 


وخيراتهم النى طالا أغدقوها عليهم فى زمن حدائهم حيث 
كانرا يشاوم عل قد امبسين عو كترم ناعوائوم 
بذواتهم ؛ غالين أن الا إناء الذين لايحبون والنيهم بل 
ف م 
مومم ليستريحوا من ققاهم أو ليحصلوا على مقتنيامم 
إنمام من أرداً الناس وأ كثرم شرا فى نظره تعالى . ويس 
أدل على ذلك من توبيخاته الصارمة النى وجبها له المهد الى 
الكنبة والترنيسبين لفشاد تقليداتهم .الى أباات للا بثاء 
التخلص من الوفاء والير بوالديهم بقوله لمم « ققد ابطلم 
وضية الله سيب تقليد »6 (مت 5:185) 
الطاعة : از ن طاعة الأأبناء لآ باهم ١‏ يفرضها الناموس 
الاك ايقهة بل فوص اللإقوس لفيا يم لابن 
من جاد على غيره بالمياة وجبت له الطاعة واتاضوع بأ كل 
فعئاة ٠‏ قال الكتات : « أها الاولاذ اطيعوا والديع فى 


ارب لان هذا حق »(اف5:١)‏ 


دون 


أمهم ويهماون مواساهم ويتدنون 


وخير مشال أنحتذى به فى وجوب طاعة الأولاد 


تاجح 


لوالدبههم طاعة ربنا له الحجد أر> أمه 5050000 
له (لوم: ذه) وقد أطاع هذه الطاعة الاختيارية ليعامنا 
أن الطاعة من أن اللفضائل وأعربا: بل هى الباب الذى 
يوضلنا الىمهرفة اله فيا بغرا لغاعيله وما تصن بها روك 
ىم “طم له المجد أمه المباركة فقط ء بل لم يخا لغباق 
للستقبل را وفو ين أعبالالام لط ننالة لكل الابناء 
لد قا نا ليم رليم دكن )0 

عل أن طاعة الآ باء. والامتثال لأوامرم وإذ كانت 
واجبة ومحتومة اديه حسب وصية الله إلاامم 
يوون بك فى جدود امور الللينة (ضط د سافان 
كذا اقل الامو النثيقة؟ وهن عقالقةترزاميسن الله وشررائنه 
لالقايلة إل توجت ,غلبي صراظة حر متهاء أسشّ يقؤلوا 
لآبائهم ولا لوم عليهم : « ينبنى أن يطاع الله أ كثر 
الناس » (اع ؛: ) لافيت الابن فى الواقع غير ملزم 
باطاعة والديه إلا فيا يتعلق با دابه وتعليمه وخلاص فسه 


جو ند يبر يبت :واص تعاشة . 


جع »اح 


الأكرام : مما أن نسبة الأولاد الى والديهم كية 
الانسان الى الله جل عله أكار قرو سابة لطي 
فيجب على الأ بناء أن يهابوم ويوقروم ويكرموع متجنبين 
كل ما من شأنه أن يؤٌدى الى احتقارج واهاتهم والازدراء 
ع كنتوييخهم وشتموم وضريهم ومتييع والأييقتغافيه 
وام ٠‏ قال جل شأنه :ومن عرزي آنا عاد امه يقتلن 
٠ 0‏ ومن شم أب ام يقتل قتلا » (خر )1١١:9١‏ 
وواماح أت فرض الله قتا ل من قرت واه 5 
يشتمعا دليز ل قاطع على شدة 2 كراهيته ثءالى أن مين والديه 
بأى عو مع ا ام لقنا 

قال أخد علياء الناموس ( بما أن الوالدين نائيان عن الله 
ات م يذ متعديا على ألله. سه 5 أن لعنةة 
أحدها اسمهانة به تعالى لأأنه اذا كانت اللعنة غالب من الله 
كان لاعن والديه طالباً منه سيحانه أن يلعن ثائبيه . وتلك 
جرعة فى أقصى حدود الفظاعة ) 

إن اكرام الوالدين واحترامه مكان ول يزل من أوائل. 


سروت 


فات القداسة التى ,طلبها الله فى الآ بناء . ومن ثم أفتتتم 
الؤتضنية لتلاصة ,با كرام والدنيع 'بقوله :تماق + 'تكونؤن 
قديسين لانى قدوس الرب الم . ٠.‏ مهاو نكل انسان امه واباه 
(لاوا اعنم رو اشر الكتاب من هدع الاك 
عل الااننة فى هذه الوصية كوم اوببالتقمفه عانق 
اناالا ٠‏ ذلك لاله عز شأنه يعم أن الاولاد عي 
العادة يبون الام ويخافون الا بء فلثلا يفغى بهم ذلك الى 
اهانة الأم قدمت اهابها على اهابة الأب على أنها عانت 
ا لمحي الماك فاطال ينها كن 
يستدعى ١‏ كرامبا وا كيارها 

واقدكاتت أهابة" الا بناء .لآ باقيج. عب را غلناء 
الشريعة نقوم بأربعة أمور : - 

00 اللقاقف الأرلذه ويجاسوا فى موضع مفرز 
لوقاف لدنم أو" نجاوتمنهم ‏ '() 1 --550000 
أوامهم أ ومناقتهم 6 أن لا الغو أنعائم ب بل 
بدعوم إأبى وأللأو' سيد وسيدق؟ (6) أن سوا 


حك ع 


أوبيخم تعدا تأدهم : عنتهى الطاعة والمضوع - و 
ثم قال صاحب الأمتأل : ديااى اسمع تأديب أبيك ولاه 
وفدن شريعة أمك انعا اسكليل نتمة رأ سلك وقلائد 
لعنقك » (ام١:‏ ) وقال أيضاً : « العين امستهزئة بأبيها 
وامحتقرة اطاعة أمبا تقورها غر بان الوادى وتنأ كلبا فراخ 
النسس » (امم : ) وكنى مالمق كتتعان من اللعنة والعار 
زاجراً ان يزدرى بوالدبه ويستهزىء بعا ( نك +: ابه ) 
ولقد قلتافى فاكة هذه الوصية إنما وان كانت 
تتعلق بواجبات الابناء من تو ابائهم بنوع أخص فالا 
تتعلق بواجبات الناس من و بعغمم بنوع أ عم . ومن م 
بلحق بها . 

)١(‏ اكرام الشيو خ : لكبرم فى السن واختبارم لأن 
يبي وطول الأيام قيم .:.قالجل شأنه : 
نك الدع تقوم وترم وجه الشيخ» (لا8:1) 
وقد علق صاحب كتاب السثن القوبم على شرحه للمذه 
الآنة تقولة : «.ولا بزال المهود المراعين الشريعة الى هذ1 


وطن 


اليوم يعتنون ياككن آم م ااشروخ ذاذا دخا ل طاعن بالسن .بيتاً 
لداعل من فيه منالشبان ولا يلسون؛ إلا بعد أنقليك 
ويأصرم بالماوس » 

بيده 3 على احترام الشيوخ فى نذاره تعالى وصية 

ابن ارول يمو ثاوس ا 5 ليم يباين ورفق كأنهم 
9 ت المروة لتويخيم بقوه: كين ع 
يا ستياه كاب ف والدان كامراث ١‏ لىه ١٠‏ ) واذا 
كان من امدق الجر هن االشتوخ وجرت ٠عاءلته‏ عنتهى 
الاحترام رغر ما به .ن عيب وثقص مكيف يكون احتزام 
الشيوخ الذين لا عيب فيهم 

(109, رام الكهنة والرعاة : / لامهم ليها وها بالكرازة 
ويربونا ثربية «سيحية صاطة ثم .هرون ف الدلاة عنا . 
قال بواسالرسول: مآ ااشيوخ الديرون يا فليحسيؤا 
أهلاً لكراءة مضاعفة ولادما الذين يتعرون فى الكمة 
والتعليم » (الىه : 15 ) وقال أيضا : « أعلييوا عرة ديم 
وار | لامهم سرون لاحر ل قودي حكانم 20 


0 


يعطون حساباً لكى يفعلوا ذلك فرح لا آنين لان هذا غير 
نافع لبي » ( عب 1 : 17) وقال بارس الول © كذلك 
أنهاالاخذات اموا للشيوخ ( أى الكهنة ) » ( بط 0:ه) 
(©) اكرام الزوجين لبعضيما : ويقوم ذلك بالحافظة 
على عهد الزوجية عنتعى الامانة م الطاعة القابية والحبة 
المالصة . ولقد وضع 000 الا فده 
المكزامة التباذلة قولة : < أمها النساء اخضعن از جالكن 
كا لارب . أنها الرجال أحبوا نساءم كما أحب السيح 
الكنيسة » (أف ه: كو 16:4) 
(:) ليرام المكام والولاة : ويقوم ذلك إتأدية الباية 


والجزية وتوف تنام وأطاعة أواميم وعدم القرد 
علوم لاننا بذلك نسكون قد أطمنا الله الذى قلدع الاهمام 
أمور الجبور وأقامبم خدمة لسلطانه إلا فيا غاير شريعته 
تعالى وكان غير يائز فى حد ذانه . قال بطرس الرسول : 
فاخضعوا لكل ترتيب بشرى من أجل الرب إن كان 
ذلك كن غو قوق السكل أو للؤلاة فكرملين مث 


لح ل 


للائتقام من فاعلى الشر ولامدح افاعلى امير » ١(‏ يط" : 
م ) وقال بولس الرسول : «” لتخضع كل نفس للسلاطين 
لفائقة لانه ليس لطان إلا من الله والسلاطين الكائنة م 
طإنية فرت أله » (رو”١ا ١٠‏ ) وهنا يجب على الحكام 
والولاة أن ابروا على رعاياع فيسهيئو 5 دلوم 
بل يعاماوم عنتهى العدل والانصاف 

)( كرام المسودين لاسادة : ويقوم ذلك من جانب 
امسودين بالامانة والاخلاص ف العمل . ومن جانب السادة 
بالعاملة الطيبة والأجر العادل ؛ وأن لا يكاقوهم أعمالةً 
شاقة . قال بولس الردول : دما العد اكليفوا ها 
حسس المسد بخوف ورعدة فى بساطة قلو بم كم نامسيح 
لا تخدمة المي نكن يرضى الناس بل كعبيد السيح عاماين 
مشيئة الله من القلب غادمين بنية صالحة كا للرب ليس 
للناس عالمين انه »ها م لكل واحد من امير فذلك يناله من 
الرب عبداً كان أم حرا . وان أيبا السادة افعلوا لهم هذه 
الأمور تَاركيّن الجديد ا أبنان 


اموا - 


السمؤات ولس عنده عاباة » (اف5:ه-4) وقال 
تاس الردول. :::* .أبهبا اخلدام كوثؤا خاضمية: بتكل 
هيبة لاسادة ليس للضالحين امترفقيرت. فقط بل للعنفا» 
أيه »(١ابط؟:م١)‏ 

(5) تكرام التلامية لمهم : ويقوم ذلك ببذل الحب 
لحم والطاعة لأواصرهم لمالمم من السيادة عليهم والاهمام 


بشؤومم . وكنى أنهم هم ا ناس آدابهم ٠‏ وركن -جاياهم 3 


ومبادىء معارفهم ٠‏ وزارعو بذور الفضيلة فى أقبهو متك 
لعومة اللفازهم 0 بذك جديرين ا | كزعي وأجلافم. 
أنا اذا أهانوهم أو ثلبوهم ابيمكووابفيه و اموا الهم 
فقد أخطأوا خطأ فظيما .. وهنا يب على ال لءين أن مهتموا 
بيث روح الفضيلة والاخلاق كر عة فى فوس تلاميذهم 

(0) اكرام الوالدين لابنائهم : ويقوم ذلك لهسم 
التربية الصالحة . والاههام بسائر شؤونهمااروحية والإسدية 
وعقابهم بروح الحبة والوداعة اذا دعت المال لذلك . لانمهم 
هم ال.ؤولون علهم أمام الله والانسانية مسؤولية رهيبة . 


واب 


قال بواس الرسول : « أن كاذ اعد لا إعتنى لذاصته ولا 
سيا أهل يه فقد أنكر الاعان وهو شر من غيد 
ااؤمتين » (١ىه‏ :م) وقل أيش] : « أيها الآباء 
لا تغياوا أولادم بل ربوهم يتأديب الرب وانذاره 
(اف *: ؛) وقال ليان المسكيم : م« رب الولد فى طريقه 
فتى شاخ لا يحيد عنه » ( ام؟1:5) 
هع الللامة 25م 

ينتج ما ذكرناه فى شرح مذة الدعية أن لوال 
رتبت الناس فى متازل وفيشات مشاوة ع استحلتم 
تدبو مسق يفكي رع كه فى بواية 
بعضهم بعضا . وعا أنه هو جل 5أنه. مصدر كل ساطاة فى 
العام فالوالدون ورؤداء الدين والمسكام. السياسيون ه نوابه 
تعالى . فن رام من الابناء اطالة حيانه | كرم والدبه . ومن 
اروف الا عدم له . ومن أحت النجأة من العقاب 
حفظل الشسربعة . ومن رغب ىق الصيت الحسن دنيا وأحق 
افرغ بوده فى الاستقامة (ابطءم: م - ه) 


الفْضل ا ساون 
ف 


يه الوصية السادسة 
« لاتقل ع زجرء 8 


هذه الوصية هى احدى الوصايا الطبيعية التى حثم الله 
تعالى على نوح وجوب رعاينها قبل تزولها على بدى نبيه 
مومى بقوله : « وأطلب أنا دمك لاقسي فقط من يد كل 
حيوان أطلبة ومن ندكل انسان أطلب فس الاننان من 
ند الانسان اخيه افك دم الانسان بالانسان يسفك دمه » 
تك و:ه) 
وهذه الوصية تنعى: - 
(1) عن اثلاف الأنسآن عياه وحياة غيزه.من 'النشفر 


(0) عنكل ثى مؤذ ومضر بصحة الانسان وراحته 


> 


وراحة الآاخرين بلا مبر ركالجرح واتلاف بعض الا عضاء 
وافسادها . ذلك لأن الانسان لم صل على حيانه من تلقاء 
ذاته بل من الله جل ثأنه الى له المق وحده فى ارعاعا 
متى طلبها . ومن ثم كان من أتلف حيانه أو أضرها فقد 
تداق عل حقوق الله وتحقوق اججاعة الى هو هزد منها 

ولا كانت هذه الوصية وكن الوصايا اخلطيره التى 
لستدعىدقة الشرح والبيان؛ وجسالبحث فى ألامور الا نية 
وهى )١(‏ الاعمال الداخلة فى ذائرة القتل (؟) ما >رمه 
القري وين أنواع القتل (©) ما تبيحه منها 

اولا : الاعمال الداخلة فى دائرة القتل 

لقدضيق مفسسرو الشريعة البهودية دائرة <> هذه 
اللؤملية كيك اعثروا اقائل عون تقر جعيداا زاج انا 
ربنا إسوع |اسييح قلا ونسم إذائركهاابيدم افكازه امل 
الارجى فقط بل بلغ إلى النيات الشرير ة التى منها ينتيج 
القتل » لان الا تفعال الداخلى فى نظار الله كالعمل المارجى 
لانه يقود طبعاً الى القثل . ومن ثم كان :المقد واليخضة 


حابووي اه 


واللكناو حب الاتقام وقطم تحاف لنيز بلا مرق وأشال 
هذه الرذائل داخلة ضمن دائرة القتل لان صاحيها يعتبر 
قاتلا حكذاً وان لم يقت فعاة ( راج مت 8:0 ابو:19) 

5 : ما تحرمه الشريعة * ن أنواع الفتل 

انكل الششرائع بعلن اختلاف أنواعبا. تحرم التتسل 
رع كاملا . وأن ا الشل والمكيى بردلان نكل أن تلك 
الشريعة ثيتت عند الناس من أقدم العصور حتى الذين ليس 
يا النحطةء فان حر > القئل كان 
ىم بزل مسطورا عأ كى قلومهم ومرسوماً عل شفاههم .لان 
حفظ المياة وصيائتها من العبث بها من أول فايات الانسان 
الطيجية : ومن ثمكان القتل على اختلاف أ نواعه فو 
السكبائر الفظيعة التى لا يجوز للانسان أن يشمهيها لنفسه 
اوشم هال مق الأهزال 

وشر أنواع القتل هى : - 

)١(‏ الانتحار . وهو قتل الانسان نفسه . وقد يعتبره 

تنش انيجو شيعا في أتدمق قلا المزام وأقبهها: 


حاووو د 


5 ل هوكفر وأخاد لا لأن من أقدم عليه 500 
اله واليوم الأخير . وإلالما تماسر أن ينقل ذاته الى الدار 
الدعيكة يدون ارادة اد 

قد يقاص المتتحرون حيأمم بغية الراحة مما أصابوم 
: ا لمك كن نس العمل مله اداه 

بس ملحا اليائسين . ولو درى المنتحرون أن قطع عد 
الأعضاء يلار و أ والباة من المطيئة حت الاك الل 
الى مذ ال تسسيياات ا مخ طرق الاعال شالك 
كل عل سكروهة وده عللة فى نظر الله لما أقدموا على 
الاقيطارا وعوده ر عافيلة الانماق بقسة: لان اللهلم يسلط 
'انسائاً على حياة نفسه بل أبق هذا الحق لسلطانه الالمى . 
وان الانشتان لا عق له.ق خياته. إلاعل وحه الاستمال 
الاستمارى فقط أى حق الانتفاع 

قال احد عاماء الكتاب ( الانتحار خطية عظمى 
ن) «الؤك درل امتوجع اتهومم بغر اناه 
نتعدى عل مقاصده تغالى (؟) لأأن على كل اصرىء شييتاً 


كه 


من العمل أو من احماله اأشقات ومن يقتل ذاته يستعنى 
مما يطليه الله منه (*) لأن الاتتحار جيانة وكعيرا ماكمال 
لحك ياه الاتانالى عرب متاق [4) (لاان الاععاة 
0 فل و آمن المرء بوجود الله ويجازاته الاششرار لما واس 
أن ينقل ذاته الى الآ خرة دون ارادة الله ) 
غير 5 لاحرج 9 يعرض تفده لطر القتل 

دفاعاً عن الدين والوطن وصيانة للعفة واو عل أن مونه فى 
ذلك م#قق . 

(0) قتل البرىء؛ ا ] زلا جندولوان مل أن يقتل 
نوكا سؤاة: كن البغية الحصول على خيد جموى أو لرناحة 
مركت الم نلك مناه أولأى سيب كن أ كانانوعة 
فالقتل محظور على كل حال لأث اله نفى عه نم تلم 
وتوعد من يأتيه بقصاص مريع بقوله « لا تقتسل البرى* 
والبار لأىلا ابور الذنب » (خر »؟:؛) ثم أوجب قتل 
القائل: وزو امستجاو عذعه بتاك وله بد ؤاذا انان 
على صاحبه ليقتله بندر فون عند مذيحى تأخذه للموت « 


جاع لاه 


فلار مانا نام ابطر 61 
© ققل اليه :اوليك 6ط لأآن امس[ ل شأنه لم يقلد 
ا الناس هذا السلطان بل حمنه عن يتوق ]4 أعزم 
كناك الدى:: ومن ثم اذا فر المهزم المحكوم عليه بالقتل 
التق المنود فلاس هم أ يقنتلوه إلا إذا 0 لهم 


5 


(4) الاجباض أو الاسقاط : وهو اخراج لين من 
بطن أنه قبل عام اللدة الطبيعية أ ا ا تياد 
إن الشريعة لتعتهر الاجباض قتلاً حقيقيً ولو كان الول لم 
م لذي وان 1 سفن رامد لان يكن 
انساناً نام لو از التطور الذى عله قابل الميأة.. فرن 
أسقطه أخطاً وعد قاتلا : بلامحالة . ومن ثم كنت التقاليد 


البهودية دق الحقاب حتى اموت على كل من سيب 
الاحباض لهامل عداواته الرديئة أو بأسباب يمختلفة 


٠‏ قد يقدم البعض على الاجباض بلا مبالاة لزعمهم أنه 


حو 


ا 
يكوو اق لز وق اطاقية نتيا فى شر اللطيقة و تتظيعها ؟ 
عل أنه فى الواقم يزيد اخلطيئة قباحة وشراً إذ يصيرها 
صردوجة . 

ثالقاً .ما تبيسة الشريمة من أنواغ القثل 

لقد حللت الشريعة أنواعا من القتل . ثم أعفت 
ذويها من القصاص أَنِضًا دنيا وأخرى ٠‏ ذلك لانها وات 
كانت هذه الأأنواع قتئلاً فى ظاهرها إل أنها تؤول فى 
حقيقتها الى صيانة المياة وحفظبا . وذلك هو علة اباحتها . 
أما ناك الأ نواع فعى  :‏ 

(1) الدافمة عن النفس واامفة ٠‏ انه لما كان لكل انسان 

حق فى مابة حياتة أو عفته تمن يرغب التزاعها منه جوراً 
كان له أن يصونها بأى وسيلة كانت ولو بقتل المباجم عليه 
لآن فم 'القؤة بالقؤة جائز بشرط أن لا يكن هناك وشيلة 
لتشاة ل يدعدؤه عير اهل الوتديلة:. ولا كان ذلك اها 
فظيعاً يستحق فاعله القصاص لعدم وجود ضرورة تبيحه 


وتوجبه . قال صاحب ا جموع الصفوى ص ووم ( ولا 


ارد حو 


جناح أيضاً على الذى يقتل من مهجم عليه اذا كان للحذر 
عل حيانه) 
غير أنه لا يوز قشل الباجم بعد اعام فمله لآن 
دك كيرت قبيل الأخذ بالتأر لا من قبيل المدافعة 
عن النفس 
(0 المرب : لما كانت الحرب من الوسائط الضرورية 
لقيام مسا الا الاجماع الانسانى ودفع ما يعطلبا ويفسدها 
لذلك ابي القتتل فيها استنادا على النصو ص الآ لمية والاججاع 
(2ه 5 يك 954:5) قرط 1 ا لسييب 
كاذل بحن سو ف ) كت الصد المعيرريق عل البلاد ١‏ أو لقو 
التهراةرمق الرعية: أو ال غراف من الأسيات الصحيحة 
الهامة اتى مر ثأنها أن تعمل على اقلاق راحة العباد 
وزعزعة أركان السلام العام الذى عليه تتوقف المتعة بالحياة . 
وإلا كان متيرها واقما حت مسؤولية رهيبة أمام الله » 
ومطالبا بتلك الدماء البريئة الى مهدر بلا مبرر اللي إل 
جرد اشباع المطامع الدنياوية . ومن ثم رجح اكثر عاماء 


دن م 


الككذاك أن غزجونان :او الاك امن شرن له باضه 
له هو تطرقه ىاثارة حرؤب تت إعةنها لم تنام العترواؤة 
الها حك أنه يكن مطلوباً منه سوى اثارة المروب 
اللازمة لاجل تثبيت ملسكته ( راجع ١‏ اى 0 
60 قتر ل اقائل : لقد ممرح الله جل شأنه فى كتابه بقل 
كن ال اير عنم تولك ليق اناق انان 
0 احبه تكن ل وقام عليه وضلر به خمربة قاتلة فات. 


سلى شيوخ مدينته انه ٠‏ وبدقعونه إلى بد ولى الدم 


03 


افندونت- ل أحفق عونك غلية ١‏ فسن ننس .4 ا( تت 14 
١1-١؟)‏ ومن ثم لاحرج ج على القاضى 0 
اقترف هذا الحرم بالأقنام ” 


سوج( الخلاصة 6ه 
حيث أنه ثبت ما تقدم من الأدلة الكتابية والمقلية 
أن القتل بوجه عامء إلا فى أحوال خاصة » هو خطية ميتة . 
وآنَ المياة مق أجل بركات الله وإنعمه عل الانشان فنازمته 


هو؟و؟ ب 


أن رض عليها لأن عدم الحرض عل المياة .ضر من 
زعبا وبال ولى لا يحل له أن يتعدى على حياته وحياة غيره 
غيتلفيا. لأن من فمل ذلك ققد. تمدئ على لطة الله وعن 
حق الجاعة التى هو فرد 5 ظَُ عرض نفسه اقصاض 


0 


حل 


© يي سو 6 
اسلا بيخ 
ضرا مداقت 


)7ع( الوضَية السنابكة 


الاترنر» (غرء»:14) 
هذه مى الوصية السابعة من وصايا الوح الئاق وهى 
تنعى عن الإنى وع نكل فروعه وأنواعه 9 أنجا تت عن 


الس 


اكلام السفيه والهزل والغازلة والملاعب الغير اللائقة » 
ذلك لأن الطهارة كرام لاروح والجسد . أما النجاسة فعى 
ذل وضعة وعبودءة للاهواء الفاسدة . وسيادة العتفل 
وَالشْمير عل الشنهوات مما يليق عن خلق على صورة الله 
ومثاله . 

وقد كان عاماء الناموس يعتقدون أزالمتعدئ على هذه 
الزمنية هو مويزق فلا . أما ربنا يسوع المسيسح فاعتبر 
جوهر التعدى على هذه الوصية فى قصد الانسان ومياه 
شوله « من نظر لك احا ةاليشييا معدازل نا فى قلية + 
(مته : 07) وبذلك أدبت أن رد النظر لمطاوعة الافكار 
وال هراء الذئئنة يتب تقلع عل هذه الرصية.. لأرتة 
الأفكار الدنسة تدنس الانسان كلفمل نفسه. ومن ثم لا 
تطلب الشريمة الفليارة اللارحية فقْظ بل الناعلية أيضا . 
لأن النجاسة سواء أكانت داخلية أم خارجية لا تسمح بها 
الشرائم السمائية ولا نوافق علبها العقل ولا جيزها قوانين 
الحتكك لاينتج منها سوىالشقاءوالتعاسة دنياوأخرى 


سم 


قد يتعدى المرء على هذه الوصية بدافع اميل الغريزى 
الذى يتخذه ذريعة لقضاء وطره ٠‏ ولسكن لو عل أن عررة 
اميل التناء.لى لم يوجدها الله سبحانه وتعالى فى طبيعة 
الانسان إلا لاحراز الى وتخليف الذرية وهى الغابة التى 
كان يب عليه أن شوحة العا أفسكاره ا أنى ذلك انكر 


الشنيع الذى قد يعرضه لعقاب الله وقصاده اأريع 3 5 
5 سس اله | الماء بل أصايه 

كل زان وع سل ميراث ى 5 اص ا. 2 

النار و بس القرار 


قال الوحى الآالمى : وأما الخاتقوت وغير الؤمنين 
والرحسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الاوثالت 
وجميع الكذية فنصيبهم ف البديرة المتقدة بنار وكجريت 
الى هو اوت التانى ( رد م) وقل : «لازناة ولا 
عبدة أوثان ولا فقون ولا مأبونون ولا مضاجءو د كور 
يرثون ملكوت الله » (1كو > :) وقال : « وأعمال 
المد ظاهرة التى عى زنا عبارة امة وعازة دوا الله 
التى أسبق فاقول 3ك عنها كا سيقت فقات أيضا ان الذن 


2 


401 
.ملاحظة : (المراة بانعبارة والدعارة اللمس القبيح 
والجس الردىة والنظر المنحرف ٠‏ والراد بالتجاسة كل ما 
إشجس الانشان فزن الطبع كالاستمتاء . ذلك الجرم الفطيع 
الذى خطو بذوءه كل :يوم خطؤة تت أبواب اللحد وهنالك 
يتطىء معدباح حيأمهم فى حال الهزال المسمى والبله العقلى) 
ان التعدى على هذه الوصية لا يجاب على ذوبه غضب 

لله وسخطه دنيا وأخرى سب ٠‏ بل يجر على اهتمع 
الأنقان شكاع ؤوكزة لاع لمااوالاك بط لص 
(1) إن التعدى على هذه الوصية مل المرء على أن 
يقصر فى أمس الزواج كل التقصير ٠‏ بل 1 على ركه 
وللياية. اذ الزواج كا لايق هو أعظم عمل من أعمال الله 
العجيبة . 1 اول ل باعث على دو أم #احدن البشرى ف عام 
القاءك ررأقة الفقة كين تكد طق ناد 
1 0 الا > كبر لتعديل الشهوات وتاطيف 
حدما. يا أنه هو الواق للاغلاق النبيلة' من التسفل 


اب د 


.وال بتذال. فتركه واهاله جرعة عظامى ضد الاجماعالانسانى 
عن حيةوالاسزة من الجية الاخرى . اذهو يقلب نظام 
الاجتماع ويفسده وربزع سعادة الأسرة ويلاشيها 
قال أحد ليلا الكنات دان الاق دو لمعل البيته 
وشوآما يندا فيه من المعامى وقاطع علاقات الزواج الطاهر 
ومتاف اتحاد الزوجين وهادم أركان الثرتيب الاجماعى » 
() يتلف صحة الانسان ويدهورها إلى حد مروع 
ويجعله إستعد أشيخو+ خة بأكرة مكالة بالأأدواء المظيرة 
والأأمراض الوبيلة الى اكرام الجسم وف امنا" 
وما كان أغناه عن ذلك البلاء لو صان نفسه عن غشيات 
مواطن الدعارة ومواخير الفساد 
(م) بهد مكيان الأخلاق ويفسدها. لان الفسق هو 
الود الحكن جميع الرذائل . ومنبع لسائر ذمروب السفالة 
والااية . وأن اتتشارة بين طبقات الأمة رش امخطاطبا 
وتيفوظيا بأديا: ولاشهاااب أة لآن العفة زينها الكاسة 
ولأن خلوقاتنباء» سب شمر وأموتعفي الا ما ايان 


سا يوه حت 


دناءة الرأة أو ضمح بر هان على الدناءة العامة إذ أنها هى 
آخر من تفسد اخلاقه وتفقد عفته 
() . يقودتال أخطأه وتجراع سى. ذات تلك بخزية 
محزئة كالسفالة والدناءة . والدناءة تقود الىالداع ادام 
بيقود الى القتل . والقنل يورث الشقاء . والشقاء ينسى ذويه 
كل لذة فى المياة . لأن هذه اممطيئة خادعة قد يرى فيا 
اللاطىء حلاوة ولكنه بعد ارتكايبا يعرف شدة صرارنمها 
قال أحد الشعراء : 
ولذة ' ماعنة: ؛ذهيت :وولت 
وأبشت بعدها حيرات جه 
وخير مثال على ذلك داود الماك العظيم قانه بعد 3 
وصل الى ذروة اليد راليكقة افيه زر سقوطه فى 
هذه اللظيئة.وقلف له ظهر لمن . فائتابته مصائب وبلايا 
تتابعة . إذ لم يكن مناص من اجتناء الدْرة الطبيعية التى 
لا ميرب منها :وق « أن الشيهوة .اذا حبلث: تلد .خطيئة 
واللطيئة اذا "كلت تنتج موث »(يع )1٠١:1‏ 


دوس 


() يقبي من تقد ربنا له المجمد هذه الوصية على 
وصية القتل خلاقاً لترتيب الوصايا الطبيعى أن تخالفة هاتين 
الوصيتين متعادلة فى الجرم . وأن التعدى على الغرض 
كلتعدى على المياة ٠‏ وأن من ييل اميم كرات يقتله 
( راجع مس و 

ولانجاة من التعدى على هذه الوصية واطفاء جذوة 
النزرة وعدقها .يزور انسن أعط هرا وأ كر 
جالاً وأشد قوة ومران) لقاومة تاك النجزية البلكة يف 
اتععال:الوا؟ نط التى أقرها الع وأبدها الاختبار وشنهد لما 
كتقات اللهبانًا خر وآق 8 هذا الرجس العظيم 
اكات الركان ايم د 

(6 عا أن الانسان ذو طبيعة فاد.دة سأقطة . و الك 
طبيعته الفاسدة أقوى من ارادته الصالحة باعتبار ميله الى 
الحطاورات وشبوة جسده الى تسنهويه الى الوقوع شرك 
هذه الرذيلة التكرة : فيحتاج الى مداالعة كلام الله يومياً 
لأنبا هى اتى تبديه الطريق المستقيم وتبذب عواطفه 


ول د 


وتكبح شهواته وتساعده على سايم سه وحسده لتعوته 
تعالى مع مداومة الصلاة والطلبة قبل التجرية اعلا تدقغه» 


وق جين العو لغلا تغلبه وقائلا مع صاحب |ازمور 
0 قلباً نهنا اع 1 50 0 جدد فى داخلى » 
ماه )1٠١‏ 

قال القديس اغسطينوس « ان حرب الثمهوة نلازمنا 
مدى حياتنا ولا نستطيع مدافعة ثورانمها ومقاومة جركامها 
إلا بإلصلاة وسما ع كلام الله » 

قال القديس ببوحنا فم الذدهب « إنه يذبغى أن يروم 
الانتصار على هجوم الأقكار الدنسية ان .كتوق سباق 
حامل بشماله ناراً وبيمينه ماء حت اذا امار مت النار يطفئبا 
ال لاد أي اذا اصْطرمت فيه نيران الشبوة بادر الى 
اطفائها عاء الصلاة » 

() + أن حصن عينه من النظر ل 7 

يفت الثرت فجيانة افد ٠‏ ومن ثم كان ن النظر القبييح 
هو الخطو مالل هده الخطيئة والباب الرحب الؤدى 


بج اعت 


اليها وح أمتالاتا حدر لقان الحوة اكليعقية متعاذاً 
باشتعال الشبوة الى مله عل وكؤث: .من اللطأ' "كرتهاً 
واد 
ع م2 / 3 5 
(0) يلزمه أن يقمى عري غخياته الاافكر المبيجة 
و الأميال الجنسية وكل موضوع عل لعفاف .. لات 
التذكارات الشروانية اأقيمة فى الذاكرة دائماً هى جرثومة 
تلك الطيئة وعلها . 
وا أن اتلطيئة الفكرية تسبق المطيئة الفعلية فعلى 
كل انسان أن #فظ قلبه. فو قكل #فظ ( ام ؛ : م) 
لأن من اعتاد الالتذاذ بالأفكر الردكة. دفعته الى اتيان 
اللطايا الفعلية 
() أن يتجنب رؤية القاثيل والصنور العارية النهتكة 
لآ نامن أ كبر البيخات الوْْرَة فى الرجال والنساء ٠‏ ولا 
سيا الشبان وااشابات الخير النزوجين .لان الجسد وهن 
منعيف لا ينفلك شاعراً ببذه الشبوة اتى تتعطفه الى تلطا 


حت قات 


فكيف عن م ضعيفو الطبء مالك ان قبا ل لهم على 
منازكة مرك الغبوة وكدير 

(5) أن يبتعد عن سماع 0 السبحة الى تكدر 
نضارة الطبارة وتعكر صفاء الغمائر . كم أنه يجب أن 
يككون ععزل عن قراءة الكتب والروايات السامة التى 
خطنها الأقلام القذرة . وجادت ببا فى مذمار الشر القرائح 
الدنسة الغير التورعة فى استنياط أحط الألفاظ والعبازات 
ال لفلاظة يها وجا عر حلة القيوة وزى نارهاً 
وتجنى على النفوس البررئة الغافلة أفظع عناة لأنا ونا 
عل الاحساس تورات الشبوة ة وتبيحانبا تتركبا وهى 
لش قأمعدؤرها أن تفات من شيرها وأ رها فتخسر أن 
ا ا ملكت ف انا 

() أنلا يتحادث مع الذين بعيلون الى الجر من 
الكلام بالألفاظ المؤذية بالطبارة ولاضي 15 فليا 
اللذة النى يشعر بها التكام ‏ من الافتكار فى مدلولات هذه 
الأثفاظ النجسة» لأن الأألفاظ تبين صفات القلب . والله 


0-7 


ماسب عليها يا بحاسب على الافعال ( مت ؟851:1) 
0 قالصاحب المزمور «اجعل يا رب حارسسا لف ى احفظ 
يا رب شفتى» ( مس ):141١‏ وقال بولس ازسوال».دليكن 
كلامم كل <ين إنعمة أمصلعا ملح ©( كو::5و 
افتاء:ة؟) 

2 أن يتنع الجنسان عن خالطتهما لبعض على اقراد 
لانه اذا تحادث شاب مع فتاة منفردين بعبارات رقيقة لينة 
خصوصاً فى إبان العمر وسن الزواج تيقظت فيهما الغريزة 
التناسلية وسعى كل منهما ينهدا فى قضائها وهيبات اذا 
نموا من شرها. لأن الميل بين المنسينكناموس الماذبية 
ين الأجسام 

قال أحد القديسين دالا تلن وحدك رمع امرأة ولا 
تقابلبا على اتقراد دون حضور أحد معك 0 

اقل قاس دشيور ال لعز والضة 
والمكالات وامعاشرات تعش طاهراً ٠‏ لأن هذه المادة إن 
هى إلا طريق زلل مكل جهة فكي سلكه الانسان زلق 


310 


ورغا6 فل أكنازة !اراهن كماراعتبتة علو كار شار 
لقا زان كيك مني اولان فى الغالب حرق عظم . 
فمليك بالفرار هارياً ليس من الاسياب القريبة فقط يل 
هوا القكدة يك > ١‏ 
(0) ' مامتا وأخيراً اذا ”غلب أحد لشعفه واستسلامه 
لغريزته المنسية فسقط فى هذه اللطيئة فليبادر بالاعتراف 
]لذن الامتزاقع أجاعن كواه: خنلةاذالناء القائل غير 


ياس من ماحم الله وغفرانه 8 داود النى النى ضار 


سقوطظه فى هذه اتلطيئة عنزلة دواء ..وغرقه عتزلة المياناء - 


أسائر الاجيال المتقدمة والمتاخرة 


0-0 الخلاصة 5 
حيث انه بنك من الأدلة المتقدمةأن هذه المطيقة مق 
أقبح الخطايا وأسفلبا وأكاكزاها عا وسراو لمن أستسل 
لسلظانيا قسدعفله وأدبه واتدزت روحه وجدمه الىالموة 


الجبنمية لذلكيلزم من رام الننجاة منحبائلها املك ةوعواقبها : 


#6 
السيئة أن يضرع اليه تعالى لين عليه الو ائط الواقية منها. 
وأخصها فل روحه القدوس فالقاب . ثم المياء هن الناس. 
والوف منالعواقت قبل الافتراب منها. والندامة الصحيحة 


بعك الوقوع فا 3-5 


(8) الوصية الثامنة 

د لااتفوق ع شر ع :ما ) 

هذه :هى الوصية الثامئة وهى تنهى عن النرقة أى 
سلب مال الثير خقية وبلا رضّاةء ثم تأص برده له بالق تلى 


كناك من اوعس ةوعد الاي5 3 ياد بالنية وقت علام 
م - ؤا 


عد جوع- 


القدرة على رده”١‏ 

ويقال للسرقة !: م بالمساطة إن وقعت خفية » وخطاف 
إن وقمئة جه رورغم 

وكا أن هذه الوصية تنباناءن سرقة الآخرين عهكذا 
تبان عن ن سرقة أقسنا أضاءوذلك ترق أموآلنا ف 
الاشياء المحرمة أو الى لا قيمةلما. لأن الاسرافوالاقاق 
فى غير الماجة ولو فى الامور الزهيدة يعتبر خيأنة وسرقة 
لو الشربعة 

والسرقة بكافة أنو اعبا غم ير لأن مرتكيها إذنت 
ال اللاسصانه زتعا الع وى ئلا لو لل 
القريب الذى له الق أن يتمتع عا قسم له بدون تعد عليه . 
كا أنها تيابل نظام الطبيعة وتسملب راحة الناس وتعمل 
على إهلاك أ فس السارفق “ؤم ثم ذو كناب مله 
تذير رأرهييا ب بقوله دولا سارقون ولا ططاعون ولا سكيرون 


٠ 
يلزم الدارق لا أن يرد امسروق فقط بل يلزمه أيضا‎ 61( 
2 تمويض صاحنه عن كل مافاته من الربح‎ 


سيو 


ولاشاتمون ولاظالون برئوت ملكوت السبوات » 
(ككيةءن) 

قد يتوم ضُعيفو الاحلام الذين مخدعهم الظواهر أن 
السرقة والسلب والخطف والمخاتلة وامداع : والغش تساعد 
ذويها على أن يميشوا فى بسطة من العيش لأنها تدر عليهم 
ارزاقاً وأربام) شتى بخلاف الأمانة والحق والصدق فانهبا 
مممل المتمسكين بها يعيشون فى صيق وضنك . ومن ثم 
سلكون كل طريق ويطرقون كل باب أي كان نوعه 
فى سَبيل المصول على امال و الاثراء . قائلين بلسان الهم 
ما قآله صاحب الامتال : « المياة المسروقة حاوة وخيز اخلفية 
لذيذ » (1م4 : 17 ) وم ولااشك خاطئو انون فى ذلك ضالون 
سواء )اليل . لان القليل.من شلال خير من التكنير 
بالحرام . لان لذ ول ينمو ويزداد ويدوم ويبق ٠‏ نما الثافى 
ينفيض ضعت ويرول ويفئ !ب 

قال السكتاب عن النوع الأول « القليل مع العدل 


خير من دخل جزيل بغير حق» (1م 4:15 و58:38) 


حش دنس 


وقال عن النوع الثالى : « جع الكنوز بلسان كاذب هو 
يخار مطرود تطالى الموت » ( ام 25:١‏ ؟؟: ؟5؟) 

ل ليوا التكقان 613 اموهاء أن شي ويعمر 
له يبنا من الحرام فالرزق يصرخ نمو صاحبه ويطير من 
بين يدى السارق وينتقل الى آخر ٠‏ إما موت السارق أو 
فقره فلا ببق له إلا سواد الوجه والمار . ومثله مثل من 
يتناول طعاماً مسموماً فيستفرغ كل مافى احشائه ل ا 
وردى: ٠‏ وعنه قال أبوب الصديق « قد بلع ثروة فيتقيأها . 
الله يطردها مرك إطنه : لانه وف المسا كين ور 3 
واغتصب ينا و ينه »(اى١٠؟:15)‏ 

هذا قسنلا عن أن اليزاك: الى عسل غلها اساخبا 
بالارق والوسائل الغير المشروعة لا يسعد + عا ولقيناً امع 
كثيرا ما تملب له اضطراب الضمير وعناء الروح وقلق, 
اافكر . قل الكتاب « الولع بالتكسب 5-80 
والكاره المحدايا يعيش »> ( م 87:15) 

وللسرقة أنواع شتى أشمبرها - 


ب 


() البيع والثشراء عوازين ومكايلل غير صحيحة 
0 »)عدم رد الشائع ع ( اللقلة ) إلى ذويه 

«(ع) عدم اعطاء الايجار وأعزة . جبر 

(؛) عدم رد السلف 

'(ه) عدم رد الرهن 

() نقل التخوم أو الحدود القدعة . 


أولا. -البيع والشراء عوازين ومكاييل غير صحيحة . 
أى الأخذ "خذ بالكبير والاعطاء بالصغير 

لقد نعى الله سبحانه وتعالى عن الخادعة والغش ى 
البيع والشراء بقوله: موازين غش مكرهة الرب والوزن 
الصحيح رمضناه. لا يكن لك فى حكسيك أوزان مختافة 
كيدة وصغيرة لا يكن للقئق ينك مكايبل ختافة كبيرة 
وصغيرة . وز صحيح وحق يكون لك ٠‏ ومكيال صحيح 
وحِق يسكون إل 7 تطول أيامك على الأأرض التى 
يعطيك الرب إلهك لأ نكل من عمل ذلك كل من عمل 


جوج 


غشاً مكروه لدى الر ب إلمك (1م 4151١‏ نث 18:80 ) 
ذلك لأ"نه هو جل شأً:هالذى اختار القياسوالوزنوالتكيل 
اي واضع الغيائن والازان اواك اللكيل:: اومن 
أمكان الوزن الصحييح يرضيه والغشوش يغضيه . وقالً 0 
«لائرتكبوا جور فى القضاء لا فى القياس ولا فى الوزن 
ولا فى الكيل . ميزان حق ووزنات حق وايفة حق وهيل 
حق تكون لل »(لاو : م) ويوٌّخذ من هذا النص 
أن الجور فى القياس والوزن كالجور فى القضاء . والجامع 
مهما اضاعة المقوق . ولا كانت اضاعة المقوق .نف 
الامو الكرزوهة لدى الله أخذ الوؤون نه من التحاس أو 
المديد أو الرصاص 5 غيرها من المعادن تفادي) من غضبه 
تعالى وحرصاً على إعطاء كل ذى حق حقه 

وتدغل فى هذا الاب للمكوكات والأوراق للالية 
المزيفة فان حكربا كك الوازين والمكييل الذير الصحيحة 

ناني - عدم رد الضائع ( اللقطة ) إلى ذوبه 

اللقطة هى مال بوجد على الارض ولا يعرف له مالك 


حا 


ن أذكره بمد معرفة مالكة عد سأرقاً وخائنا الم يليه 
0 0 

وقد اعتبرت الشسرلعة سارقاً هق ار خسة هد 
وهى ( الوديعة والامانة واللقعاة والم.اوب والغتصب) 
بقوله تعالى موسى النى « إذا أخطأً أحد وخان خيانة ارب 
وجحد صاحبه ودلعة أو أمانة أو م لوب أو اغتصب من 
صاحبه أو وجد اقعاة وجحدها. برد المسلوب الذى + لبه » 
الح الادنحه) 

أما ( الوديعة ) فعى الا لأيترك عند الامين.(والامانة) 
كلو دائمة ولوق يها أن الود من الادعتفاظ قري 
والامانة هى الثىء الذى وقم فى د الاين من غير قد 
ايام دوا بلي انهف البق عكر 
غليه . ( والغتصس ) ما أخذ إجبارا ثم أنكر على صاحبه 


وا أن من أتكر واحدة من هذه الاثياء الخسنة 


عد سارقًاً وشائياً ومسيعًا الى الله قفسه لذا قضت الشمريعة 


بإذكل من هذه الاشياء الجسة يعينه إنكان بأقيا أو قيمته 


ع او 


أزكان آخذه قد فقده أو تصرف فيه مع ما يعدلقيمة سه 
توسالدعن خسارة الانتفاع به فى المدة التى مضت عيى 
فقدانه بقوله تعالى « فاذا أخطأ وأذنب يرد السلوب الذى 
سلبه أو الغتصب الذى اغتصبه أو الوديمة التى أودعت 
عندة أو اللقطة التى وجدها تون راطله ويزيد عليه هسه 
(لا5:؟) 

مالن) - عدم إعطاء الاتوار وأجرة الاجيد 

اذا استأجر أحد أُرض] أو بيثَا أو حاو وغير ذلك 
فليدفع قيمة الاجار امتفق عليها دو نأن يطمع فيها أو>تال 
على امتياها أو تتقيعم | بأىحيلة كانت وإل 5 فسا رازه 
وكذلك اذا استأجر عاملا يجب عليه أن يدقع له بويا 
كافلة غين متقوصة  .‏ لانه لا شى» يثير غضت الله وانتقامه 
0 وغصس أجرته . ومن ثم عدت هذه اللطيئة 

رف اللطايا الاريع الفظيعة التى تصرخ الى الله طالبة 

الانتقا م السرييع أن وها ٠‏ وهى: 

() التال عدا () الزنا ضّد الطبع ( أى السادومية ) 


ظ 


0-7 


(م) خر الفقير ومذلته لااسها الايتام والارامل (؟) اغتيال 
احرة الأجير ( راجم نك ٠١:4‏ ام العا ؟ 
اك 5-7 
قال جل شأنه نبنى اسرائيل « لا تظلم عر سكي 
وفقيرا.من اخوتك أو مرك الغرباه الذين فى أرضك ى 
أبوابك فى بوهه تعطيه أجرته ولا تغرب علييا الشمس 
لأنه فقير واللها حامل نفسه نثلا يصرخ عليك الى الرب 
فتكون عليك خطيقة » ( نث 4*: 14) وقال يعقوب 
الرسول « هوذا أجرة الفعلة الذنحصدوا حقوكم العوئة 
تصرح وصياح المصادين قد دخل الى اذى رب 
الحنود » ( يم 4:8 
ع -- 
أمام اع ملم اللطلا فهو لفحثها وفرط فظاعها . 
فكانها لذلك تستغيث بالله الى تعجيل الانتقام من فاعلبا 
والى انال أشد القصاص به كا أصاب قابينف وسكان سدوم 
وفرعون (انظر تك :15-4 76-59199 وخر 


14 لع ءم) 


003 


(رابم) عدم رد السلف 

اسلف ويقالله القرض وهو أن يقترض أحد الناس 
57 قدراً معلوماً من شىء مالنسد.به:اختمالجاته عل :أن 
يزدةاله كاملا نوما وكافة 


وبلرغم من أن الافتراض نوع من الاحسان ونب 
على |اقترض شرعاً وعرقاً أن إنى ماعليسه من القرض ى 
وقته الحين حتى أنه ذيقة ٠,‏ أفان» كتير ين لا عرفون 
لهذا الفضلى قيمته فهاطائ 3 دو فين فى ارفاء ماعامهم ٠ن‏ 
الديون. وقد يبلغ الا عن جبلوا على المسة ودناءة الطيع 
إل تكوآن يما التوضئة فبجاؤوق الشيعة بالميعة ,واهية 
بالعداء . وذلك شر عظيم لأ نه من أقبيس ضروب الدسرقة 
والعتلاه؟ 

نعم أن ربنا له المجد قال « إقرضوا وأثم لا ترجون 
شيا » ( لود :هك ) غير أنه يقصد بذلك المرى' عل هذا 
السكن رفيا وابدا :"بل قصد به اأشامة بلله جل أنه ق 


الرأفة وعمل اللير للجميع والامعان فى الحبة الاخوية وم 


حب 


الى ترك ما لنا علمهم اذا كنا عليه قادرين وف غنى عنه 

(خامسا ) عدم رد الرهن 

قد يضعار الفقير لحاجته ال رهن ع امن 20101 : 
فاذا وفى ما عليه وجب على اأرتمهن أن يرد ما ارهنه منه 
ار فقر الراهن وضعفه ويغتال ما ارمنه منه 
أن كلف نوع من أنواع السرقة وال ايت سمط 
غضب الله وسخطه بلا معالة . قال ال جل 8 نه «ان اك 
نوب ماحبك فالى تروب الشمس ترد له . لانه وحده 
ل ساو نويه لله فى ماذاتيناة ٠‏ فتكون اذا شر الى 
أنى اسمع لانى رؤوف » (خر؟5:5و/؟) 

انيم قل الح ا اذوه 


٠‏ أنواء السرقة نقل التخوم أو المدود القدعة 
ومن انواع لسرقة نقل التخوم أو الحدود القدعة . 


وهو أن يدير أحد الناس حد ملكه بان يؤّخره لكى يدخل 
بعض ملك غيره فى 7- ؤؤاف رام عونا الك إل 
اذا كان لعل البيع والشسر اتأواشية . قال الكتاب «لا تنقل 
التخم القديم الذى ومانيه [1510ك » (ام :400 نث 15 :0014 


جد م د 


يها الملاصة 24م 
رت أن طنذه اللظية عله واحدة فبحسن ا أن ثليه 
فى خاعة شرح هذه الوصية الى تلك العلة وجرثومسها 
لنكون على حذر منها فننجو من ثشرها وويلبا 
| أما تلك العلة فعى الام وححبة امال : واوكت لك 
من أغلوائه فى حبة امادة واقتنع عا هو لازم له من القوت 
والمكمو ةا وطق هنا اشر اقظع وجل عل قسْه 
ذلك البلاء الريع . قال الكتاب « لان يحبة امال 0 لكل 
القترور الذى اذا ابتقاه قوم ضْلوا عن الائماتب. وطمئوا 
أقسم إأوجاع قمزةء د 1 
وقذكلت لم المققة اأركل ماديا ف عوذا 
الإممت وى 170 . حيث أظامت حبة امال 
عقل الأول فسقط فى فخ قاتل وتجربة مبلكة أنسته احسان 
ربه وفضله » فسرق ما كان فى الصندوق ثم باع مولاء بيع 
عبد » وخم هذه الماساة بان اتتحر وهلك الى الا بد. 


سير د 
والآخران قادها الطمع الى سرقة ججزء من ننالحقل فكان 
ذلك وبالا عليعا فعاجلتعا النقمة الالمية وماتا شر ميتة . 
فلتحذر اذن من أن تخدعنا ظواهر السارقين الطامعين 
امال الى لان شبعهم جوع . وريهم عطش . ومائيم 
فراغ 9 


(202)9 الوصيةالتادعة 


)15:٠ لا تشهد على قريبك شهادة زور » (خر‎ ٠ 
لوذه ده الوطية ةورع انتوهق سالنة‎ 


وموجبة : - 


ح تقو حت 


أما كونها سالبة فلانها تنعى سراح عن شهادةالزور 

وصْمتاً عن ثر صيت القريب 
| إن 

أن كزنيا مك فلان! توعت رك اللكدت 
«الوقاة والقية والتحالة . .والكيية ينك والثثم . 
والدينونة اباملة افق الفاسد . والبين | الحانتة واليلك 
كله 

() شبادة ازور : هى ما كان منها أساءة القريب 
ور وذلك انعط اء لفق وكتريا طن القضاة وااتكام 
وذوى السا اطة ليق وا بغير الصواب والعدل فتضيع حقوق 
0 

.هذا القريب م أمته ويخ صيته و درق . 
وبر قة اضرف شرمى عدف لال لذ عر دكا رضن 
عوعولا قم هبيه . قل الكثات: «البيت افضل من 
التتى المظي » ( ام +1 :1) 


واقبسم هذه الرذيلة التى تدل عل الغرتث.وعييع | لصدق 
والفتراف والإغالة لحتنا مها الوعى الالميع قذي] رمي 


جدههة ب 


بقوله : لاتضع يدك مع المنافقلتكوناهد زور(خرم:1) 
شاهد الزور لا يتب رأ والتكام بالا كاذيب لا ينجو . من 
يتتفوه بالمق يظهر العدل والشاهد الكاذب يظهر غشا (ام 
ان هو1:١)‏ 

(؟) الدكذي : وهو الاخبار عن اله لثنىء خلاف الواقع 
5 مع العلم : ا هو الدكام خلافما ف الضمير بنية الخداع . 

وهو بكل أنواعه سواء قصد به المزاح أم الفائدة . 
وسواءكبر شيره أو صغر بنسبة كبر وصغر الضرر الماصل 
تتدتهو هر بايا ا بداء بل هو عد و الآثثانية الأك... لان 
بواسعلته يدخل الغش ف المعاملات . والفساد فى البيوت . 
والحلف الباطل . واغتيال المقوق . واليانة والتديس. 
والتزاع واملصام . وكل أنواع الرذائل . فلو انتنى السكذب 
من العام لا تتفت معه سائر المعاصى والموبقات 

وقد.بيق ربنا له المبداقظاعةالكدتتوشراوة تعد هأإناه 
مع القتل وصرح ,أن مصد ركليهما الشيطان بقوله: ذاك 
كان قتالا للناس من البدء ولم يبت فى الحق لانه ليس فيه 


ست اوج 4 حت 


حق متى تكلم بالسكذب فانما يتكلم ما له لانهكذاب وأبو 
الكذاب ( بوم : ؛ ) قال صاحب الامثال :كراهة الرب 
ذفتا حكذب ‏ أما العاملون بالعدل فرضاه ( 1م18 : )١١‏ 
قال .يولس الرسول: : لا تكذبوا يعني على عض إذ خلعتم 
الانسان العتيق مع أعماله ( كو »: و؟ ) وقال 35 : لذلك 
اطرحوا عنكي الكذب وتكاموا بالصدق كل واحد مع 
قريبه لاننا بعضنا أعضاء بعض «اف ؛: 0*» وهو قول 
قنش الللكة اذاه لأنالامكاء:فى لبدلا 
يكذب أحدها على الانخر ولا يخشه . فالعين مثلا لا تمدع 
البدولة 59 مهدر تنا كياون الاغر»بالعدق 
والاخلاص دون خداع سك » هكذا عت أ كر 
الحال مع الناس بعضهم لبعض لا نكلا هنهوهو عتزلة عضو 
لصاحيهة 

ويقال للكذب أيضاً وشابة . ومن وثى بقريبه فقد 
عليه وشم ابه “قال الكتاب «لاتسع بالوشابة بين 
شفيك . لتقف على دم قريبك أنا ارب » (لا 1١5‏ :15) 


هك 


(©) القيمة أ و الستعاءة . وفى كشف ما يكز كشفة 
وا كن الككف بالميارة أ والاخارة أو غيرهاء وقد أن 
الكتاب شر هذه الرذيلة ونعى عنها بقوله « بعدم المطب 
تنط» النار وحيث لا تمام مهدا الخصام » ( ام ٠:35‏ ) 

(6)_الثيبة.هى ذّكر القريب عا يكرعه أو هى أشنيع 
صيت القرريب ظاماً بعاريق الخفاء . فاذا كان هذا التشنيع 
حق) قبل له غيبة بالبساطة أو تميمة . واذا كان باطلاقيل 
ا زأوا اهن إعسو اذلليؤقم بهذا بالقينيم فسمواعية 

23 00 2 
القريب قيل له تم 

نكم عو هع ذا كعات 51م 
3_5 اا 

اذا جحد أعمال القريب المسنة وأتكرها . أو سكث 
عند مدح الناس أياه والتناء عليه . وانه لؤادة هذه الرذيلة 
لعريِسضَ المدل والحبة*غدت" من اعلظايا اميئة أبدا'لأنها 
تفن ميك القرزيل ومبدع كرامعه وتلكق به امس اراد 


فى متتهى المسامة وافظاعة . 
فنا 


بابو »ات 


قال القديس اكليءنضوس ( الت الغيبة اتى تفضح 
عرض امستغاب فى أمى ثقيل . هى خطيئة مميتة أشنع من 
+81 السية "لال اقرب . لان عرض القريب وشانه 
أجل وأشرف من ماله . وأن القتل والغيبة متساويان فى 
الشر ) ومن ثم وصف السكتاب قصاص ممر تكب الغيبة 
أوصاف تر تعد لمولها الفرائص وتقشعر الا بدان . كالنار 
اق لا تطفاً . والدود الذى لا ينام . والبحيرة اللتقدة بالنار 
والكبريت . والطرد من أورشلم السمائية . والحرمان 
من مجدها وسعادها ( انظر رو ١؟:‏ /اءأم15:5) 

هذا وأنه ليس التكلم عذمة القريب هو الذنى 
يسقط ف اللطأ اميت فقط بل مست.م الذمة أيضا . لأن 
التكلم لضع الشيطان فى فه والمستمع يه فى أذنه لكونه 
باسماعه له ورضاه يزداد سلب السالب وعتد مقاله . قال 
القديس توما اللاهوق (ان ن الذين يغتابون والستممين لهم 
لا أدرى أيعا أقبس شر روا كثر أعا وذلك لالتن 
لقال الغتاب هو شسريكه فى الاختياب س.واء حركه الى ذ 


ووم 


أملم بمنعه مع اقنداره على المتع لأنه ليس حرق البيت 
يخطىء فقط بل السرور والراغى >رقه ) 
ولهذا يجب على الستمع مذمة قريبه إذا رام أن يتجدر 
.من الاشتراك #نطية التكلم أت يستعمل أحدى ثلاث 
الات الى بها ينجو من الاثتراك مخطأ الثالب وهى :- 
إما أن يون الثالب ويبكته على ثم صيت القريب اذا كان 
الغالف أدق منه... وإما أن ينصحه يمحبة ويكفه عن ذلك 
برقة محولا كلامه الى غير مادة إذا كان الثالب مساويا له . 
وإما أن ببينله بعلامات ظاهرة أنه غير راض بذلك أصلاً 
اذا كان الثالب أعظم منه . , 
وأخص تلك العلامات هى عبوة الوجه ونقطيبه 
حال سماع المذمة والسلب كم قال السكتاب : « ربح الثمال 
تطرد الطر والوجه المعبس يطرد اسانأ ثالباً زامه؟:) 
(0) الدينونة الباطلة : هى أن يتصور الانسان ى 
قريبه تقيصة أو عيبا فيك عليه بإلاناد على أدلة منعيفة 
كا فاسيا جردا من العدل والرحمة :+ ؤقد تعن .ربنا له الجد 


2-7 


عن هذه الدينونة بقوله : « لا تدينوا لكى لا تدانوا لا: 
بالدينونة التى بها تديئون ندانون وبالكيل الذى به تكيلون 
يكل لي » (مت؟:١-م)‏ غير أن هذا لا يازم منه 
نعى القضأة وأرباب الجالس عن المج الشرعى ولا النهى 
عن الدينوئة الوافقة للعدل والمق بقصد الاصلاح 
والهذيب . بل النهى عن اثتقاد عيوب الناس وزلامم 
والعظيمها والحج عليهم إلاثفقة وحبة تشبيرا مهم 

(5) القن الفاسد : هو الاعتقاد فى القريب كسا بلا 
دليل 0 ٠‏ وقد ينتيج ذلك قالباً مد ن عدم الاخلاصوامحبة 


أن المحبة لا تحسد ولا تان السوء ( 1 216 
() المين المانئة (2 : أما المين الحائتة فعى خطية 
أبدالمافيها من عدم توقيد اسم الله والاجحاف بالاحترام 
الواجب لاله الاقدس ٠‏ قل جا ل شأنه « لا تلفوا باسمى 
لكتي اف ليم المك » (لان : ؟1) 


)00( تكلمنا عن ذاك ميل وافتى الاسلة الرابعة 


هيوب 


0« الخلاصة 6ه 


حيث أن هذه العيوب والنقائص رغم كونها >رمة 
وممنوعة شرعا فان جميع الناس عرضة لاسقوط فيبا حتى 
الصائلين والاتقياء فيذبئى لنا أن نكون فى منتعى اللوف 
والحذر منها . قال أحد عاماء الكتاب ( الت مذمة الغيد 
متتداولة بين الناس ومتناقلة بين أهل الورع والقنوت أيضا 
وقاما يخاو منها مكان ولا يجرى حديث بدون طرق باب من 
أبواءها وأشبرها (1) النميمة وهىان ينسب الىالذير ما ليس 
من أعمالهم (؟) المبالئة وهى تكبير باعارم عن اكلا 
واذادق زؤواعة(©) أشباذهًا بض وعق _من. زلامم 
وعيوبهم (4) حل ما فعلوه من امير علىالشر ور ريا 
درا أو تمه علي لسن أو متحبم علية مدي رك 
(ه) اخفاءعا ينبثى اظهاره فيهم من الحامد والفضائل ) 

ولاكان منشأ كل ذلك إما الحسد أو الكبرياء فنرام 
أن تنكو نديائته طاهرة تقية وجب عليه تجنب هاتين 


سه نيه 


الرذيلنين فينجو لسانه من الزلل والزلق لأن اللسان عنوات 
أشواق الانسان الباطنة . وكلام القم دليل على خبيئة النفس, 
لأنه .يتكلم من فضاة ما فى القلب . ومنظ ن أنه درن وهو 
ليس يلجم لسانه فديانة هذا باطلة ( راجع مت 118 84و يع 


ف 


فى 


[ -1 الوضيةالنايزه 


«لاتشته يتقريبك ولا امرأته ولاثوره ولاحماره 
ولاشيعًا ما لقريبك » ( خر 17:١‏ ) 


هذه هى الوضية العاشرة وهى ل عن اشنهاء مال 


تيو# ست 


القري . وعن الشهوات الرديئة والافتكر الشريرة التى 
تضاد طبار النفس والجسد. 
وحيث أن هذه الوصية تذمتنت الوصيتين السابعة 
والثامنة فحسبنا أن تكتنى بالكلام عليها با وت 
اد نبت جميع الشمرائع البثمرية عن القتلى والسرقة 
اثر الرذائل الخارجة إل 1 مالم تستطع 3 تتفى ععرن 
الال الباطنة كاشوق دعم 0 وذلك لأنه 
لا سلطان لما على القلوب والغمائر فاأقردت بذلك الشريعة 
الالمية وحدها لاختصاه ها يا ءانا طاقعل أرواح البشر 
سات تبمًا لواضعها الذى له السيادة على كل |أبروءات 
الروحية والجسدية مما . ومن ل تنكف بالمض على طبارة 
الفم واستقامة العين . وعفة اليد . ونقاوة القلب . وعدم 
ااشهوة لاخطية الناءة من النظر الاحرف ( مث ه:8؟) 
بل اتصلت فى البر إلى أعظم ون ذاك حبك أعها 1 تكنت 
عنم نخدم اخلطية و اررض انبا ل نبت عن التفكير فا أ 


حذراً من هيجان الشبوة لثلا يسرع سمبارويداً رويد إلىأن 


عت وه اسم 


شد الارادة .'لأن التأمل الاخخيارى ى:فكر لس عو 
من جملة الإطانا النحسة . 
4 2756 الود 
المبحث الثالث 
ىق 
1 


الشرلعة الطقسية 


ميد : الثشر لعة الطقسية عبارة عن ره ومطقسية قاعة 
بتعييل طر ق العبادة الا "لمي 

وقدكانت هذه الششر بعة فى العبد القديم أشبه شىء 
عرآة يرى فيها الناس المسييح له المجد وأنه الفيادى الذى أعد 
لحم مخلصا با لامه ومونه حي ثكانت تشير ناك الذبائم الى 
صابه وموته كفارة عن ااؤمنين باسمه (1) 


)١(‏ وهذه هى الملة التى لاجلبا عنينا بشرح الشريعة الطقسية 
#سرحا وافيا 


ع ا د 


وحدث أن الؤصايا الللقسية تختص بميادة الله مشتهلة 
على الطقوس والفرائض الت ىكانت تشير الى فادى العالم له 
ادلم ذا أرى أزاما على الببحث فى الامور الآأنية إلام) 
بهذا الوضوع من سائر نواحيه وهى :- 

»* « د * »6 » الذبائج والقراين‎ ٠ خيمة ة الاجماع‎ “١ 
أعياد العبرائيين ا [النجس‎ »4 00 
والطاهر والحلل والحرم فى الثمريعة الموسوية‎ 


0 الاجتاع (0) 


فسل لاو 
ف 


ان ايه لنى أقامبا موسى فى البرية فى مر ل أجل 


0 سميت :يذلاك اجاج الثم مفب . ويقاللها المسدن 
أو القبة أيض) (عب 17 ١اععب‏ 9:؟) 


0س 


وأحسن الا بنية التى وجدت فى العالم ل مبندسه] وواضع 
لالتعا ذفان رما اا ب 
موبى الى قة جبل سيناء وهتالك أواه مما اماما 
وبعد أن شرح ل هكيفية صن كل جزء منها قال له : أنظر 
أن تصن مكل شىء حسب القال الذى أظبر لك فى الجبل 
(عبه:وءخرة؟:1) 

وقدكانت تلك الخيمة مستطيلة الشكل طولها ثلاثون 
ذراعاً عبرانية'١'.‏ وعرضبا غشرة: أذزع . وارتفاعها 
عششرة أذرع . وكانت مسورة بألواح من خشب السنط 
المصفح بالذهب عقا ناوخا وبسيء فرك المبتين 
الشمالية والنوبية وكانية الواح فى ال الذربية 57 
الجبة الشرقية حي ثكن المدخل 51 ن با الواح بل 
ا 1 ستتار من كتان على خمسة أعمدة من لكشب 


)00( الذراع المبرانية تساوى كلره الذراع المعروفة ءندنا 
فالثلاثون ذراعا عبرانية تساوى 5؟ ذراعاً سلطانية 


30 


وكانت الالواح ممكنة فى أسفلها يقواعد من فضة ككل 
لوح قاعدتان نحت رجليه(1 أى قائمتان يقوم عليعا كائتا 
داخلتين فى حفر تين ف القاعدة عند طرف اللوح عل يعد 
واحد فى كل لوح 6 دام الالواح - كانت 
مىتبطة فى وسطبا “مس عوارض من خشب السنط 
مغشاة اذهب . فضلا عن أن كل لوح يقامكان بشد على 
جانبيه حبال واصلة من رأس العمود الى الاوتاد الغروسة 
فى الارض حتى يرتبط بها . 
وكانت هذه الالواحج أو سور الليمة مغطى إأربعة 

أغطية مفروشة فوق لعضها . الأول من بوص مبروم 
وهو الكتان أو الحرير لا بيض مغثى بصور ملائكة 
مطرزة بالابرة أو منقوشة باسمائوونى 7" وارجوان وقرصض 

)١(‏ كان لكل لوح من الالواح رجلان أو ( هنتان) نف 
الحشب بسك الاصيع بارزتان حتى تدخلا فى القواعد الثبتة 
فى الارض . 

(0) الاسنائهونى ما كان لونه كلو ن/السماء . أوالارجوان صبغ 
أر . والقرمز صم أحمر الى مستخرج من حيوان خاص . 


مهم ب 


كان ذا منظر فى منتعى اجّال والروعة ٠‏ والثانى من شعر 
ابرق مادو العالات اش لوه كلاش عر .وما الرابع فن 
جاود النخس وهو حيوان رى يعرف بالدلفين ٠‏ وكانت 
القاكامى الاقفيلية اتالاثة الأ حير وقاية اخليمة امن الشين 
والفلة وكل«العريات اخونية. 

وكات اعليمة قسمين الأول فى مقدمة الزواق الاق 
يستطرق منه الى امارج والآخر وراءه ويدعئ الأول 
القدس والثانى قدس الاقداس يفصلغا عن بعض حجاب 
من اسعاتهونى موشى بالذهب معلق على افده نت 
القدسان من 2 واحدة . 

وقد أ بحد عباطية بدار مستطيلة الشكل طوها 
مئة ذراع 00 مأعارة عر عاض ملاتا 
خشن النسوجات السكتانية (خر 4:87؟) غيد أنها لم 
2 مسقوفة لأنهكان بها مذي الحرقة ويصعب علمهم 
أن بذيحوا البهام وتحرقوها فى موضء مسقوف 

وقد كان كل ما ارحل ان 0 


لد 


آخر يفكون الميمة وم لكل لاوى قطعة منها . وكات 
حاولهم واراهم متوققاً على <لول وار تحالعمود النهام الذى 
كان مر ليلاكاننار وويبيض تهاراً كلقلج (خرء:تهلم) 

رادي ف هله بلدا مكر صل تاق الكة 
الثانية لمروج بى اسرائيل من 1 ١:‏ ) أى 
سنة 014؟ للعالم وك ؟ ١‏ قبل الميلاد وتو 44٠‏ سنة قبل 
بناء هيكل -امان الذىكانت الليمة ردما ومثالا له 

وف زمن إناء المميكل كانت هذه الليمة فى جبعون 
(581312) لثمل أن وشهرها ورك وشفت ق 
عجاغرف امل ولس لبا.ة كك محذك لان الها 
تحول الى البييك لكك تكو لد المميكل الى السكنيسة «راجع 


»١-1١:هلما‎ 


اا وعم 


القدس ومحتوياته 


القدس : هو القسم الاول من الخيمة الذى كان ,يدخله 
الكبنه" يومياً لمباشرة ما عليهم من فروض العبادة . وكان 
رمز الى السكنيسه" أو العام 

5 محتوياته فعى ؛ - 

)١(‏ منارة لاضوء (؟) مائدة للليز الوجوه () مذخ 
لابخور 

)١(‏ امنارة : با أنه لم يكن ف الخيمةكوة أو نافذة 
ليدخلمنها الشوء الكافى ناا . فدعتالماجة لنارة تنيدها 
صنعت من الذهب الخااص . وكانت مركبة من ساق 


مستقيمه" عمودية على القاعدة . وما سته" شعب أو فروع 


1ن 


على كل من جانبيها ثلانة »كلها فى سطح واحد وارتفاع واحد 
وكانت الساق والشعب مزينة بأمتال زهر اللوز والزنبق . 

أما سرجها فسبعة على رأس الساق سراج وعلى كل 
مك الشعب الست سراج ٠‏ والذى يسرجها هو ابر 
الأعظم د الكبية التقدمين قتضاء ليلا. وتطفاً 
بارا وكانت فتائلبا تصنع من ملاس الكهنة القدعة . 
أما زتها فنأجود زيث الزبتون وأنقاء لأنهكان بمعغرج 

من الزيتون الرض لا بالعاحن فتكان خالص] من الشوائب 
)0 ران( انظر خر ٠:90‏ و١1مء‏ لاوم :م) 

وقد كانت هذه النارة رمرًا الى مخلصنا له المجد فانه 
قال عن قسه « أناهو نور العالم من يتبعنى فلا يعثى فى 
الظامة بل يكون له نور المياة » ( .بوه : +1) 


مالاحظة : د55 أر عاماء اليبوذ أن موسىالنى أدخل 
النارة فى اعليمة يوم الأربعاء على شبه انير ات السماوية التى 
اوعتنها الله فى مثل ذلك اليوم 


ف د 
() مائدة خط الوجوه : كانت هذه امائدة منشاة 
بالذهب وعلما انعفر رققاطر عل علد الى عقر 
سبلا ستبدل ىكل يوم ست . وكانت تصنع من دقيق 
المنطة الميدة ومين فى الدار الخارجية داخل قوالب 


٠.‏ ال 
من الذهب 


ا الذخ فقد وصفبا التامود بقوله (يدخل 
الي التكفلة مل أكان يت | اخيز على الأأبدىكا 
عمل سنة أرعفةم. والاثنات 3 خران #ملان د 
اللبان كل >مل اناء . ويعثى قدام التكينة الأأربعة أربعة 
ون انان باكداك لكر :و انا خذان 34 
اللبان ” 3 يقفون فى المنوب وأوجبهم الى الشمال ٠‏ 
يرفعون الخبز واللبان القديم يضءون الخبز واللبان 0-7 
وأيدى أحد الفريقين فوق أيدى افريق الاول حتى لا 


تلو المائدة من ذلك لحظه واحدة ) 


وسعى هذا الخبز خيز التقدمة لانه كان يقدم لله لدلالة 


سا 


على أن كل ما كان يصيبه ينو اسرائيل من رزق وخي ركان 
مق قشل أقها و كيلك دع اك ال الوجوه اورضقه 
فى وجه الله أو وجه التابوت 

وقدكانت هذه المائدة زمر إلى الذنح الطاهر . وخبز 
الوجوه الى جسد الرب ماح الحياة بقوله له الجد : اناهو 
اغلبن الم الذى نزل من السماء إن أ كل أحد من هذا الليز 
بحيا إلى الابد( بو 5:١ه)‏ 

(©) مذي البخور : كان هذا النح الذهى وق على 
كه ادر لكين #وكن قريياً د من قدس الا 
عيثأن البخور الذى >رقه الكبنة كن إصعد مئة ولع 
فى قدس الأقداس: وذ الاعتبار ذكره بواين الرسول 
من عتوربات قدس الأتداس ( راجم عب و: *) 

أعا اكور 002 0 أغاان وق ميد 


وأظقاز وقنة ولبان( خر ٠م:‏ 4م) 


١ - م‎ 


-+ 8# > 


قدس الأقداس ومحتوياءه 


: قدس الأ قداس ويقال له ال حراب ( امل 14:5 ) هو 
القسم الثافى من الخيمة وأقدس جزء فيها . وما كان يجوز 
لأحد أن يدخله سوى المبر الأعظم. وهو لا يدخله سوى 
مْرة واحدة فى السنة أى فى يوم السكفارة العظيم ( راجع 
ض 1١١‏ ) 
وقدكان هذا لكان الأأقدس رما الى السماء ها كان 
التابوت د لعرش الله 
أما محتوياته 1 
() _النابوت وغطاؤه () الوا الشبادة 
(©) قسطالن (:) عصاهرون 


ح جبانا د 


55 التادوت : كن التابوت عبارة عن صندوق 
بع متووعنا! كلس جردو ع ضفب النينظل معيقعا 
بالذهب من داخل ومن خا غاريج ٠‏ وكانت الغابة منه أن يوضع 
فيه لوحا الوصابأ اتى كتيها الله بأصبعه الكرعة. 

ويقال له تابوت العبد لاحتوائه على الوصايا العثس 
لنى هى عنزلة شرط للعبد الذى قطعه الله مع بى اسرائيل 
أى أن هذا العبد كان على شرط حفظ الوصايا ‏ 

ويقال له أيض) تابوت الشهادة لأ حتوائه على الشربعة 
التى تشبد للبشر با برريده الله منهم 

أما غطاء التابوت فكان مصنوعاً من الذهب اللالص 
وعلى جاننيه صورة كروبين ينتصل جناحا الواحد #ناحى 
الاخر . ويقال لمذا الغطاء ( الغفران ) لان منه كان يظبر 
لموسى والشعب دلائل مغفرة الله ورحنته عليهم حيث جاء 
عن ذلك فى سفر اللاويين ما نصه : « ثم يذنح تيس اخلطية 
الذى للشعب ويدخل بدمه الى داخل الحجاب . . . ينضحه 
على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من #اسات بنى 


لقند 


اسزائيل ومن سيآ نهم مع كل خطليام » (لا161: )1١‏ 
وم يكن مصرحا لتكينة أن يملوا التابوت على 
مركبة أو دابة بل على أكتافهم (عد١4201:1:١1)‏ 
وهذا علة ضرب الرب عزة الكاهن عتدما مد بده ليسند 
النبوت وهو على المركبة . فانه بالرم من أن ظاهر عمله 
كان حساً ومفيداً فأنه عوقب بالوت لاههله حمل الثابوت 
على الااكتاف حسب أصرالشسريعة (راجع ؟صم 5:١-1؟)‏ 
وقد تقل سيان هذا التاوت الىهيكله بعد بنائه وبق 


5 ا 
فيه الى سبى بابل وعد دلك م لعركة عنه دئ 3 


غانيّا لوحا الشسبادة : هما اللوحان الاذان سار الله 
علمتما بأصبعه التكريمة الوضايًالعثشر . ودعيا لما الشنهادة 
لان الله شبد مما على بتى اسرائيل باللطيئة حيّث قيل : 
خذواكتاتالتوراة هذا وضعوه انب عيداازب ! 
لتكون هنالك شاهدا عليع لأنى أناعارف ردم ورقايج 
الصلبة ('نث :1١‏ 2ن انعا القيذ اين لاما 


0و د 


تمنا الوصايا الى كانت عنزلة شرط للعهد الذى أبرم بين 
اللهجل شأنه والاسرائيليين 


ثلا قسط المن : هو الوعاء الذهى الذى ذخر فيه امن 
اتن لسك نمك لل رتيل تلك العددة اللطحة 
وهى اطعامبم بلا زرع أو حصاد مدة أربمين سنة متوالية 
أى مدة إقامنهم فى برية سيناء .. وقد كان هذا أن صورة 
7 
ومثالا سد ربنا(انظر بوه:؟*) 


رابعا - عصا هزون(') : وهى عضا موسى لآأن كلمهما 
لستغدييا فى ل المجزات وكانت فد أورقت وأعربعت 
لوزا معجزة إلمية إبات ثورة قورح الشبورة الخاصة 


بالكبنوت ( عد 17 : )١‏ 


(1) اتفق علماء كنيستنا على أن عصا هرون كانت رمزاً على 
القديسة «ريم لانة كا أن تلك المضًا أورَقت وأعرث خلانا 
للعادة الطبيعية هكذا القديسة مرحم فااها حبلت وولدت خلافاً 
اللعادة الطبيعية اط 2 


ان د و 


على أنه ياء فى رسالة العبرانيين أن لوحا الشمهادة 
وقسط امن وعصا هرو نكانت ف التابوت ويرجح أن هذه 
الاشياء كانت توضع داخل الناوت حين انتقاله من مكان 
لك اخ قط اما عند ما دع[ تروت 29 المتكل قفن 
وصّعت هَذَّه الأشياء أمامة إلا لوبتى الشبادة فانهما كانا 
داخله (انظر ١‏ مل9:8) 


الدار المارجية ومحتويامها 
الدار الخارجية ههى لتى كانت حيط بالميمة من سائر 
نواحيها وكان مسموحًا لعامة الشعب أن يدخلوها ما داموا 


طاهرين 


وب 


أما حتويأنها فعى :- 

5 ) مذ المحرقة (؟)الرحضة 

أولا- مذع الحرقة :كان هذا المذتح فى فناء الدار 
المارجية أمام مدخل القدس يكل أخللمة .وهو عبار دمر 
صندوق محوف مصنوع من خش سالسنط ومغى بالنحاس 
>مله التكبنة فى البرية اينما رحاوا واتقلبوا . ومتى حلوا فى 
مكان مللائه ترابا فصار مذ >) . وعلى هذا الاعتبا ركان لذ بج 
المقيق من التراب وخشب السنط قالبه . فزالت ذلك 
الشبهة بين قوله تعالى لموسى تصنع الذي من <شب السنط 
(خرمبم ١‏ )وقولة لاق مؤماع 'آخزا: هدك من برآبه 
تصنع لى ( خر +" لاك 3 


)١(‏ نقد نهى الرب ل أرت يدمدوا الى الذبح بدرج 
أن تداخلرم الكبرياء واسكى يعاءوا أن الذائح كانت 


يفزاراً هن 5 
شمزقة ولبدث كفوءا لتفزة الططايا . وقد نبام أضا عن نحت 
ححارة الذبجح بالازميل لكلا ؤدى بهم ذلك الى العبادة الوثنية 


النى كانت تبأ تماميلها بالمفر والقش ٠‏ 


د لات 


ع 


وكان طول هذا الذبح خس اذزع وارتفاعه ثلاث 
أفرع (خر )١١0/‏ 


ف#ا المساية انيس لارييتة ممنعية من 


وقاعدسبا ا وكانت بين مذ الحرقة ومدخل الليمة 
لا حل قل اسن 0 أقدامهم 
عد خيمة الاجماع للخل فبها ( خَر ٠؛‏ 6 

وقد نعي هذه الرحضة فى مهد ابارت ع ا 
الكرها حت كت لسع ما إعادل ٠٠.6؟‏ أقة من الماء 
( راجع خر )07:١‏ 


( الذبات والقراين 129) 


هيد : سنا وضح خافي إذا قلنا أن مصدز التبائح 
افيه .من اشكز.الناس لله .. للكت :جل 5 أنه مصيدر 
الغيرات والبركات وجب عل الناس أن ,قدموا له شيعا مما. 


70 فاق كل لان عوحقا لوو دنه زايد 
ددح. 


ك ال 


.رزقهم بهمن فضله وحكرمه على <شسب قولداؤه النى : 
لأن متك اجيم ومن بدك أعظيناكَ (1 اى 4+ :14) ومن 
ثم كان النوع الانساق 5 الذبائئح قدميه واحدة بثهادة ذبائح 
هابا ل ونوح وآدم ( نلك 4: ما 1:ه) 

وما يتفق مع المقل أن تلك الذبائئح م لل تكن اعرذ 

اختراع الانسان و ل همى بو متاق دنا دلت عْلْمقاصد 
ب صعب على العقل البشرى إدراك مخزاها غلواً من 
بك إلهئ. 

أما تلك المقاصيد فهى:- 

)١(‏ تقدم الشكر لله بصفته الدع الوحيد اسائر 
الكائنات 

(؟) الاعترافسللمطانه المطلق على حياة اث رالمبروءات 

(-) الاشارة اليفطاعة اللطيئةوما يستوجبه مرتكيها 
من القصاص وهو مونه الذى عتقته منه الذبيحة بنيابهاعنه 

() الرمز إلى ذبيحة السيح السكفارية . 

(ه) صد المهود عن ذبائح الاوثان . 


حت )4 ع 


وعن طلا عن امور ذاه ماق تعافية ليله لسن 
ف معاول الل الانساق أن تمال, إلى مر ةةبانينة. رفنة 
نَيان7 

ولأوقوف علىكلن ماله علاقة هذا الوضوع لشرح 
فها بلى الا مور الآانية . 

() انواع الميوانات. التى كانت تو خذ منها الذبائيم 

(0) أنواع الذبائيس 


(*) كيفية التدمرف ف الذبيحة بعد ذعيا 


0 


سم 


عل لال 
ف 
أنواع الميوانات التىكانت تو خذ مها الذبائئح 


الذبيحة هى أن يقدم الخادم الشرعى لله عز وجل شيئا 
سوسا يتلف فى ستبيل ارضائه وتكرعه تعالى بوجه من 
الوجوهكلاحراق مثلا 

أما كؤتنا تكرمة تعالى بتقدي الذبيحة فلأتنا 
( ألا ) نشبد بذلك أنه تتقدس إسمه صاحب الساظات 
الطاق علىكفة الخلوقات وأ نكل الطليقة بالنسبة الحضمرتة 
الالهية كلا ثىء (ق1ئ) 0100 تعالى غير مفتقر الى 
يننا اتلك :أذ تهدمالة ميدما وَهجا د(عالنا) تشهد 
أنه لتتجانه ذو سيادة كاملةاعل حياتنا' لذلا ملتشهدؤنا 
ا نسل أقسنا للموت مع تلك الذبيحة لو أصرنا بذلك 


ا 


( رآها) اهر ناهد استوحبنا آلوت خطابانا ولك لملة 
عدم جواز ذح أتقسناء لأ نهتعالئلا برض بذلك » فاننا تقدم 
عوضًا عنها هذه الذبيحة ونطلب من حضره الالمية أن 
يقبلها ويرضى مها لمذفرة خطايانا 
أما الميوانات التى ىق كانت تقدم منها الذبائح فعى 
إل ليهالم (9) الطيور 
أما الميوانات الائية كالأسماك فل يكن مك 
و0 اتلبوانات ويه 
من الاء لا تلبث أن 
() البيائم: ا 1 
ثلاثة أنواع وى : المقر : والغنم : والاعز مقعم 
من العنوت دن تقديم الذبيحة ذات الميورت اهابة لله 
قال وغناع . وهذاالملاخى الى : ملسية نار 
الذنى يوجد فى قطيعه ذ كر وينذر ويذح للسيد عائيً 
هل امع 
ولقدنذكر الشرّع العيوب المائمة بقوله « الأعئ 


2 ب 


والتكسور والجروح والنغير:(23 وآلا جرب والامكيك () 
والزوائدى إليذا 3 
ومسحوقبا ومتزوغبا ومقطوعبا (لا؟: »+« - 4؟) 
وفوق ذلك لا يكون الميوان اقدم ذريحة مماله من 
العمر دون ثمانية أيام ٠‏ أو أى عليه أ كثر من حول للضأن 
الماع + وثلانة أحوال للبقر والعجول . وقد اصطلح 
الككتاب على ذلك بقوله « ثور ابن بقر »(لاء:م) أى 
أنه يزل نحت أمه -. وقد اختار الله الذبائح: من هذه 
الانواع الثلاثة ليتبت لبنى اترائيل آنا ليست آلهة 39 
"كان يعتقد فيها الصريوت وغيره من الا هم الوثنية 


( راحم خرم :هم لا :م7) 
3 


والقزم 4 وصرضوض الصية: ( 


(9) اليو - الحراج وهو كلما يخرج ف البدن من دهل 
وغترة ‏ (؟) الكلف.- نقط سوذاء اق الؤجه أ الجسم (0) 
الزوائدى - هو ما زادت فيه :عض الاعضاء. (8) القزم حت 
الصغير الجسم (ه) مرضوض الخحصية ومسحوقها ومنزوعيا 
هو المى . 


امه ب 


(5). الطيور . لم يكن ليصاح من الطيور قربانً سوى 
قراخ الجام والهام . أما العصافير قكانت خاصة بتطبير 
الأبرص . وبا أن فراخ الجام أفضل من كباره . وكبار 
الهام أفضل من فراخه لهذا أميت الشسريعة بتقديم فراخ 
الجام وكبار الهام لوجوب تقدي الأ فضل لله . 

. أماءلة تقديم زوج من اجام أو الهام وليست مامة 
أو عامة واحدة فذلك لأن فى ذبيحة الخطيئة كان الشحم 
يرق على المذبح وأما اللحم فيأ كله الكامن . وإذْلم حكن 
أخذ الا جزاء الشحميّة من الطير وإحراقه كله يبطل كن 
قربان ااطابر ذبيحة خطيئة وبعله كله ذبيحة حرقة أقنضت 
الال أن يكون القدّم زوجين أحدها للرب ورق كله 
( مقابل الشحم ) والآآخر لتكاهن ( مقابل الاحم ) 

هذا من جهة الذبائح الدموية 

أماالغير الدموية فكانت من السميذ والنبيذ.. وبدعى 
الأولى قرباناً والثائية سكيبا . وقد كانت شائر الذبائح 
.والقرابين تعالح يبعض التوأبل كالزيت والابان واللح . 


حا 


: لذي لاتيهنى النمار د مخ لافار و نظ 
وأخصبها املح لا ته لدموبة من الاخمار وحفظط 
النطوية من 'الساد كا نم كاق ارزمنا إلى سف «المية 
ودوامه بين الانسان وخالقه ( راجم عدد 4*: 7 خر 9؟ 


بيع لامع نع) 


أنواع الذبائح 


لقدكانت الذبائح ثلاثة أنواع ١(‏ ) ذبيحة حرقة (») 
ذبيحة سلامة (©) ذبيحة ألم أو خطيئة 
فذبيحة الحرقة كانت لتقدمة الكرامة الواجبة 
للعظمة الالحية 


عب راي -- 


وذبيحة السلامة كان تل“تقدمة الشكرقهعلى ما أفاضّه 
من عميم النعم ل استئزالا لنعم جديدة 

أما ذبيحة: المطينة فكانت للسكفازة عن الخاص. 
والذنوب لا بقوتما الذاتية بللا نا كانتعبارة غنالسيم 
النى منه الخذت كل قوتها وتمنها . 

وقد كان عل مقدم الذبيحة أن يضم بده عليها «شيراً 
بذلك الى أنها صارت نائبة عنه ممترقً اطاياه قائلا (قد 
أخطأت وارتكيئع الاثم وتهديت.وفملت كذا وكذا 
ولكنى أتوب أُماذْك وهذة كفارق ) (أنظر لا4:1) 

)١(‏ ذبيحة الحرقة : لقد كانت ذبيحة الحرقة تقدم 
باستمراو روف الصباح وخروف الساء.. وكان يشترط 
فا فضلا عن الشمروط السالفة أن مكون د كرا لاا 
الأنبناا كانت زمزاً الى مل الله الذى قلم نفسه فداء عن 
العام كله ( عد 4؟ ترم عب لا *) وأبعد أن تلخ حرق 
على النبح الى أذتفق تالنان دون أن تذوقا مها أنخد شين 

أما أصل نار الذبح فكانت من الدماءككانباء غنها فى 


3000-7 


سفر اللاويين حيث قيل : وخرجت نار من عند الرب 
وأحرقت على الذبح الحرقة ( لا 4 : 4؟ ) وقد حفذات هذه 
النار بالوقود المستمر 5 يستدل من قوله تعالى للوسى. والنار 
على الذبح تتقد عليه لا تافأ ويشعل عامها الكاهن حطبا 
كل صباح ويرتب عليها المحرقة ويوقد عايها شحم ذبائح 
السلامة (ل5: ؟1) وفى وقت الملاء البابلى خبأها أحد 
الكبنة فى جب وبقيت الى أنام تحميا فردها الى الذبيم 
فاشتعلت . ويؤيد هذا النقليد ما جاء عنها فى -فر العكاييين 
10 حيث قيل ( حين أجلى اباؤنا الى ارس أخذ 0 
نع الكبنة من نار الذيح سر ها فى حوف بر 
لاماء فيه وحافظاوا عايها يحيث ببق الموضع عهولا عند 
اطي ٠.‏ ولعد انقضاء سنيق كدين يدا له أرفقل ملك 
ع 
فارس ميا الى هنأ فبعث أعقاب الكبئة الذين خبأوا أنار 
انمايا إلأأنبي كا حدثونا م يدوا انا نابر فلتختو 
أمرو أن يففرا ويأزة يه “ونا الحضزت انار أمواضقا 


الشكلة: قت" ينضحوا بهذا الماء الخشب والوضوع عليه 


ع1 


اموه ب 


فستعوا كذلك . ولائرزت الشس وقد كانت عجوية 
بالخيم اتقدت نأ عظيمة حتىتعجب اجيم ( ١مك‏ 15:1-؟5) 

(0) ذبيحة سلامة . كانت هذه الذبيحة تقدم من 
الفتم والبقر 0 الى يشرط الخلو من العيوب. 
57 تقسم بن مذبح الله والكبنة ومقدم الذبيحة 

فنع لله له كل أنواع الشحم -واء فى ذلك الشحم 
الداخلى أو المارجى . وعلة ذلك أن الشحم أن نأجزاء الذبيحة 
وكل كن عى كد وعل هذا البداً قدم دم الذبيحة له تعالى 
نض . لأن الدم حياة الميوان والحياة أبن ما يوجد فى 
الميوان . والكاهن يأخذ الصدر والكتف الينى . 

أما مقدم الذبيحة فبأخذ الباقى ليأكله هو وبيته 
وأصدقاؤه والفقراء ( لا 16:7 ) وكاناشتر قرط علبهاة امكل 
خسته فى يوفيق عل الأ كثر.. أمااذاغفل: وأكل منها 
فى اليوم الالث رفضت ذبيحته ووجبعليه أن با 
روعلة ذلا الخوف مق تلق اقساد إلبها لأن ذلفة لاايتقق ل 


دروو ب 


وكرائة الاأهياء :الست تومن كان اذاابى, مباامن 
لليوم الثالاث وجب حرقه بالنار 

كاتعهده الشولة بوصت ةدر وعافقة اتوت يتنا 
اقفر إذامات او رق أو عراه ما عله غير صالح 
للتقديم وجب على الناذر أن يقرب غيره . 

أما النافلة إذا مات أو سرق أو عراه ما عله غير 
لائق للتقديم فل يكن الناذر ملزماً بنيده 

وكانوا يفرقون بين النذر والنافلة بصيغة التعبد . فاذا 
اقال مقدم الذبيحة ( الى أتعهد أن أقدم ذبيحة سلامة ‏ بدون 
تعبين الذيئحة- كان ذلك أنذو) - أما إذا قال الى أتمهد أن 
أقيم هذه الَيلّة ب بالتميق 2 كن ناف ) 


(©) ذبحة تمطية أو | 


بم: 
أ 


( تنبيه ) اللطية 7 هى مخالفة الشريعة الآلهية 


)١(‏ الخطية مالف الفضيلة التى هى ملكة ما تنعطف التفس 
الى التصرف اليد 


جوم 


اختياراً وهى فو ل,أوفم ل أو اشتهاء مغاير لشمريعة الهالازلية 
وهى نوعان مميتة وعرضية ‏ فالميتة هى ما سلبت نعمة 
اله من فاعلبا وصير ته أهلاً للبلاك الا بدى كخطيكة قابين 
وتوذاء 

والعرضية هى مالا تنظلب ننئّة الله من فاعلبا ولا 
الإو الاددية . كخطيئة زكريا ويوسف التى 
جعلت أحدها شك فى كلام اللاك والآخر فى حبل 
القديسة مريم . 

على أنه لما كان القييز النوعى لاخطية لا يوزن يزان 
سَ بشرى بل يزان المي الام ى هنذا كان الحم على 
نوع الخطيكة 0 1 م مميتة خاصا بللّه دون غيره 
ل نه هو وحذه النق. قرف "اتات وعلل كل خطية 
والظروف الى حملت ذويا على فعلبا . غير أنه علينا أن 
ل ا مخالفة 2 الله تستوجب غضبه . وليس 
لناأن نمي من به أوافره فتسيرتع اذه والمصيقك رتاف 


( راجع ١‏ مل +61:5) 
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أما الفرق بناخلطية والائم فهو الخطية هى التعدى 
سبواً أو جهلا والاثم هو التعدى عمداً أو عن عل 

وتذكابت وينة الطفلية أو الاثم تقدم إما عن المبر 
الأعظم اور وار اعنرفانة: 

اذا هدك عن ار ئس أو احدعاقة 'الثال أحرق 
شحمها على المذنح و أكل الكاهن با فى مكان مقدس 

أما إذا قدمت عت اللبن الأعظم وعد ارق 
والشعب أحرق تكلبا خارج الميكل ا . وذلك 
نات وعال + شتى أحمبا ما يأنى : 55 

(4) مار بعد اديس .هاه إلسطية شد من 
ا حزن أن تقدم على مذنحه 

(5).بيانا للناس بان جزاء اللطية هو الحرق . فلو لم 
تنب هذه الذبيحة عن الخاطىء مرق هو عوصًا عنها 

(©) إيذانًا أن عقوية المطية الى تقربت عنها الذبيحة 
تركت الماطىء وابتعدت عنه 


ووم 


(4) زمر الوصلى ربناله الجد النى هو ذيحة 
السكفارة الكاملة خارجا عن مدينة أو رليم ( عب 1١:18‏ 

( ملاحظة) فرضت الشمريعة أن تكون ذبيحة الخطية 
المقدمة عن ابر الاعظم أو رئيس السكبنة ثور ابن بقر 
وعن رئيس الشعب تيساً من الاعز . 

أما الاولى . فلاان أشبر خطية ارتكببا هرون رئيس, 
الكبنة فى صنع العجل الذهبى ومن ثمكان العجل المذبوح 
هذ كر اله وكللفاتة من ميقا بضعفيم وتقصهم . 

أما الثانية فلان أشبر خطيئة اشترك فها رؤساء 
الشعب المهودى قدا وهى بيعبم بوف أخاه . فقد حاولوا 
سترها واخفاءها بدم التبس . ومن ثمكانت هذه الذبيحة 
مذكزة لهم ,انهم جنيع أاء خظطاة لهذا فصلا عرد "أن 
رائحة التيس الكريمة تمثل ثتانة المطيئة وقبحبا أبلغ 
3 6 

وهناك ذبيحة أخرى مشورة بذبيحة البقرة الخراء 


وى قافة بالطزارة من النرلية: 


ووو 


(البقرة الجراء ) 
اكور فار العدد أله اذا ملس إحد موالدن 
جثة أو غيرها مما هو نس >سب الناموس . يذ الكاهن 
أمام الشعب عجلة دراء لاعرب فبها ويحرةا علا ثم يأخذ 
رمادها ويدوفه بلماء الخااص وبرش منه علىمثل هذا 1 
من دلسة [#زاجم عذ 19 1 -.) 
وقد كانت تاك البقرة رص على ذبيحة سيدنا سوع 
السيح وذلك لانها:- 

(0) ”كانت عبارة عن دوت السيح القدس الذى 
رسم لنا ببقرة اثى دلياة” 0 لانه وهو ابن 
لله العزيز القدير د م من أجَلنا 

(9) إن تاك البقرة كان يس أن نكون خراء اشارة 
الى حرارة المحبة التىاجتذيت ابنَالله ليتحد يطبيعتنا البشربة 

60 بقن 1 أن "لكون تلك البقرة كاملة السق 
دلياة قرف #فبائل المسبيح وأعماله الكاملة فى غاية 
حدود الكمال 


و _- 


2( كان يذبخي أن تسكون عادمة العيب ١‏ يوضع على 
كتنبا ير . دليادً علكال نقاوة بانع اسيم رق اق 
وانه م خضع أبذاً ننير اتاطيئة 

() كانت م رج الهيكل دلياةً على أن سيدنا له 
الجدكان عتيداً أن بذع بح خارج أورشليم 

6 كانت تذع أمام انيع رما على ذنح ربنا أمام 
جميع الناس 

(7) كان الكاهن يرش من دمبا سبع رات و باب 
اغلييةالفلق دوما مؤضحا بذاك فرط الرغبة الى .اتات 
امسيح الذى بدمه كان عتيا َّ أن قات السماء 
)0( كانت فزق كنا حى جلدها دليلة عٍِ على كال ذبيحة 
سيح 
() كان فش رماد هذه الذبيحة فى مكانطاهر ليتطبر 
به الاسرائيليون دليلاً علأن استحقاق لام السيح وموته 
ييوطع فى الكنيسة المقدسة لتحصل به قوة العاد والاسترا 
الأخرى لتطد السحين من [ثامهم 


1 


بيووب- 


(١٠)كنت‏ الكاهن الذى يذب البقرة والذى يحرقبا 
والذين يشتركون معه يستمرون دنسين إلى المساء دليلاً على 
أن الذين قتلوا المسبيح صاروا خطاة واتواسا . أما استمرارم 
دنسين إلى المساء فكان دليلا على أن المبود بدخاواتف 
الاعان ويتطبرون من تجاستهم فى نباية العالم . 
وائة انلفةة كر رمود هلد الذينة لحهات ذيعة 
الصليب الكرمة يسوغ لنا القول أ نكل الذبائح النىكانت 
تقدم على النح قد وجد فيها من الصفات ما يرمز إلى صفات 
تاك الذبيحة القدسة. فالتور يرمز إلى قوة الصليب والجل 
يرمز إلى البساطة ا إل سد اللطيئة والهامة ل 
العفة . والجامة إلى الحبة . 


سيوع - 


كيفية التصرف ف الذبيحة بعد ذا 


تتكون الذببحة من ثلانة أجزاء رئيسية وهى الذم 
والشحم واللحم وقد أصمرت الشريعة أن يتصرف الكاهن 
فى هذه الاجزاء الثلانة على النحو الآ تى :- 
الدم : بعد أن بذع الذبيحة ياخذ الكهن من دمبا 
ويرشه على جدران المذبسم مستدير ا مشيرا بذلك إلى دم فادينا 
العظيم الذىكان مزمعاً أن يسفك عن كل سكان جبات العالم 
الاربع للدموة اليها بزوايا المذيح الاربع : والإساقى من الدم 
إيصبه على جاب المذيح حيث هناك بالوعتان تؤديان الىقناة 
نجرى الى وادى قدرون 


( ملاحظة ) لقد حرم أكل الدم وششر به فى الشمريعتين 


ووم 


الوسوية والسيحية للعلل الآتية:- )١(‏ لتقوى فى 
الانسان عاطفة الكراهية ار الدم فيخذر من .فك دم 
أخيه الانسان () لتنمو فى قابه عاطفة الشفقة والرحمة 
لأن أكل الدم وشربه بدلان على القساوة والوحشية 
(") لينجو من أمراض خاصة بذه الادة لآن الدم لا يتولد 
منه غذاء صا 1 

وهتالكجلة أخرف خاضة ينى اسراثيل وه اتات 
مقي عاذ الا وان لا نه كان امن حادة الو كزين ةلف 
أن ,أ كلوا تمعين حول الدم المتجمم كرام لآ نهم 
لاعتقادم أنها تسر بالدم سسروراً فائقا . ومن م أم الله أن 
يراق الدم وينعى بالتراب ( لا ١١‏ ع6 

الشحم : ير قكله على مذ بح المحرقة حتى يفنى 

اللحم : أما اللحم ( فأولاً ) إن كان لذبيحة حرقة 
حرق كله على الذي . ( وثانيا ) ان كان لذبيحة خطيئة 
أكله الكاهن بعد «طأيطه فى احدى أروقة ميكل العدة 


بدا وشو 


لذلك إلا اذا كانت الذبيحة مقدمة عن الكاهن نفسه فان 
لجبا حرق فى امارج لانه لو أكلبا لكان كأنه لم يقدمبا 
( وثالتا) ان كان لذبيحة سلامة أخذ الكاهن الساق ابني 
وأخذ الباق مقدم النوحةيا روفن اوطنها ذلك فصا 
عا بيلك ...>" 


“© الكينج‎ ٠ 

2 : ان لفظ كاعن من كبن 41 أخبر بالغيب 
والكاهن عند اليهود هو من قدم النبانح والقرابين على 
مذ الله . 

ولا كلك الياية الانتتوم "بغر كنوت لتنا ود 
الكاهن من أقدم عصور الانسان وأبعدها ٠‏ فن عصر توح 
الى هرون وهو عصر النظام البطريركق كان كاهمرن 
العائلة بكرها 

ومرن عصر هرون الى السيح وهو عصر النظام 
الوسوى كان الكبنوت محصوراً فى سبط لاوى 


5-0 


ومن العصر الميلادى الى ماية العالم وهو عصر النظام 
المسيحى الصر'التكنوات فى اسل وخلفائهم 

وقد كانت الدرجات الكبنوتية فى النظام الموسوى 
ثلاث وهى )١(‏ رئيس كبنة (؟) كاهن (*) لاوى - على 
أن اللاوى م يكن كاهئًاً بلكان مساعداً الكامرن 
لوعو ا خلنحة اله كالمكيةي. 

ويئتخب الكاهن ورئيس الكبنة من نسل هرون ٠‏ 
أما اللاوى فينتخب من نسل موسى . وقد كان كل منْهم 
يباشر خدمته الكبئوتية وهو انن خمس وعشرين سنة 
وينتزلها مى بلغ الجسين . غير أله لا شرع فى مباشرة 
خدمته رسي الا من لاقي أ يعد أذ وقد غبرك 


خمس سنيل فى الاستعداد ( راجع عد ؟ :865 : 58) 


ع 


2 
مضل لال . 
ىق 
عريوظ الكقة 
شاءت الارادةالا لمية أن لايعين فى خدمةالكبنوت 
إلا م نكا نكامل انلق صحيح كل أجزاء المسد . أما من 
كان فيه عيب خلقى أو عرضى فقد منع من هذه الخدمة 
القدسة بقوله تع الى لموسى : اذا كان رجل من نساك ى 


ا فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز له (/ا 17:1 ) 


ولقدكان فى دار البيكل رواق >تمع فيه أعضاء المجاس 
الاعلى لفحص امرثحين الكبنوت فن وجد فييم عيب 
ماء لبسوا ملابس-سوداء وخرجوا سكوثاً. ومن تبي ننم 
بلا عيب ابسوا ملابس ببضاء وخرجوا فى احتفال حافل 
تدوى فى ارجائه هتافات الانتصار التى مطلعبا ( مبارك 


م 


الرب مبارك هو لأنه لم يوجد عيب فى نسل هرون 
الكاهن ) 

أما العيوب المانعة فذكرها جل شأنه بقوله : لاأنّكل 
رجل يعيب لياع لوحا ل أعمى ولا أعرج ولا 
م" كول واي ولا رجل قنه اكنين وجل 31 
دك كيم ل 
تروش ]لل له 
(لا1ينداووا) 


)١(‏ الافطس ح من افرش انفه فى وجبه 

(0) الزوائدى ح منله فىاحدى يديه أو رحليه أصيعزائدة 
(5) الاكم ح الناقص اماق 

(4) الاكاف ح من علا وجبه حبوب سوداء 

(5) مرضوض الحصى ح من الم مخصيتيه مرض ما . 


ال عون يد 


ملاس السكبنة 


لقة زغان التسبعانه وتوا إرادته فيه موسا 
5 نع للسكبنة ورئيسهم لاير يقهية ف عمق جدود 
الجال, والجلال بقوله له : واصنع اس شورق جنا 
لامجد والمهاء ( خر 8؟: *) وذلث لينكون الكبنة مباين 
وذو ىكرامة فى أعين الشعب من جبة . ولتصير الخدمة 
فى الببكل ذات شأن عظيم من الجبة الخجز كير بدن 
لكل من رئيس التكبنة والكبتة ملاش حاظة ممبلؤعة 
من الكتان أو المرير دون الصوف الذىكان رما عليهم 
لبسه تان 0-0 الخذ ! دم ثوبه الاول على أثر خالفته . 
ولا يليق بالكاهن أن يظبر بالئوب الذى “مل علامات 


م 
اللطيئة نما هو واقف أمام حضرته تعالى ايستر اللطيئة 
وفهها . وذلك ثابت من قوله جل ثأنه +زقيال الا : 
«ورينكون عند دخولهم ( أىالكبنة ) أبوابالدار الداخلية 
أنهم بلإسون ثياباً من كتان ولا يأتى عاييم صوف عند 
خدءتهم فى أبواب الدار الداخلية ومن داخل ولذكن 
عصائب منكتان على رؤوس م ولتكن سراويل م نكنتان 
على احقائهم لا يتنطقون عا يعرق » (حز 6؛ : 39 و6١)‏ 

أولا ١‏ “(ملابن رينت الكبنة) 

لقد كانت ملاس رئيس الكبئة فى متتهى حدود 
الجلال والبهاء وتشمل الانواع الآانية: ب 

() سروال () قيص (”) منطقة (4) جبة 
(9) رداء أو افود (5) صدرة (/) أورم وكيم (0) عمافة 


(5) اكليل مقدس 


)١(‏ السروال: من اللايس الضمروربة لسن العوزة: 


ممع 


2 
وهو يغطى الجسم من المقوين الى الركبتين أو الى نهباية 
الساقين . 

(0) االقبيص : ثوب ذوكين يل الىالقدمين ويستر 
كل الجسم 

() النطقة : قطعة من السكتان الطرز ذات ألوان 
اكتيرة يخالط نسيجها الذهب ويشتد بها الوسط 

( الجبة: ثوب منسوج طويل أزرق بلا كين 
يلبس نحت الصدرة من الرقبة الى الركبتين وتنتعى أذياله 
يجلاجل ذهبية تنبيهاً لاشعب لياتفت للخدمة الديئية حق 
الالتفات (خرم؟ : ه*) 1 

(0) الرداء أو الافود : جبة مصنوعة من قطمتدين 
أحداها من الامام والثائية من الخلف ولا يتصلان ببعضعا 
إلا من أعلى الكتفين بز نار من نوعها فى الصنع 

() الصدرة : هى أثمن اللابس المبرية وأعجيها 
لانبا كانت مصنوعة من الذهب والبوص الإروم (أى 


لاوس دم 


الكتان ) النق ذى الألوان الارجوانية والاسماتجونية 
والقرضرية .! اونا شير وعرضها شير ممرصعة بأريعة 
ستوف ام المجارة السكرعة كل متها علا منقوشاً 
علها أسوئاء بن أسر رائا ل الاثى عقر ر وف داخلها الاوريم 


وا 


وقد كان .فى حمل رئيس الكبتة اسماء ببى اسرائيل 
على صدره دليل على وجوب انزال الرعية فى قلب الكاهن 
واحشائه باهنام حبته لما وانه ملزم بذكرها أمام المضرة 
الالحية ذكراً لا ينقطع 
)00 الاوريم واعيم ونيم وى الذتوار ؤاتالات) ما 
شيئان مينان جداً 3جدا احلف الله فى حقيقتها . فقيل إنها 
ححزان من الاش موتوغائ ل عل السدرة "كتى غل 
أحدها « لعم » والآآخر دلا » يستعالع نواسطته|ا رئيس 
الكبنة إرأى الله بحانه وتعالى فى الذ. تاقاب هذا 
كان الأعس بالايهاب أشرق نور على كلة « نعم » واذا 
كان بالنق أشرق نور على كلة « لا » وقيل إنها مادتان 


سروس د 
عيب زيوك تعمد امطاج) اند لوي رابا يواتن 
يس الأعظم ف المحلارة أعض ع نلشاؤادة اللا رضموت 
اي د 3 
() الهامة:؟ 'أماالمافة فعروفة وقد كانت عمائة 
واي مو ل 0 
|لاييض التق 


ل( الاكيا ل القدس : عبارة عن صفيحه من الذهب 


التق توضع فى 0 مقدم لان ومثيتة من املف بزنار 
من ا ل 
5 ( ملانس الكاهن ) 


كانت ملايس الكاهن بالنسبة لملابس رئيس الكبنة 
قْ منتحي البساطة جب أنها كن وم )١(‏ سروال 
(؟) قيص (") منطاقة (؛) قلنسوة . 


وقل كيف املس مليوس الراس أونهوك اشن 


ووم له 


الطر بوش تكو آما السروال والقميص والمنطقة فن نوع 
مثيلانها من ملابس رئيس الكجتة: 

هذا وصف موجز املاس المبربة ومنه يستدل على 
مبلخ عناية الله مها. وانالكئيسة القبطية علىحق فيا أوجبته 
ا من ارتداء الملاس الخصوصية عند مباشر 
الوظائف الكبنوتية حرصا على كرامة تلك الخدم الآ + 
56 دوا مايل فيا قل مباحب التاق القوم وهق 
كسا الدغتب ف شرّحة الاصحاح الشامن والعشرئن 
من سف رالخروج تأبيداً ثقولنا هذا إن إن ثيابالكبنة لبس 
غيالا لكان الالتفاتالها إذ ليست من محتقرات الاشثياء 
وإلالمااعتى بها الكتاب الى هذا الحد بل أن الله اعتنى 
بالثياب مطلقا منذ عصر الانسان الاول'» 


0000-7 


فس ناك 
ى 
وكات لفكي 
»١«‏ رئيس اللكبنة : ١‏ كان لضن الحكية نامل 
عمل الكاهن كتقدء] > النبائم واحزاقالبخور و اغمال اسح 
وتبديل هن الوجوه وسائر الخدم الكينوتية . غير أذمله 
الخاض النى 1 رشاركة فئة أجد من الكيئة كان غتصور) 
فى مباشرة خدمة الكفارة السنوية . ومن ثم ما كان 
موز لأحد سواه أن يدخل قدس الا قداس ( عب 0 
«؟» الكاهن : كان له أن يشترك فى سائر الخدم 
الكبنوتية كالذبح وحرق الشحم وتبديل خيز الوجوه 
وإنازة السرج وكل الاعمال اتى 700 “كان 
عظوراعليه أن يظأ قدس الاقداس أو يعمل فيه عملا .ملا 


لوست 


«م» اللاوى :كانت عليه أن ينقل أجزاء اعليمة 
وأمتعتها بعد تغطينها . ولم يكن مموحا له بالدخول فى 
القدس الذى تخدم فيه الكبنة . وبال ولىكان عغاورا عليه 
أن يدخل قدس الأقداس يا أنه ما كان يوز له أن يرى 
النااوت أو غيره من أمتعة القدس قبل أن يغطى حين نقل 
ألليمة عند الارحال "١"‏ ( راجم عد -1١:‏ 464) 


(1) اقد أصابت اللكنيسة القبطية والكنائس الرسولية اذ 
جمات حدوداً الكل من الكاهن والقناي والءدأى, فى دخول 
الامكنة المقدسة واس الاشراء المدكرسة . 


تومت 


ع الاعياك 46م 

ميد : تقد عين الله سبحانه وتعالى اشع الاسرائيل 
أعياداً ومواسم مقدسة قصد بها تخليد ذكر ما أسيغ عليهم 
من لمم وخيرات . واسمالة قلوهم الى دينه القويم بحيال 
تلك الطقوس وجلالما الرهيب 6 لسماع 0 
ونواميسه القدسة ا الأجسامهم وعقوهم من 
الأعماا لالدثياوية اللتواصلة . وتوثيق لدرء 0 
باجماعيم فى الما أكن المقدسة ونزاورم . 

واشهر تلك الا عياد هى : - 

٠١‏ السيت 45 الفصح «م» الخسين 445 المظال 
«ه» السنة الحديدة «» اليوبيل «7» الكفارة . 


د ا اياة 


سن ” 


20000- - 
2 


عيد الست 


)١(‏ السيت من أقدم الأعياد وأولما . وقد فرض على 
«الانسان منت تكأته يجن ؤلاة الر تيا طون سينا ليذ كن 
فيه حسنات الله العظمىالنى أسبةها عليه فى تكو نالعالم وليجد 
فيه فرصة عامة للخدمة ار وحية كاعبادة والتسبيج و كو 
له يوم راحة من عناء الاعمال المسدية والعقلية التى يقتضها 
النظام الطبيعىللانسان والميوان . ولهذا عندما الغىالسبت 
فى نظام العهد المديد حل مله .يوم الاحد : لات الراحة 
الأسبوعية فرض إِلحى عام داهم ومن هبات الله العظمىاتى 
دوم ما دام الانسان على الارض 


وقلدحر على امود ,سافن الاصال الائياوقية جوم 


سب 


الي كر علع وستيز عدا الأأعال الشرور» لكا 
ور 1 

وقد بالغ عاماء الشربعة فى حفظط هذا اليوم فعينوا 
المسافة التى موز فا المثى فيه وهى 2٠٠١‏ خاوة بشرط 
أن تاج اليها كل الاحتياج وى أكاز الها كائت 
سفر الاعمال بقوله االقرب مر وعم عل لقن ظ 
سبت (اع ١‏ 0 أما ويناله لد ققد أثيت أن الأعمال 
الى تقتضمها عبادة الله وأعمال الرحمة والأعمال الضروربة 
لا تنانى حفغل نوم الراحة بل تقد ه وتعنت نه 
0 


( راجء شرح الوصية الرابعة ص )١94‏ 


واس 


ق 

عمد القصعم 

يد الفصح 
عم : كلة عبرية معناها الاجتياز ]الور . وغلة 
هذه 0 عبور الملاك الميلك عن بيوت ل رائيلينه 
بدون أن عس أبكارم بضمرر ما ليلة خروجهم من أرض 

مصسر . 

وقد كان هذا اليك من اعقل أعناذ الجود و أعتاحها ‏ 
ويبتدىء الاحتفال به فى اليوم الرابع عر الع أ 
(أى سيان وعررأس سام النة حي ثكان على 1 
رئيس عائلة أن مختار حلا د كرا حوليا لاعيب فيه مك 


اليوم الفاكير من هذا الشبر وبذعه قَ اليوم الرابع عشرمنه 


5 6 
ويعدانتف برش دمه على جدران المذى يشك فيه 
: 4 2 1 


30007 


قر وان )6 من المديد موزه الأول طولةٌ 0 
عرص ثم يلق بتاك الخال ليشوى على النار مصاوبًا . و 
عية و اس عة و جاع مسظة و أل اط 
وعصهم فى أيديهم اشارة الى سر عة خروجهم من أرق 
صر ٠‏ 

وقذ#كان امطاداك لبود أنه لآ يتتمن أيه 
خروف الفصح فى البيت الواحد عن عشرة : وان لايزيدوا 
عن عقتزين ...فان كان أل اليدت أقل من أن .يا كلوه 
دعوا اليه من الاقرباء والميران من نتمم العدد الكاى . 
واذا يق منه شئء أحرقو ه بإننار مع عظامه اتى نبوا أن 
ور خا 

وكانت مدة العيد سبعة أيام.من اليوم امس عر 
من نيسان الى اليوم الحادى والعشيرين منه ه . غير أن اليوم 
الو وهر ال كامس عشير كان أحفل أيام الفصح 


)١(‏ يعرف السفود عند العامة بالسيخ 


لاس 


١ 57‏ ومن ثم حرم فيه كل عمل دنيوى نكن 
عليهم فى اليوم ال.ادس عشير أت يقدمو الله با كورة 
حصيدم حزمة. من القمح او الشمير مع جل صحيح حولى 
لتقديس المصاد 

أما بقية أنام الميد فتكانزا يقدمون قبهيا ذبائ دق 
للتكفير عن خطايام وآثامهم ( أنظر عد 48 : 15) 

وما كان يوز للمودى أن يبأكل فى هذا العيد من 
الليز .وى الفداير ولذلك سعى أ يض عيد الفطير 

وقد كان خروفة الفصمح ومراإل فايكا الحم يسوع 
السبيح ربنااوذلك الا سيات ذى أعبرهاماياق: ب 

(أولا ) لأنهكا أن ذلك الاروفكنيلا عيبهمكذا 
فادينا العظيم يسوع المسويج ربنا كان بارا قدوسا لم عرف 
خطيئة ولا تسلط عليه أن ١(‏ بط *: ؟) 

( ماني ) كا أن خروف الفصي الذى بلا عيب أىالبرى 
كانيقتل نيابة عن صاحبه المذنب الذى يستحق الفتل هكذا 
ربنا له جد قد قتل وهو برىء من الخطية نيابة عن الانسان. 


حواملت 


لقف تكن ينس التنن 

( مالا ) لأنهكا خلص ابكار الهود من الملاك الهاك 
.برشاس دم خروف الفصح على قائمق الباب وعتيته هكذا 
خلصنا نحن البشر برشاش دم فادينا على قلوبنا من البلاك 
الابدى( عب ؟و: 014 

( رابما) وكا كان يذئحع خروف الفصح فى اليوم الرابع 
عشر من شهر سات هكذا صلب مخلص العام فى هذا 
الوقت ( يو 8:14؟) 

(خامسا ) وكا كان يشوىخر وف الفص علىسفودين 
متقاطعين على هيئة ضايب هكذا مات الفادى مصاوب على 
صليت ( مت 57 : 88) 

(نادسا) وكا كان ,يؤكل خروف الفصيح صحيحاً 
بحيث لا يكسر منه عظم همكذا حدث أن فادينا لم يكسر 
حي لم قت تنوه الوه بالساوييق ممه ليرا جم) 

( مانن ) هيل زوق الفصح على النار رمز بليغ إلى 
.الام القادى الى تكبدها فى روحه وجسده على الصليب 


وام 


مث 5" ولا » 

( ثامتاً ) قد أمس الله بى اسرائيل أن يأ كلوا فى هذا 
العيد فطيراً سبعة أيام وكل 7 عن عتم رف هدم 
الدة تقطع من شعبها «خر ٠ ٠5:15‏ وقلك لأن الجير 
دست اصطلاح الكتاب القدس يثير دايا إلى اللطيئة 
)50 لني كان مز السينقدو: الال والاقلوء رقي 
ذا كأشارةجلية إلى وجوب امتناع المسيحى عن عمل المطيئة 
كل أيام حياته «المرموز اليها بالاسبوع » بعد أن تقدس 
يدم جما ل القصمح الجديد الذى هو دم يسوع المسيح ربنا 

ا أن الششربعة كانت عنع من كان ا 
عنأأ كل خروف القصح (عد » 0207 
بإلائم لايجوزله ل يتناول جسد ارب الذى هو الفصح 
المقبالان من تناول منه بدون استحقاق يكون رما 
فى جسد الرب ودمه « 0 1:وم» 

ونان عيد القصح الييودى رمزاً الى حادنة 
العامت الذلك اسم عن القامة سن اقد ع امون 


لس 


الفضان الثاليك 
ف 
لد الي المع أو الحصاد 


عيد الجسين : ويقالله بالعبرانية عد بالمتغورة 
وباليونانية البنديكستى مودي بذلك 1 “تفل به 
بعد عيد القصح “مسي موما] دمينة ة أسابيع ( لي 

وَلشكوية تن يق وقت كزان الل عرف بض 
بعيد اجمع ااا ينا لي العيديت كان 1 ازول 
ا غلى يذ موس النى 'ف برننه ة سيناء فنكان الخرض 
مته الشكر لله على ع لقم به" وامتحداد غلة الارض 
وقد كان يعدم فيه كل انسان رغيى خيز ا 'ورة سنا 
مع مرا رقات وذباتح معثه- وكنان العيقد لبوا لاحدا 


( لاسب عوء عدم 05) 


اسه 


وفى هذا العيد تقسه حل الروح القدس على التلاميذ 
فى علية صبيون:[ اع*:١‏ ) وقد اختار جل تأنه ذلك 
العيد لحلول الروح القدس على التلاميذ ليشاهد الذين كانوا 
عتممين فى أورث ليم من - أئر أقطار الارض الغرائب الى 
تعلقت لول الروح القدسوسمعوا وعظ الرسلل وتبشيرم 
بقيامة المسيح بعد صابهوموته لنفءأ تقدمهم ولكى بوزعوا 
البشرى ىكل البلاد ااتى يرجءون اليها . 


وا أن فى هذا العيد حدثت المادنة التانية الممى 


3 


ف تار العالم وهىعىء الاقنومالثااث من اللاهوت الاقدس 
لبئيّان الكنيسة وامتذادها فى-ا: ثرانغاء العام انلعف تفل 
به الكنيسة اقالة ع رو دما يل 
الغضرة 1 3 اليد 0 يل تهيقم ع بعد عدااقيامة 
المجبد سيق ايوم 


01 


3540-0-02 


فى 
عيد الظال 


بن هذا العيد ذّكرا لاقامة ببى اسرائيل ف البرية 

0 0 الميام :وفك را لد كل اماد 
والقطاف . 

وكانوا >تفلون به فى اليوم ا:لحامس عشر من شهر 
تشرى أى بعد عيد السكفارة بأربعة أيام ويستمر الاحتفال 
مانية أيام تعوالية غير أن البوم الام كانغيدا] سيقلا 
وأتحفل أيام العيد يتركون فيه سكنى المظال ويعتزلون أ 
الاعمال الدئيوية الغير الضرورية (/ا+؟:05) 

وكانت الغياء تضرب علطو ح النازل أو خارجبا 


مسنوعة من أغصان الأثجار الخضراء الكترفة الاوراق 


535 


بو اليوم الأول من العيد يضمون سعف النخل وأغصان 
الزيتون حزما يحماونها بأيديهم طيلة ذلك الهار مرئمين 
بالا يةاثقائلة : «اجدوا الرب لأ نه صا والى الأبد رجته» 
امن )١:114‏ وعند الترثم يرفمون الحزم وممزونما ثلاث 
.مرات. وف نبابة الهار يضعون تلك الحزم فى الميكل 
بوينصرفون الى خيامهم 

أما بقية أام العيد فكوا يترددون فيها على الهيكل 
وف يديهم تلك الأغصان لا من حولهم تدوى 
فى الآ فاق بها الكبنة يدورون حول الذنح قائلين «أوصناً 
يا رب ساعدنايا رب تمحنا » وكانوا يكررون تلك الدورة 
سبع مرات فى اليوم السابع 1 لطواف الهم حول 
أرعا واستيااقهم كلها 

ومن أببيج عاداتهم ذلك اليك أن ركس الكبية 
يذهب كل صباح من أيام العيد مع جمع غفير الى بركة لوام 
ويغترف من مائها فى أبريق من ذهب ورأفى به الى ا ميكل 


7 


لاخراج موسى الماء من الصخرة فى البرية ( غد )1١١ :٠‏ 
وهذه المفلة هى الى شاهدها ربنا له جد فى اخ أيام إلبيد 
فنادى قائلا : « إن عطش احد فليقبل الى ولشربت» 
(بو:يم) مركلا قسنهابذلك منزلة الصخرة الى شربه 
نْبا عطاش الاسرائيليين فى البرية ( كو ١1::؟)‏ 

ليقبل اليه عطاش النفوس ويرنووا من بنابيع ااخفرة 
نبلا القماب والصالحةاما الله 7 

3 3 د 
أما الذبائخ الأقو ركبا "هذا ليت فعانت أكتر 


منها فى غيرة ( راجع عد 215:9 6م) 


0 


به - 


اناما 
ف 
عيد السنة الجديدة 


كان للببود سنتان إخداها ديثية والأخرى مدنية . 
وكانت الاولى تستعمل فى تعيين الاعياد وقضاء الفرائض 
الدينية وتبتدى» فى فصل الرييع وال عرف تعمل 
الاحوال المدية وتبتدىء فى فصل المريف 

وما أن سلتهمكانت قربة فلاجل تطبيقبا عل السنة 
الشدسية كانو | يضيفون ع ىكل ثلاث سنين شبراً يجعاونه 
أسعة وعشرين يوماً ويسمونه أذار الثانى لان آخر شبر فى 
السنة الدينية يسمى أذار وأولها دعن نل ومعناه سَليلة 
خضراء وهو الششبر الذى خرج فيه بنو اسسرائيل من أرض 
مصر غير أنه بعد الجلاء البايلى دعى ( نيسان ) 


فضا 


( راجم خر ؟1: جوس1 :ست : هال 11) 

ومبذه الزيادة أمكن أن تكون الاعياد الهودية متفقةة 
وتحديد زمنها أى أنبا تستمر على وتيرة واحدة فى الوقت. 
فلا تأنى صررة فى الصيف وصرة فى الشتاء 

وكانت السنة المدئية الى أولما تشرين أو ايانم 
١1(‏ مل م: ؟) تبتدىء فى اوائل الشبر السالع للسنة 
الدينية . وكان ذلك اليوم وهو أول السنة يوم هتاف واف 
الأ بواق من شروق الشمس الى غزوبها ورم فيه كل 
عمل ما عدا الضرورى الذى لا بد منه . وبعد تقديم الذييحة 
المعينة يعطى الكبئة البركة والشعب الذى يقبلها يكون 
طارحاً نفسه أمام الله طالبا اليه أن مم لهم العام الجديد 
عام سعادة ثم ينص رفون مهتين بعضم بقوال أخدع للا خر 
(قدر لك الله العام المديد عام سعادة ومنحلك اتخالق عام 
فد رداسمدا ) قشيه هرهز وا نتكذلك ) 

(راجم لا" : وو عد :سم 840 :01 


ووس 
الفض ا لسارو 


عيد اليوبيل 


العوانيك كلة عبرية معناه البوق ا و المتاف أو الفرح 
وسعيت سنة اليو ابوواو جنا الا لام ات تعلن لاشعت 
بالنفخ فى أبواق المتاف التى كانت تصدح مبشرة بقدوم 
ناك السنة قبل حلولها بنسعة أيام متوالية . وقد كانت سمنة 
اليوييل 110 راح والسرور ورغد العيش اجن له 
لامها متى أقبلت ألغيت عقود ابيع اعون ريشن 
صكوك الدين وعقد على روؤس العبيد أكاليل اعتق 
والحرية وأطلقت الكروم والحقول لمن يريد «« 
وأكل ثمارها . 

على أنه تجنيا لذبن والظلم كان بيع الارض وششراؤها 


ميس 


عل الست الباقية لليويبل أى أنه اذأ أضطر أحد 
الى ببع ثثىء من أرضنه ماكان موز للشارى أن يشتريه 
إلالدة ين اليويبلين م أنه كن عليه أن يرده الى صاحيه 

ف البوييل الثاق أو الى أهر لى:صاحبه اذا كان قد مات . 
وذلك واضح من قوله تماق «وقيشوقإليخة الس 
وتنآدون بلعتق فى الأ وض ممبيع يع سكامها دب يوبيلاً 
راون كلا ال ملة والعرمو كل الى عشيراتة . 
حك عدأذ: السنيك بعد التوييل تشترئ من صاحبك 
وعم الغلة يبيعك على قدركثرة السنين تكثر هنه 
وعلى قدر 'قلة الستن تقلل نه لذنه عدد الغلات يبينك 
فلا يفي أ حدك صاحبه بل اخس إلمك » اليد 05 
وقد “قال.أحد عاناء الثاموس :صرحا لذلك ( أراذ الله بتكا 
ال 
وطفيانً ؤلايتازكل ماله بطريق بيع أو رهن أو اغتصاب 
ولا :يسترقه بهن مقيد) 


وقد كاب الاحتفال” بعيد اليوبيل يبتتدى فى اليوم 


كشا 


العاشر من الشبر السايع أى عل أ عبانة يوج المكفازة 


اس لدم بد واو لاع لحر خطانا وابر برام 

من دبونيم يأحذلق ق كر أعطديئي' الحم طبهم مره 
الدين . 

وقد اعتفلك الأ مة الجوردة: بأول سخة إتوييلية ببعذ 
عرض سان سنة لامتاد كم , أز ضكنعان وتعميرها 

وقد كانت سنة اليوبيل وعرًا الى شر لعة السبيح القن 
جزوتيا من عبودية الطيئة و والبل » وردت الينا قيراثئنا 
السمالى ووفت ديوننا للعدل الالم بى يموت بسوع المسيح 
وينافداءعنا .© 


+86 956 افده 


اوعد 


© عه ضرق ©» 
رابا 
2 غم 
ىق 
عيد الكفارة 
لقد تعين هذا العيد للسكفارة عن الآ ثام والمعامى. 
التى يرتسكيها الشعت الهودى فى مذة تلك السنة . وكاوا' 
>تفلون به فى اليوم العاشر من شبر تششرين وهو الشبر 
السام ابع لسهم الدينية . وكانت عارس فيه طقوس خاصة 
ترصن الى يوم السكفارة العظيم الذى قدم فيه رينا ذاته 
التكرعة كفازة عن خطايا كل الناس فى سائر الدغور 
والعصور( عب 4 : ؟1 ) ومن مكان من أعفلم أيام السنة 


اعتباراً . 
( راجع ما جاء عن هذا العيد فى ص 1١5‏ ) 


ات 


3 0 مكمية ا و جيم 
فى 
الشريعة الموسوية 


تمبيد : كانت الشريعة الموسوبة تعتبر النجاسة نوعين 
تائنة روحة أو معيواة وهر اقوادلة [تلفايقة باد لاقي 
النفس 1 والآخر ت#اسة بدنية أو حسية وهى اتى تدنس 
المد 

فباعتبار النجاسة الأ ولى وهى اسة المطيئة لس شىء 
من الاأفراقن "اوسن عت الاطلنة مها فق حد ذاته 
أو مدنسا للانسان 

أما باعتيار النجاسة الثانية وهى #اسة الجسد فتكون 
بعض الأمرا ضكلبرص منجسا لاجم ل نه يصير صاحبه 
يقل للدعة له وكقرت تكو و لوم بض ابر إنات. 
منجسة للجدم أنه لانها عسدر ( با عرطلة لخو 


حت 


الامراض . إما لاغتذائها بأشياء قذرة كاللنازير .. وإما 
لغرأئزها الكروهة الى يكن تفلبا الى الأنسان باغتذائه 
من لومبا أو ألبانها حيث ثبت أن تناول لوم الال 
باستمرار يولد المقديا أن شمرب ألبان الأتن يساعد على 
خشوة الطبع . 
ع 

أما أشبر ما كانت تعتبره الشريعة الموسوبة نمسا 
وينجس الانسان فهو : - 

)١(‏ بعض الميوانات () الجنث الميتة (م) البرص 
(4)ماشزة فعل الزواج والاحتلام والطمث 


ا 
عضس[|: | لال 
فى 
الميوانات الطاهرة والنجدة 


تقد عات الشريمة [أودوة أصكل لولم الكن 
اللنوانات وحرفت السقن الادر لذفهيا ره ناك عم 
وكا التَرض من ذلك قصل البهود عن سآئر الآمم لكى 
اميم الله الدين المق فيحفظاوه الى أن يأل المسسرعم 

وقد كانت الميوانات عند الهود و أقسام : 

(١)برية‏ ()مائية () هوائية (؛) هوامية 

أؤلة /الميورانات للبرية :كانت ين التوانات ارت 
الظاهزة من النجسة بأصرين أحَدّم| انعقاق الظالف انشقاقًا 
اما تام والآآخر الاجترار وهو إخراجج بعض الميوانات. 
الطعام من باطنه الى فيه وأ كله إياه 


و 


وقن اذكرتاالقويسة اطيوانات االبوية الشاهوة 
يأسمائها فضلاٌ عن علاماتها وهى البقز والضأت وامعز 
والابل والظى واليحمور والوعل والرثم والتبتل والباة 
(تثؤا:) أما الميواناتالثرية النير الطاهرة فل نذكرها 
كاها بأسعائها بل ذكرت بعضها كابمل واللتزير والآرنب 
وتركك البعضن. الأبحر لآن..ى, ذ كن علامتيها دلبلا 
كو ملعلا 1 

ثانيا . الميوانات الائية : غيزت الميوانات الأئية 
الطاهرة من التجسة ٠بعلامتي‏ الآ ولى أن تنكون ذات 
حرشقة والثائة]ن تكون ذات زعاقه لوك .نا 
كانت له احدى العلامتين أ وكاتاها كان طاهراً وإلاّ فبو 
نمس (لا :و بن ( 

ثالنا. الحيوانات الموائية : لم يذكر الشرع لهذا 
النوع شيا من ن قات زا فت لاهر عم مع سل 
10 من القسمين بأسعائه : فال الطيوز الطاهرة ة اجام 


هس د 


والهام . ومثال الطيور النجسة . النسر والغراب 

( راجع ١١:11‏ -هم) 

رابما . الميوانات الهوامية : لم يذّكر الشرع لمذا 
النوع أيضا علامات بل ذكرها بأسمائها . وقد كانت كبا 
بحرمة وما زالت حتى الآن مكروهة كلتعبان والعقرب 
والبرص والوزغة والحرباء (لا )٠ :1١‏ 

وهناك نو آخر من الاحوم حرم على الهود أ كله 
وهو لهم الجدى المطبوخ بلبن أمه ( خر **: 15) وقيل 
إن الشريعة حرمت طبخ لمم الجدى بلإن أمه لما فيه من 
القساوة فى قلب الطاتحح . 

وقيل لب راس كاك حى لا يشاركوا الوثنيين فى 
خرافانهم وهى أنهمكانوا فى أعيادم يطبخون الجدى بلإن 
أمه ويرثشونه فى حقولهم بغية انخصب ف السئة المقبلة . 
ولمذا مان تكلم المشرع على الأعياد خم كلامه بقوله : 
, لا تطبخ جديا بلإن أمه » .( خر 15:58 ) أى لا تعمل 
فى اعيادك ما يعمله الوثنيون .. 


8 


هيده ع الميؤانات "الظاهرة والتسة ف المراقة 
الودوية غير أنه قد أل العبير “بن الظافن والنجن فى 
ختربعة الاين وأصبح هن 31 ل دن هله أو تناك فى حم 


واحد عتدالله 


- 


زاجم اع 15 لل زوئ14 :رك شوكي؟ ووم 


وغ كمكد 4 


اللعك البتة 


5 م ١‏ 
أن الشتر. بعة امودوية ل تعتبر اكل لوم بض 


ع 


اوناك لهسا ومتكنا مق برأ كه شفط اذك اناق 
الفضل السابق بْلَّ اعتجرت جنث“تلكالميوانات #ناة انين 


ومنجسة من ,اماه وإن كان لها لا ينجس وهى حية 


الس اد 


(41:111) ولا سياحتة الانسان انها كانت تعد أن 
من كل شىء لا ن لمس جثة اللهيمة يندس الى المساء فقط . 
أمالمس جتة الانسان فيتجس الى -بعة أيام ( عد 15 : )1١‏ 
ومن ثم كان #غاوراً على الكاون أن يدس جتة ميت أو 
بدخل مخدعه أوأن يدفنه أو أن يسير بنعشه الىالقبر ماعدا 
سبعة أموات وه (أبوه وأمه واءرأته وأزئة وابقة واكوة 
وى ولاس لير الأعظم فاه تعى مطاقاً عن آن يدق 
من ميت ولو كان من أقرب الناس اليه . وقد حرمت 
الشرربعة لس جثة الميت #نباً لعادات وثنية كانت شائعة 
بين الوثنيين وقتكذ وهى استعمال كبنتهم عظام الأموات فى 
السحر وااشعوذة» فاستئصالا لتاك السادة الذميمة وذيراً 
للشعب اليهودى من الاقنداء الأمم ف هذه كله مشت 
الفترريعة للنن !الكثةا اليتة: هنما تاما علواء أ كانت المفة 
لمان 

أماجلوّد الخيوانات اليثة طاهرة كانت أم مسة فى 
دبفت تطهرت وحل لمسها لأنمها أصبحت فى حك المية..؟ 


ف 


يسم د 


البرص 


الإرص مرض فكروه موّلم . قن ره أنه عيث 
أعضاء الجسم الال زف يكين ابي وك ان املد 
م يشرى فق سائر الاعضاء وأحلا بعل الا جر عق يتفسل 
بعضها عن بعض . وهو ثلانة أنواع : 

(6 برص الانان () برص الثياب () برص 
الحميطان. 

ل[ ولاج أعراض برص الانسان : ابيضاض الشعر 
وامقات. ن موطع الضربة عر وسار 1د ]ناد 

3 الام ونه لافلعنة (9) درية 


ببضناء (2) دملة (4) شعر قصير أشقر .فى الذقن أو الرأس 


سم ب 


ا(ه) لمع بيض وهى المعروفة بالبهق (5) القرع أو الصلمع 
عين"أن (اكالتين الخامسة والشادسة يمثبر صاحها 
لاهرا مالم بظير فبهما نقاط أبيض منارب الى 00 
وكان عل الأبرض أن كان ران تق ق ثيابه و 
وأكله لوكيشلية بازاينه و يناف حل ل (لاغيقوء 
خَر 754 107) ثم ينفصل .عن:الشعث فى يدت منفرد حتى 
إلشنى . وبعد شفائة يأمى التكاهن. أن بو خذ له عصفوران 
حيان طاهران وخشب أرز وقرصل وزوفا . فيذنح العصفور 
الواجد فى إناء خزف على ماء حى ودذفن جتته فى حفرة 
أمام التكاهن والمريض . ثم يغمس التكاهن جناح العصفور 
المى مع الارز والقرصن والزوفا فى دم العصفور الذبوح 
وينضح على المتطبر سبع عات فيطهر. ثم يطلق العصفور 
الى عل وج المسرا اء دون الأ رض العاصرة ليكون فى 
ادقن اطاط (اتتكك لاب 0 
كا تابي الأراضق بواشسقلة ال تورتن. بوالاشياء 
لذكورة فالعلل الآ" تية: 


الداوعث# د 

() ما أن البرص كثيراً ما يكون قصاصا لطيئة 
الفيمة والغيبة ( يا قرر ذلك عاماء الشريعة ) ومن ثم كان. 
التطهير منه بواسطة العصاقير أبلغ رصن الوذلك لانت 
العصفور لا يفتاًيشقشق بلسانه ولام كذلك 

() أختير فى تطبير الأبرص الارز والزوفا لأن 
الارز بارتفاعه يعث ل الكيرياء والزوفا باتتقاضها تكثل الوضاعة ‏ 
أى أن امرض الذى تسبب من الكبرياء لا يزول إلا 
اع 0 

(©) اختير القرصن لتطبير الابرص لان فيه إشارة 
واضحة لدم الفادىالتكري الذىييرر المرضى بير ص انلطيئة. 

() الماء المى ( أى الجارى ) ودم العصفور اللذان بهما 
الا ص من تاسته عثلان دم المسيح وماء العمودية 
اللذين مهما حصل الخاطىء على غفران خطاياه وبدونهما ل 
تكون منفرة 


(5) العصفور المذبوح الذىدفن على أى من الكاهن 


لومب 


«واللريض يثل جسد السيح الذى مات ودفن فى الارض 
على مرأى من جميع الناس 

(5) العصفور الى عثل لاهوت السييح له المجد الذى 
وشترك فى الفداء ولم يلحقه ألم ما 

### 
« أوجه الشبه بين البرص والطيئة 4 

تشبه المطيئة البرص فى أمور شتى أشبرها ما يأنى: 

)١(‏ إن كلا منهما مكروه نس يفصل صاحبه من 
جماعة الله (5) إنكلا منهما مميت . أحدها لاجسد وال خر 
للنفس (") إن كلا منهما لا يعالجه و بطهارته سوى 
الكاهن . 

ايا . إعراض برص الثياب: اختلف عاماء الشسرريعة 
ثى برص الثياب .قال فزيق مجع . انه نتيجة افساد هوام 
صغيرة تفرض خيوط الثياب الدقيقة كما يقرض المشب 
السوس . وأول تلك الموام الصغيرة العئة . 


0 

وقال الفريق الآخر أنه برص حقيق ا 
بالشغب البهودى 

أن أعراش ذلك الإرصع دادما احشر ار د 
احمراراً فى النوب ( لا م1 :45 ) 

ثالمًا . أعراض برص ال ميطان : إن ضربة برص الميطان 
لم تكن عادبة بل كانت خارقة للعادة قصاصا للأمة اليهودية 

وكنت أعراض تلك الضرية نقراً فى حيطان الببت 
صاربة الى المضرة أو الى الثرة . وقال عنها عاماء الشريعة 
إدث مقدار التقرة كقدار فولتين أى حبتين من الفول 
( راجع /ا5-4:14) 


حب 


ويوت 


)١(‏ مباشئرة فك الزواج () الاحتلام (-) الادث 


مباشرة فعل الزواج :كانت أله مر بعة لويم تعر 


مباشرة فلل الزواج | امير رعى سا . وهن ن ثم كان يحم 
عل من بناشيرة )ان يكون مسا الىالأساة 7 ا إل 
اذا اغتسل (لا9:15١)‏ 

أما اللشسر د لعة المسيحية فتعتبر هذا الفير ل طاهرا امقيس 
لا.دلس فيبه:.غر أن الكنيسة لقي كل المازوكو تالت 
اعتنعو | عن نسائهم فالأيام القنسسة والعينة لباشمرة الاسسرا 3 
الآلمية كفا بالعفاف امقتضى لتلك الأسسرار الطاهرة 


ور لصوم والسلاة رايم لك او 7 : دوعت 1 ع0 


() الاحتلام أو عارض الليل: كانت الثمربعة لأوسوية 


سوس 


تعتبر من عرض له ذلك تسا ولا تتطون منه إلا اذا سل 
كل جسمه فى الماء (لا111:18) 

أما الشريعة المسيحية فلا تعتير هذا العارض منجم) 
افاخيلة لعدم صدوره عن الارادة واثتفاء الرضى به مالقا 
لامكان وقوعه من أسباب طبيعية إلا اذا كان ذلك الاحتلام 
نانئه) من أسباب أفضت اليه كالتفكير العميق وأمثاله قبل 
النوم فى الأمور الجسدية البيجة . 

(؟) الطمثأ و المي : كانتالشريعة الوسوية تعتبر 
الرزاة لالس عسة سواه أ كن اليش للد الور 
للعلة الطبيعية العادية . ومن ثم كانت تعتزل أهل يننها 
والا كا العدسة أ ربمين يرما اذا ولت د كرا ونماين 8 


)0( يازم من حدث 
اليوم التالى 

(؟) ضاعفت الشريمة مدة التطبير فى ولادة البنت وذلك إما 
لان الدم الذى يظل بخر ج إعد ولادة البذث أ كثْر مما يخرج بعد 
ولادة الولد . وإما لان بنية الوالدة نضعف إولادة البنت أكثر 
من ولادة المي 


له هذا العارض أن يكتنم عن ذاول ىق 


7ت 


.بوم اذا ولدت يثنا وسبعة أيام فى أحوال الحيض العادية 
(لامبحم) 

أما الشريعة السيحية وا نكانتلا تعتير الرأة النفساء 
(الوالدة ) والحائض .هذا الاعتبار عينه غير أن الكنيسة 
:امكل مو الأفضاء واللافدن أن قاع عق المويفة فيا 
مختص بالذهاب الى التكنيسة واقتبال الاسرار القدسة . 

ختاماً تقول حيث أن الشنريهة الطقشية كانت من 
إلى ربنا يسوع اللسيح . وما أنه له الجبد قد جاء وتألم عن 
العالم وى نبابة 1 'لامه قال ( قد أ كل بو 1 : "٠‏ ) أ ىمل 
الفداء العظم الذى منه رموز وشعائر النظام الموسوى - ثم 
اله وقت تسايمه الروح انشق حجاب امكل الى اثنين من 
فوق الى اسفل (مت7*: 01 ) دليلا على نسخ النظام 
اموسوى وابطا لكل الطقوس ال ىكانت تشير الى الكفارة 
فادن زالت الشريعة الطقسية الهودية زوالا تام ,© 


بس 1 -- 


هوا الإليع التابع 


ىّ 


لتر بئة التائنة217 


عبيد.: لقد عابنا من.المبخث النتابق أن طرق العبادة 
فق التمد اليد تمينت بلرسوم الطلفسية.. أمارطق:معاملة 
الناس لبعضههم فى ذلك العبد فد تعينت بالرس.وم القضائية . 
ومن ثم حد اللاهوتيون الشريمة القضائية بأنها عبارة عن 
ردوم قضائية قامة بتعيين طرق العدالة الواجبة رعايتها فى. 
المعاملات بين الناس . أى أنها أحكام ا 
التعامل فى يبدا والشراء.والوزن والكيل والقياس . 


() هذه الشريعة كانت خاصة بالامة اليرودية ة ف العرد'اقدم 
أما فى العبد الجديد فقد ترك أمرها للذين يتولون سياسة ام منين 
فيأخذون منرا ما يلام الظروف والا<وال . ( انظر تذييل هذا 
المبحث ) 


3 


وعلاقات الأزواج بزوجاهم والأبام إأبنا 3 والعبيد 
عواليهم » وإثارة المروب ومعاملة الاجانب وتعيين مدن. 
اللجا وتنصيب المكام والقضاة ليقيموا العدل بين الناس 
يترا اسن .وتاكهو تيه 

وقد كانت العقوبات فى الشربعة الموسوية تكغيرها 
من الششرائع الأخرى متنوعة متناشبة مع الجزائم كا تثرى 


فها بلى 
- مضل لال" 
فى 
مك00 


أن أشهر عقوبات الشريعة الموسوية هى : - 


(1) لقد اثرنا البدء بالتكلم عن العقوبات لاهريتها وطول بحثهاء 


سوس 


() الاعدام (4) الود (2) التعويض () الددية 
() الاستعباد (5) الننى () الملد (8) الميس (4) النشبيد 
(١٠)الغرامة‏ 


أولاً . الاعدام : لقد فرضت عقوبة الاعدام على 
الجرالم الكبرى أئّ عل الذنوب :اتى: تفترف .فى حق الله 
سبحانه وتعالى وعلى القتل والزنا والقرد على الوالدين كم 
أبيح أيضاً إعدام السارق وهو ينقب يشرط أن يكون 
الوقت ليلا . أما اذا أشرقت الشس فلا يباح قدله لأن 
رب البيت يستطيع أن يستمين عليه بيده إن لم يستطع 
القبض عليه بنفسه 


وقدكان الاعدام إما بالرجم اه 2 0 


)١(‏ الرجم : لقدكانالرجمبامجارة من أو لالقصاصات 


وأشدها . وقد ذكر عاماءالشريعة أن الجر ام التى قصاصبا 
الر جم هى : 


وعم د 


() التجديف على اسم افده يك جات متاك 
(ل :نل -ىا) 

() بدئيس يوم السبت ( عد ١١‏ : »م وم) 

(©) عبادة الاوثان والاغراء عليها (تث 5:1 » 
هم 

(:) سب الوالدين والقرد عليهم (لا١٠‏ :و ءتث 
ئما) 

(ه) اللواط (لا٠: ١‏ ) 

() زنا الرجل أو الرأة بهيمة (لا٠؟:١١)‏ 

() الرنا بكل من الأم؛ وامرأة الأبء والكنة 
زلاء؟ ناو ؟1) 

() الزنا يفتاة عذراء مخطوبة (نث ؟* :م ) 

(ة) السحر الراجلى والنسأقى والعرافة (لا*؟: 0« 
7 ) 

)1١(‏ تقديم الضحايا البشرية للصكم الماعو مولك 
لام 


اووس د 


أما كيفية ارجمفعىوانكانت] تذكر فى الكتاب 
القدس إلا أنه جاء عنها فى تقاليد اليبود ما يأنى ( يسير الجرم 
من الحكلة الى امرجم وأمامه مناد يقول 5 فلان يذهب به 
الىالرجم لذب ( كذا ) وقلان وفلان شهود فانكان لأ حد 
كلام فى ذلك بعناصه به فليتقدم وبتكام » 

ومتى وصل الجرم الى امرجم يعرى من أثوابه إلا 
ما يستر عورنه ثم يسق خبراً مزوجة عر لتخدير_أعصابه 
ويوثق ويوطع على دكة عالية وممْها يلقيه أحد الشبود على 


أرض منخفضة فاذا مات قذى الامر وان لم بعت ألق عليه 
الشاهد الآآخر حجر كبيرا ثم تنهال عليه المجارة منكل 
صوب حتى يدفن 

(9) المرق : هو النوع اللناى من نواع الاعدام وم 
يكن أقل صعوية وشدة من النوع الاول . 
أما الجرأتم اتىكانت تستحق هذا القصاص فعى: 


41 1 انة الكاهه دلالء:و» 
ا اهن 


0-2 


«» زفى الرجل بابثته . أو ابنة ابننه . أو ابنة ابنه ٠‏ 
5 بالة وؤهة أو ابنة يتك زوه أو ماه أو أ تمانة > 

وقد وصف عاماء الناموس كيفية الحرق بالطريقة 
الاانية < يجتو الذنت على الارض ويوضع فى عنقه حبل 
ويشده كلمن الشاهدين يطرفيه ومتى قتح الذنت فه صب 
فيه ارضاص الذائل فيموت حرق بشمرط أن يبقى نام 
الم والتركيب الظاهر فيقثل ولا حرق 

«م8 اللنق: اللنقههو النوعالنالثم نأ نواع الاعذام 
در ءا من النوع اسايق . وكان يعاق بْه من قرف 
احذى الجرام الا نية: - 

0 ضرب الأب أو الأم 

ادعاء النبوة كذياً 

«* التنيق باسم إله غير الله 

»6 الزنا بزوجة القريب 

«ه» معاندة التمريعة بروح السكبرياء والطفيان( نث 
)1١117‏ 


ا 
ثانا القود : هو قداص امثل بالثل أو الجزاء من 
فس العمل . فيقال أقاد الحا كم القاتل بالقخيل أى قتله به . 
وقدكانت الشريعة الموسوية تساقب الجرمين بهذا 
القصاص حيث قيل : وان حصلمت أذية تعطى قم نفس 
وعيناً بعين وسنا بسن ويداً بيد ورجلا بوجل وكيا بكى 
وخرينا رح فرع برض (خر *:#مءلا4؟:15) 
اللبم إلا اذا كان ااضار حرا والضرور عبد فانه بتحرر 
من عبودية سيدة عوضاً عن عضوه التلوف . على أن ذلك 
كله لا يكو ن إلا بم القضاة فيس لأحد َ يثقم لنفسه 
وقد قصدت الشر . بعة بهذا القصاصامرين « أحدها »> 
منع الناس من الشر ٠‏ لانه متى علم من ترندإن قعل 
07 ا أذكاز 1 من نوع فعله فانه عتدع « ولا خر» 
مه نع الحكام من أ يزيدوا على الامسعتاة قفى م أى 
تكن اللقاى فو اتهوى انار 
ثالا . التعو يظن:: كا نالتعويض ف الشر بعة الوسوية 
من القصاصات الحتمة فى الاحوال التى تستدعية كالسرقة 


سوست 


والامارة والوديعة والأقداس وأمثانها . 

وكان النعويض يتراوح بين قيمة اللسارة أو الثى» 
الفقرده وسية امتياقة (خن +8 إن 07 

فكن اذا 5 امسروق حيا بين يدى السارق عوض 
عنه باثنين . واذا تصرف فيه ثم قبض عليه أجبر أن يؤدى 
أربفة عقاف فاسترق إلا"اذاكان الدكوق نور دوق 
عنه أمسة ثيران.. و'هل علة ذل كأن از قالنور يعد أ كار 
جسارة من سارق غيره من الميوانات فزيد جزاؤه بنسبة 
سات رمو ع 

أماافيا التعلق الات لتر ت: أعوى وق 
القد سكتادية المشور والباكورات وفذاء الأبكر قن 
على مرتكب هذه المطيئة سهواً أن يقدم العوض وفوقه 
خحسه . وعلة ذلك ادتغال ما للاقداس لنفع نفسه (لا ه: 
1بةا) 

رابعا . الددية : ويقاللها الفدية وقد جاء عنها فىالشريعة 
أنه إذا تطبر ثور انسانا فات فلوكلاء القتيل أو اأطالبين 

00 


كوس 


يدمه أن يظالبوا بقتل مناحب التو أو يكثفوا بأخدٌ 
الفدية ( راجع خر١07:7)‏ 

اذ خرص الاسقواد عل م 
7 00 شرت ساق ع او اا 
الفجمن الرراى لاويموندنث سنن الإاذاها أن ببق 
م 1 

وقد حاء عن ذلك فى الشريعة مانصه « أن وجد 
السارق وهو ينقت فذرب ومات فليس له دم واسكن إن 
أشرقت عليه الشمس فله دم. أنه يعوض إن ل يكن له 
بيع لسرقته زخو ا بعوء) 

ساسا . الَو؟: كان النق من القصاصات الى تأر | 
موينة موي وقد قلعا :لاك عليان ى اتن تمن 
حيث تاه الىأعنانوث ال كانت تتبعد عن ميته و رشلم) 
بأربعة ميال ( امل 4:9) 


غير أن عقوبة الننى لم تفرضما الشريعة على اطلاقها 


او 


خوقاً من أن يفغى ذلك بلمنفيين الى العرادة: الوثنية ( راجع 
)0 امم 1 0 


سابعاً : الماد : قضت الشريعةاللوسوية لد الذنت 


أربعين جلدة (تث ه؟: ؟) غير أن المودكانوا لدون 
اللذنب أربعين جلدة إلا واحدة حذراً من الزيادة التى تجعل 
الإازداى عات" اليد شين لق يدا التمناض 
لاسرائيل لم يكن القصد منه الاحتقار بل التأديب 
وقداوصف صاحب التامود جاد المذنب بقوله ( انهم 


لدون مقدم احدى كتفيه ثلاث عشرة جلدة . ومقدم 


اكتف انج ذه ع عليه امار لوك عدرة 
جلدة ٠‏ فجموع الجلدات أربعين جلدة إلا واحدة واذا كان 
ال هلود لا تمل المادا تكابا فى وقت واحد لضعف <سمه 
فكانت اللدات توزع على وقتين أو أ كثر لثلا هوت ) 
أما الطاريقة التى جلد با ربنا له جد فكانت فى منتعى 
القسوةوالا يلام حيث عروه ور بعاوهالى مو دمنحنيأوضر بوه 


عل كرود التيط كن "ذات النوطا كيؤ ادمع الكل 


سوسم د 


منوطاً بأطرافها قطع حادة من معدن وعظم فزقت الجاد 
واللحم وأسالت الدم 

قانع #اطبيق كان الليتن عل التصاصات الرسسوية 
84 لش يه الوتتوية غير أن خيس الذنن ملة معيئة 1 
اذ كر صرحة (عد 119 4م) 

تاسمًا . التشبير :كان هذا القصاص يعاقب به بنوع 
الس ل د ذوج من اصرأة أخيه التوى 0 
نسلا حنث قبل «وان مير ضر الرجل 5 لخد اسرأة ا ته 
7 تتقدم امرأة أخيه اليه أمام أعينالشيوخ وتخلع عله من, 
رجله وتبصق فوجبه وتصر ح 12 تقول هكذا يفعل بالرجل 
6 لاينى ببت ت أخيه فيدعى 58 1 ليل بيت مخاوع 

لنعل » (نث ه*:ه  )٠١‏ فالبص قكان دلي ل الاهانة العظمى 

1 خاء النعل فكان علامة العدول عن اقتناء الأ رض الموروثةة 
الحب درف الأرض عاكبة كا 

وكا فعلت راعوث الموابية مع الولى النى لم 


ل[ لهس د 


يز أه يشرو بها ليع لدثر لاسن علا مياه رايخ 
واغنهة) 

وقد اهم المشر رع بهذة الشر بعة ة وأس بقصاص من 
ينفذما لأن قبا دلياد معتويا على القيامة العامة . لأنه 
ا مات تلاش أى ذال سق بالاجود الم الايد 
قاماذا تعمطى زوجته لأخيه لبقاء أسم الميت بالنسل الذى 
ركلوق امه 

عاشراً . الثرامة : كانت الشريعة الوسوبة تعاقت 
بالغرامة يض . وكان يعاقت ا 

١١‏ » من اتخذ امأة وحين دخ عليها أبغضها وأشاع 
عليها اسماً ردي حيث نصت التمريعة عن ذلك بقولما: 
فيأخذ شيوخ تلك الدينة الرجل ويؤدبوله ويغرموه بمثة 
« شاقل » من الفضة ويعطونبا لأبى الفتاة لأأنه أشاع انما 
زفيفا عن عذراة عبتتل رقت امي 

«؟» من راود فتأة عذراء غير مخطوبة حيث قيل: اذا 


وجد رجلفتاة عذراء غير مخطوبة فأمسكبا وأُسْطجع معبا 


ووم[ 


فوجدا . يعطى الرجل الذى اصْطجم معبا لاى اافتاة خمسين 
(شاقل ) من الفضة وتكون هى له زوجة من أجل أله 
قد أذلها. لا يقدر أن يطلقبا كل أيامه ( انث +8 :مكاوة؟) 
«*» من ضرب انسائاً. فازم الفراش حيث قيل 
وأا تخاهم رجلان فضر ٍأجدها الآآخر حجر أو نك 
1 يقتل بل سقط فى الفراش فان قام وعثنى حار عاة 
عكازه يكون الضارب بريثًا إلا أنه يعوض عطلته وينفق 
عل شفائة لخر 31: 14وى1) أى جغرء نلتفقة علاحه 
هذه فى أشبر أنواع العقو بات التى فرضتما الشر 
الوسوية على الجرمين غير أنها كانت توقم وامة 
فقط أماماجء عن المقوبات ال كانت تل لهام أرجم 
الثور النطاح وغيره فكان ذلك ا سانيا الذين م 


لديا « انظر خر »981:9١‏ 


+86 9/56 زوه 


جت و يه 


طرق النغائل: فق اليد والشيراء 'والؤزن 
5 


واتكيل والقياق 


لأكان أخص ما حفظ به نظام الجتمع |الانسانى هو 
مبادلة إلثاى يعضيع بعن) فيا #تاجون اليه بؤاسطة ابيع 
والشراء.. لهذا انخذت الشريعة الاحتياط الكامل فيا 
يتعلق بعقود البيع والشراء (لا ه؟ : *؟ ) وتعيين الوازين 
والعبيل ان صل عويى. .فق ألبية فطلي 
أو معياراً لتعيين القاذير والمثاقيل ٠‏ وقد تقلت هذه المعارير 
إلى السك بعد بنائه وكن ١|‏ الكنة مكلفين باأحافظة ة عليها 
(راجع خر +#:#اء لالعنومء اأى عم :5م ) وذلك امات 


1 


للعدل ل وؤقاية لاساكين بنوع اخص من الغين لأن الوزن 


ساو وات 


المغشوش يات الطل وال يزيد الفقر 

ولا لم يكن لاعبرانيين الاقدمين درام مسكوكة 
يتجرون بها قطعوا الذهب أو الفضة قطعاً أو سبائك 
غنانة [لعذار وكانوا يطو تلك كفة الإذان ويضعون ف 
الأخرى حجراً أو معياراً وروزون مقدارها من التقل . 
ومن م قال سبحانه وتعالى « لا يكن لك فى كيسك أوزان 
عنافة كير وصتيرة لا يكن 'لك فى ايك مايل غختلئة 
كيرة وصغيرة وزل صحيح وحن يكون لك ومكيال 
صحيح وحن يكون لك لكى تطول أيامك على الارض 
الى يعطيك الرب إلمك » ( نث 5* : 18 ) وقال ايضا : 
« ميزان حن ووزئات حق وايفة حن وهين حق تكون 
ع لاايسم) 

وحيث أن النقود والموازين والكابيل والفايس 
الغبرانية لما أعمية خاصة فى دراسة الكتاب القدس لهذا 
د كر أشو فاته طامتاويرا دن ارد الا وان ولك نيل 
الستمملة لذن 


تج د 


)1 ولا) « التقود » 

0: فلن ساوئ اوماد نصف مايم (مته‎ »1١١ 

« ؟ > الدينار - من النقود الرومانية - ويساوىثلاثة 
غروش وثلاثة أرباع الغرش ( مت 0 : ؟) 

د" » الدرم ‏ من التقود اليونانية وقيمته كلدينار 
فيساوى +* غرش ( مت؟1: 4؟) 

« 4 » الاستار يساوى أربعة درام أو ٠١‏ غرث) 

«ه » النا يساوى ه/م قرش (لو :15 ) 

« + » الشاقل أو المثقال يساوى ؟19 قرش اذا كان 
من الذغت:و*اغرة) اذا كان من الفضة ( خر ٠:؟١»‏ 
يلك 35 : *7) 

7١‏ » الوزنة تساوى ...كلاه غرشاً اذا كانت من 
الذهب» ...م غرشا اذا كانت من الفضة أو 5٠٠‏ ليدة 
أ +6٠‏ ليرة اتجليزية (مث ه+:؟1) 

8 » القسيطة لم رف م 0 بالتدقيق 
وقيل انها قطعة 520 صورة نعجة أ و قطعة غير 


اميم لد 


يكو كلة من الأضة بار فين تسحة أو كيين اذلف 
الوقت ( تك عم: و١‏ ) 


(1إ) «مكيي ل المبوب» 


) : 15 »الابفة وتساوى كيلة وسدتن (خر‎ ١١ 


« *» العمر اسياوى عثير الايفة لخر م 
:دم » الصاغ يساوى ثلت الايفة أو سبع أقات ( «؟مل 
كد - ١‏ 
0 
« ؛ > القاب يساوى ربع الصاع (؟ملة:ه؟) 


«ة » الحوص يساوى نح ؟٠‏ كيلة '(لا15:01) 
»6 اد ا موص ويساوى 7 نذا كيله 


أو اردب (لو5ا:7) 
« 7 » اللشك نصف الوص وساوى ه ايفات 3 


نصف اردب ([هو*: ؟) 


ءَِ 
> الثمنية تساوى ؟١"‏ درها ( رؤ5:5) 


جد عو 


(نله) ١‏ «مكازيل السؤائل + 


١-المين‏ يسم اربخ اقق (خر »دم 4) 

؟ الاج . يساوى 1١7‏ 5 وقيل انه لسع سدت. 
تبات من بيض الدجاج ( لا 15 يقلن 

عت الل يساوى ؟* أقة( 33 

- الطر يسع نحو عشرين رطلا( بو ؟:5) 

(رابعً) «قياساتالطول» 

أن قنادات العاو لكانت تقدر عندالشعوب الاقدمين 
كالعبرانيين واليونائيين والرومانيين وغيرم. على أعضاء. 
اليد وأشبرها :ا 

١١‏ » الاصبع أو القيراط يساوى أربع جات (از3 
10 

؟- القبضة تساوى عرض أريع أصابع « ار ؟ه ١:‏ » 

الفتر نساوى طول المسافة من الابهام الى السباية 


(خر*؟: 1) 


حع جل عه 


القبر يساوى اطول النسافة من الاببام لاخ 
من الا مهام 


(آخره؟ 0 
- الذراع يساوى طول المسافة من طرف الاصبع 
الوسطى الى رأس المرفق ( نث 1 11) 


-.القاة ومو عبارة عن ظلولقاتة الأنسانوتساوى 
ثلاث أذرع وريع بإلذراع العروف عندنا أو أريع أذرع 
بالذراع العبرانية (اع 0:م؟) 
-.الجيرة وهى خبة الخروب الكبيرة وثقلبا ١١‏ 
قحة (خر ٠م‏ م؟) 
4 الغاوة قياس يو نالى أو رومانى ويساوى ه+ث ذراع) 
3 نف 1 


للبودى أن يقعلما ء اك وتقدر بحو اف . خطوة 
(اع1:) 


ونس د 
ف 


علاقات الأزواج بزوجامهم والآباء بابنائهم 
والعبيد عوالهم 


اولا . علاقات الأؤواج بزوجاتهم: لقند قرضت: 
الشريعة أن 16 بين الازواج وزوجاممم منتعى الالفة 
والدالقها يجب أن مكوق وععا أرق الاخلاص والامانة . 
غير أنه اذا كانت الزوجة مكروهة من بعلبا فلا يرميهاعا 
يشر سمعتها ولا يضايقها بل يعطيها "تاب طلاق ويصمرفها 
5 ةا 

نعم أن الأأصل فى الزواج عدم الطلاق حتى يكون 
بين الرجل والرأة ألفة ومحبة كاملة وذلك يتعذر اذا كان 


عقد الزواج قابل الالال . غير أن الشريعة الموسوية 


ايم 


اميق الطلاق لا لاقتضاء العدالة بل لقساوة قلوب اليبود 
« مت 19:م» 

وقدكان غير مباح لليبودى أن يتوج من غير سبطله 
لثلا يتحول نصيب مرن سبط الى سبط آخر يل يلازم 
اتيك ب اشرائين نك ل واحد تضيينه (عدسم :هم 
وال ول كان محطلى ا اماو وج من امس 
حرا من لل لهأل عا ينان 

يد أنه اذا رغبت المرأة الوثنية أت نترك دينها 
وتعتئق الدين الهودى كان باح لاز ذوج ما ما حدث 
راعوث الموابية التى اعترفت بإعانها بالاله الحقيق واختارت 
ارب اله ها دوت آلهة موب الكاذبة بقولما لجاتها : 
شعبك شعى والحك المى ( را ١١:‏ ) 

مالسا الرشياك سبلا امراب لاق فق ليق 
زواج من رجال وثنيين فا كان يباح لليهود الذين سبوهن 
لذ لودو ميو ال اذا فعلن ما يدل على برك دينهن 
وجاسيتهن وذلك بأن تلق الرأة رأسبا ونقم أظفارها 


يوام 

وتتزع عنها ثياب سبيها ثم تقعد فى الببت تبكى أباها وأمبا 
شبرأ من الزمن ( راجم نث )1١ :*١‏ 

وكانبت الشريعة عن الزواج بالنساء الاجنبيات 
زنوتيا تل قيال از غافج" ال عبادة الاأونان >كذلاق 
وك عن الزواج من النساء البوديات ذوات القرى الدموية 
كالم والأخت واطالة:ما يستوجين من الهرمة الطبيعية 
( زاجم لا4١‏ :> وا) 

ثاني) .' علاقة الآباء :أ بنائميم.. كان على الااياء التبواد 
أن بهذب أبناءع هديا كاملا بتثقيفبم فى الاعان وذلك 
واضح من قوله تعالى لهم : ويكون حين يقول 08 أولام؟ 
ماغنة الخدمة لع أن تقولون فى ذييحة قصح لارب 
الذى عبر عرن ببوت بى اسرائيل فى مصر لماضرب 
القزية كف ورك ( خر 147 امم 
يرشدونهم الى الله وحسنعناءته ويقصون علمهم ما اختبروه 
ترق بدا لبد فى شي أكماي' فقماوق 
على السؤال عن أعمال الله وعنابته وصراجه 


مس _- 


وكان عليهم أيض) أن يعموم الصنائع حتى الموقوفين 
منهم للع والشريعة والدين لى ستطيعوا المناشن يها اذ 
اقتضت الحال ويخاصوا من ارب البطالة . وقد جاء فى 
النامود جوابًا تقولم : ما الواجبات على الوالد لولده 7 « أن 
عنتنه ويفقبه بالتورأة ويعامه صناعة » ١‏ 

غير أنه كان للا باء ان يبيموا أولادم ذا لماجهم 
حيث صرحت لهم الشريعة بذلك بقوها : واذا باع رجل 
ابنته أ لاخر ج كا مخرج العبيد ( خر ١؟: ١‏ ) والكتة 
كان نادراً عنده ولم يأت ذلك سوى بعض فقرائهم البائسين 
وكان للنساء المستعيدات أن تحررن بعدست هنين اذا 
شئن . وكن المبيعة إن تنام تسيا اق هرك متقتوبيا 
ولا برد له الْن (خر 1 )1١‏ 

كا انهكان للا باء يضم ان يطلمبوا رجم منكان معائدا 
ومتمردا من أولادم حيث قيل : اذا كن لرجل ابن عاند 
ومارد لا يسمع لقول ينه بولا لفول ام وشو اه قاذ 


اسم لطا لوه دراط 2-0 الى شيوخ مدينته 
ا م 5 ا 


اووس ل 


والى باب مكانه . . . فيرجه جيء رجال مدينته #جارة حتى 
يموت فتتزع الشر من إبن 3 لا 

ثالمًا . علاقة العبيد عواليهم 

أمرت الشريعة أن لايسام العبيد والاماء أعنالاغاتة 
بل يعاملكا ل منهم تتتبى الرفق والثفقة وأن ا 
زالذية ”نبل سيده :ايم الرنث الكت أعدانا 
ومشقاتها( خر )٠١: ٠‏ 

وأذا أتلف الولى كن مدطعوفةائاك اأذلويات 
يطلق عبده حر . واذا ضير به بالعصا حتى مات يقدال |أولى 
القاتل أو يؤدى الديّة إلا اذا بقى العبد حيًا يوم أو يومين 
فان المولى يعنى من القصاص اعدم ثبوت "تون موت العبد 
حصل لني ضرب مولاهله غير أنه يرم تققة علاجه 
0 

وقد رسعت الششرلعة أض أن العبيد الذين 3 

من جنس أسرائيلى لا نحاماون منعاملة العبية الذين مرخ 

الامم بل يعتبرون كأجراء ونزلاء (لاه+:"ه) فيفون 


مغ" 


ب واب 


من أعبال كتيرة وأخصنها المثى وراء مواليهم فى الطريق 
وحل سيور حذام جا فرحون فى السنة السابعة 
أحراراً ار إلا إذا شاءوانياق. نقوا:عنيدا 
(عر-) 

وقد كان' من الع انع الخاصة بالعبيد 6 أنه اذا 
هرب عبد 00 وليه ولوذكان العند كمما 
ال ا انا سيب ذلك فيحتمل أن 
0 مولاة طالب قتله أو أيسومه عملا 27 


(أظرتك 1 


ابس 


أثارة الحروب ومعاملة الأجانت وتعيين مدن 
اللجأ وتنصيب المكام والفضاة 


اول آثارة المرت 

0 الانبرائيليون على بر خروجهم من أرض مصر 
بلا نظامعسكرى. وقد كز نأمامم أ راض رواسعةليتلتكوها 
و طريقهم أعداء كتيرون 0 موسى نتعنين رعال 
منتتخبين لدفع الأعداء وامتلاك تلك اذ رض ثم وكل ذلك 
الأمر ليشوع خادمه 1 ن القيام به ( خر 9:17) 

وكان أول من اعتدى علىاسرائيل عماليق حفيد عيسو 

( تنك جم 1١‏ ) ومن أ أمى موسى باستتئصال العالقة من 
على وجه الأرض ( نث 14:*0) 


# #يم د 


ومن ذلك المين صار لا سرائيل جيش منظم بقيادة 
موسى ويشوع خليفته الذى حارب أعداءه بكل شجاعة 
وبسالة فأعانه الله ونصرة عليهم حتى امتلك أرض كتعان 
وقسمبا لشعبه بالقرعة 

وقدكان على كل اسراثبلى بلغ السن النى وله الاننظام 
فى ساك الجندية أن 2057 الرب ماعدا من بى 


وعدا أرطت ايزأة أو عرس كزما بوذم لان 
من عادة الانسان أن يكون قلبه أعلق بها أحرزه جديداً 
25 كانال 5ش ادزاره. ومن الممل كرا أن 
“مله هذا التعاق على زيادة الموف والمين ويقلل من 
تحاعنة فذاق فسكون وحوده عار 1 ك0 6 


1م 
3-3 


ثائياً. ٠.‏ .معاملة الاجانب.. 


كانت معاملة المبود للاجانب نوعين ولائية وعدائية 
فكانوا يعاملو نهم معاملة ولائية فى حالتين : - 


رس 


الاول) اذا رغب! الاجانب اعتناق .دين البهود 
والانقما الى جاطهم .غير أنهم لم يكونوا يقبلونهم عجره 
اظبار ميلبم للدين 6 1 كنا قاوة لمر 
والادوسيق :ىق أطل الثالعيء والوابييف و المرين فى 
الجيل العاشر بعد ختلهم . ولسوا من أن ينما عن 
فول دعام ق مصالح الشعمب أخطار واعداد 

على ان هذا القانون لم تمعل داود خارجا عن ججاعة 
الف حملي دو راضركااوايةر( نارهم ) وفك لاق 
الأولاد عقتغى الشريسة الهودنة تابسون للب لا للم 
ولأن النبى عن الدخول فى جماعة الر بك يتنناول الرجال 
ون التماة 

نما الامو مون الالعائسع اختال رضترج دع لفق 
جماعة الربكل أيام حياته ( نث 88 : ١‏ ) ردعاً للناس عن 
المصى الذى هو من أفظع الأعمالومتعا روساء النهود من 
خصى اخونهم بى اسرائيل الذي نكانت #فظ فيهم عبادة 
الله بالتناسل 


2-2 - 


( والثانية) اذا رغبوا (اى الاجانب) أن يقطنوا 
الأرض كلفرباء والنزلاء ققط فلا يضايقهم بنواسرائيل ف 
هذه الحال 3 يغيظونهم ولا يظاموتهم بل يواسوهم 
ونحبومهم كا تفسبم حيث قيل ١‏ ولا تضطهد الغريب 
ولا تضايقه لأنع كتم غرباء فى ارض مصر » (خر 
ما 

أما فيا عدا ذلك فانهمكانوا يعاملونهم معاملة عدائية 
بأن يتيدوا ضدم المرب ويعملوا على ابادتهم ومطاردتهم 
وامتلاك أرضبم بقول موبى لحم « اذكر ما فلله بك 
عماليق ف الطريق عند خروجك من أرض مصر كيف 
لاقاك فى الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين 
وراءك وأثتكليل ومتعب وليخف الله . فتى أراحك 
ارب المك مرن جيم أعدائك حولك فى الارض الى 
ليك ارب الهك نميا لكى تمتلكبا تمحو ذكر 
عماليق من تحت السماء لا تنس » ( تنث 88 :19-17 ) 

وقد أمى موسى أن يعامل الاجانب بهذه المعاملة 


هب د 


خوقًاً من أن يقتدى بهم بنو اسر ائيل فيض لوا عن الطريق 
القويم . لان لاضلال وم فى القلوب الفا.دة أ كثر من 
الى كاءأن الوط أشن من القيام . وامهدم أهون من 
البنيان . 


نالك تين كين لمجال 


مانت حياة الانسان تمينة فى نظر الله وأنه ممه 
تمالى حفظ الارض والشعب من التدئيس فك الدماء 
البريئة؛ لهذا أص عباديه موسى ولشوع تابنا اهلجا 
لكى يبرباليها القائل ضار بالنفس ب 5 إغيد علم فتكون 
له ملحاً من ولى الدم وهناك يعطى له مكان فى احدى تلك 
الدن فيسكن فيا الى أن ترى الحا كة ونقبين براءة من 
كعمد القتا ل فيسكن فى تلاك الدن حتى عوت المبر الأعظم 
اليل ككون فق تلك ال يأم وحيئذ برج القاتل الى مدينته 
وييته . أما ذا ثيقت ادائته وعدم براءته فانه يقل بلاارحة 


0 


اح جيهها ست 


كانت هذه ]لدن ينعا .امنيا ثلانةقوق الازون تو 
بأصر”. وراموت جلعاد.. وجولان( نث 4:*؛ ) واحدة 
فى الثمال . وواحدة فى الوسط . وواحدة فى الجنوت 

ومنها ثلاث غرب الاردن بنفس ترتيب مدن الشرق 
وعى قادش . وشكيم ٠‏ وحبرون( إش -1:*٠‏ و) فلا 
عانم القائل ١‏ كي مدقن افون 30 كر هب ل 
احدى تلك المدن 


وكانتالطريق التى تؤدى الى تلك المان مبيأة . وعلى 
كل نهر معبر . وءند كل مفرق علامة ندل على الدارريق الى 
مديئة الجأ حيث كنس عل مفرق الطاريق ( اللجأ الجأ ) 

وقدكانت هذه الذن أى مدن اللجأ رمز الى السيح 
له الجد من أوجه كتيرة أشبرها أثنان : 

)00 لاا أن مع الجا الو جلك الميين كانه شيو 
من الحلاك هكذا مرت التحاً الالسيج فاه لا مهلك بل 
تكون ا لاله لين لحن غنء را امن 


مس يبب 


55 ام يأر حت الدماء قد أعطى بين الناس به 
ينبغى أن تخلص (اع : ؟1) 

0 نمكا أن القائل ما كان يرجع من ماقام ويحصل 
على حريته الكاملة إلا بعد موت المير الأعل مكنا 
الخطاة لم يصيدوا أحراراً من جرهم إلا بعد إن مات 
السيح لأجلبم . قال الككتاب « فائيتوا إذن فى الحرية التى 
حررنا السيح بها ولا رتبكوا أيضاً بنيد عبودية » (غل 
1 

ع1 اسيم قد تجرى على القائل | لان ل 
لوقام آم ناذا كان 0 فكانت الشريمة ا 
شيوخ تلك المدينة أن لعلو ع ا ار 3 وم 
ل ا سرون عتقها فى وادر مخضت ليكون هذا 
العمل باعثاً على إظهار القاتل وذلك اين الاحنيق: 

)١(‏ للخسائر التى تاحق صاحب العجلة 
لأنا! مع الذى تقتل فيه العجلة بحرم تفليحه 


وزرحن ذلك الدقك فساعداء 


مر د 


فقن د افوون كانكزتبن عل امن الديحة 
اظبار القاتل اذا كانوا يعرفونه ( راجع تخ طم 

أما علة وجود موز اليا "سحن اذك اللكبية: 
واللاوين فلن هذه المدن قدت الاحاضة+ ولآن الكرتة 
واللاويين كانوا قضاة الشريعة ونظار العدل 

( رابعاً) تنصيب المكام والقضأة : 

كان الشعب المبودى ساس بمناية خاصة من الله ع 
وجل ٠:‏ كرا 0 لعينون أعررة تعالى 
كا ينبين مرت قول مومى لربه عند ماشعر بدو احله 
»2 ليوكل ارب اله أرواح عع البشر 3 غلك الجاعة 
يخرج أمامبم ويدخل أماميم ركان عب ركان الكياة 
تكون جاعة الرب كالعم م الى لا راع نا » (عد 07 : 15) 

وعلى ذلك اعتاد كوس على أثر قيام 
الحا أو القاى «فأقام الرب خلس لبنى اسراثيل تفلصهم» 
(قض م:ة) 


ةل د 


وقدكان برتيب | فى عبد موسى على أفض ل وجه 
لا 12 عابنا ين الحم الك ال سواط 
والدعوةراطى 

فومى كان يعثل المي اللكى من تحت أنة كان 
يسوس الشعب منفردا على و ما الريدة على ايه 

والسبعون عيكا ” كانوا معاون ٠‏ الحم الا.تقراطى 
ل أولئك الذين 
جاء علهم فى التخابهم ا « فقال ارب لوسى اجع الى 
ل رائيل الذبن تك ألم شيو 
الشعب وعرفاؤه وأقبل مم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هنال 
معك » ( عد 1501١‏ ) ولا اجتمعوا « نزل الرب فى سحابة 
ودكلم معه وأخذ من الروح الذى عليه وجعل على السبعين 
رجلا الشيوخ » (عد ١١‏ :0 

أما اميم الدعوقراطى ( وهو مسا#ة الشعب كله 
فى الاتتخاب ) فيتبين من النص الآ تى حيث قأل موسى 
للشعب ( كيف أمل وحدى ثقلتم وخصومتي » هاتوا 


سرس 
من أسباطكم رجالا حماء وعدا ومعروفين فاجعلهم 
ركوس فاعتتموق 2 1 ا [لذق تتكليت عه 
أن يعمل فاخذت رؤوس اسم أسباطم ر ب حيء ومعروفيل 
وجعلمهم رؤساء عايج رؤساء الوف ورؤاء عشرات 
رت 1 

ام الشروط الرئسبية, الى كانت حت أن تتؤافر 
فى الماك 2 ا د ع اده عجاعا 


1 


-٠ج«‏ تل بيك )اه 


اهلها عاحيق ادر الشمرائع أربع وهى الطبيعية 
والادبية والطقسية والقضائية 

الع يكان #الشيسة وإلادية .يأقشان رتصموضيها فى 
الشريمة المديدة لامب , 5 نان ها الىحقيقة الفضيلة 


اوت 


والشريعةالطقسية نسخ تكبا لانعاءالحقيقة الرموز 
عا اليا أريجع ااا 2 عرراعا يه لامها لق 'رأوعيث 
بعد ذلك لمزم من هذه المراعاة أمها ما زالت ندل على ثىء 
مستقبل 


نعم أنه جاء عق الزسل. اع كانوا براعوات هذه 
الطقوس أحيانً غير أن ذلك 8 لمفظها ولك ن لتحيل 
هدابة اليهود الى الاعان فكان مثلبم فى ذلك مثل من تن 
الآن لآ لفط الشريعة ولكن عرزاعاة لصحية 


أما الشريعة القضائية وانكانت وضعت لتنظيم حالة 
سمس خاص عنتدئ التدالة والاكات . والآان 0 
الشعوب التى تدبن دين المسييح له الملحد وليس هناك فرق 
بن عب وآخر كا كان المال فى زمن ومع تلك الشريعة 
ومع ذلك ل مذ نسم هذه الشمر بعةبا ررك أسرها الذي نيتولون 
سياسة |أؤمنين الروحية والزمنية فيأخذون منها ما ياد 3 


الذروف والاحوال مع صراعاة مفبومها الحقيقى حسب 


سوروت 


الفاذج التى وضعبا له المحد باصلاحه بعض مافيمه فها 
ائمة المهود خطأً.. ومن ذلك ما يأنى : 3-5 

)١(‏ أمرت الشريعة عضايقة الاجانب وقتلم ففهم 
الفسرون من ذلك أن البغض جائز مع أن الشرع قصد 
العدالة لا اشباع شبوة الانتقام ٠‏ ومن ثم عل له المهد عحبة 
الاعداء والاحسان الموم 

(+) وسمتالشريعةرد ضعفالمسر وقففبءالفسرون 
من ذلك أن الطمع فى مال الغيد جائز ومن ثم علم ربنا أن 
تقر لاع ةي 

(م) رأت الشريعة مراعاة للعدالة طلاق الزوجة 
الكروهة صيانة ميانها فاتخذ الفر إسيون ذلك أَذْنا بالطلاق 
على الاطلاق . فأصلح ربناله المي هذا الخطأ وصرّح ,أن 
عقذ الزوات لآ عكن لاله ]إلا لعلة الزى-وما كان 
التصرح لبم بالطلاق إلا نقساوة قلويهم 

(؛) كان يتوه عاماء الشريعة ان الاكثار من 
الملف بلله تمود لأن فيه تكرمًا لأسمه الأعظ, فأوضح 


سرس 


لم ونا أن اله كتار من الحلف بام اله اهانة له تعالى 
لان الا كتار يلازمه الحنث طبيعيا ثم ردم الى الصواب 
بقوله « ليك ن كلام نعم نعم ولا لا » وان لا يحلفوا إلا 
عند الفغرورة 

(0) كان المهود يفبمون بالقتل إماتة المسد فقط 
فصرح لمم ربنا له الجد بأن كل فكرة فاسدة فى الانسان 
يقصد بها مضرة لا خرن ندخل فى نوع القتل: وأكثير 
غير هذه من الامور القضائية التى صحح ربنا شرحبا وأبان 
قصد الشارع فها فيجت مراعاة ذلك كل حرص وندقيق 


6 


0 
على 
أء الاختلافات العقدية والطقسية 
ٍ | 
الكنيسة القبطية والكنائس البروتستائنية | 


خرف عدا لقنم والاقويلية 
باللاهوت العقدى 


و2 


ثم الآب والابن والروح القدس الاله الواحد 
الباب الثالث 


ف 


أشبر الاختلافات القديةا') والطقسية 


بيت 
الكنيسة القبطية والكنائس البروتستائتية 


البروتستائنية كلة لانينية معناها الاحتجاج ويءرف 


ااتمذهبوت بها بالبروتستانت أى الحتجين . وذلك 


(1) العقيدة هى حقيقة دينية #<صبالتمليمااسحى وفرالّضه. 
والمقئد نوعان نو ع بدركه العةلالبشرى على قدر طاقته. ونوع 
لا يدركه ويدعى أسرار الانان كمقيدة الثالوث الاقدس . 

ومصدر سائر العقائد المسيحية هو السكتاب القدس والتقليد 
الشريف ١ ٠.‏ 
مع وع؟ 


اوح 


لاحتجاجي على الذهب الكثوليكى "أو بالحرى على رئيسه 
الأعلى بابا رومية 
ولقد نشأتالبروتستاثنية فى امانيا يوا طة لوثر زعيمها 


العروف الذى برى نحة إسيطة من تارخه فما بلى : 


+2 مر تينوس لور م 

وأد مرتينوس لوثر فى ,لذة يلين من مقاطعة ثور نميه 
فى كو ناتنس ةرعة احخي اهنا ستوهدا إراف) 
من طغمة مارى اغطيوس سنة /ا٠15‏ وبعد كت درس 
ع اللاهوت عين معاماً له فى جامعة ورعبرخ 
.”ولا اندع لبابا لاون المادر أوراق التقرانات سرح 
يدعبا عل بدى الزاهب المدعو حنا تتزل ل يرق هذا العمل 
فاع لود بقح ا يس قلسي حتى بلغ ذلك 
مسامع البابا فدعاه الى رومه قلم يلب دعونه بل أجابه 
يتأليف كتاين سى الاول (سى الكنيسة اليابخ)) 


ف ١‏ + ا 


والآخر كبس ثم السبيح الدجال) فاحتدم البابا غيظاً 
وبادر رمه سنة ٠75‏ غير أن لوثر لم يعباً بذلك المرم بل 
أحرق جباراً على روس الملا جيم لمنشوراتالبابوية الخاصة 
بذلك وسعل مبليل اتياعه وا ا 

ولا ااستفحل اسل لؤير- وطئى خطزء :دواو الأمب ا طوو 

"كار لوس الى ورمس حيث كان يجتمعاً ججبور غفير من 

الأمراء والاساقفة و أ كبر آلا كايروس وطلب اليه أن 
ينبذ تعالهه هذه فأنى . واذ رَآه الك مصرا على رأبه أطلق 
سييلة وأ باحراق مكاقاة 

عبد أنه لا كان كف إلا مراء عالئان لور وصتبه 
ولاسها امير سكس ونيا لهذا لما قرر المهلس|التثم فى مدينة 
ادبيير سنة 9 منع تعليم لو احتج أولئك الامراء 
بشدة على هذا القرار ومنثم دعوا بروتستانت أى مقيمين 
الي 0 

وظل لوثر فى منناضلة اليايا واجته و 48 سنة بعد 


أن خلع وب الرهبنة وزوج من راهبة ندعى كتريرن 


روم _- 


20 وف آخر حيانه مرض بالفالح ونوق 18 فبراير 
سنة ١545‏ 
وإليك خلاصة الوضوءات الللافية اتى ين 

الكنائس البروتستائتية والكنيسة القبطية : 

»١«‏ التقليد 

د + » الاعان والأعمال 

دسم » انبثاق الروح القدس 

« 4» طبيعةالسيد السيح 

لا يمان 

<> الذثح والبخور والحجاب 

7ا» اه 

دم» الأعياد 

«دو» شفاعةالقدسين 

ده اليو نات 

>1١‏ بتولية السيدة العذراء 


18 تسمية القديسة مر بوالدة الاله 
7 


رم 


«414 _الصلاة على أرواح الوق 
»1١6«‏ زول السيح الى الجحيم 
د5ذ» الاسقار الحذوفة 
«197ة. الدرجات الكبتوتية 
<م1» الاقان 


ل 


) 4 0 التقليل إلف 3 


التقليد هو التعليم أو الترتيب الى نظا فى 
الكنيسة منذ عبد الرب والرسلى ولم يودع بطون الأسفار 
الوح يا . بلكان يتناقله الّمنون خلقاً عن سلف قرا 
بعد آخر بكل اجلال واحترام حرصين عليه حر صهم على 


(1) اما دعى التقليد بذاك كان التبع جمل قول الغير أو فمله 
خلادة فى عنقه 


موس 


كلام الله الكتوب لوثوقهم “قيقته وصدقه وصحة 
مصدره . 

وهو نوعان رسولى وكنسى - فلتقليد ارول 
فا وععه اسيل لاطا .. إماإلكتتسي وما وصسية اه 
المكتقة ف الخال الكو ا 0 
أهخبية واعتبار جدير بالمفظ والتصديق والاجلال والا كبار 
ولذلك حافظت عليه ججيع السكنائس رقا ونا وأساجة 
محل العنابة والقبول . الى أن وصل الينا سالماً مع مرور 
الأجيال وتعاقت الا ؤْمَان 4 

أما لزوم التقليد وضرورته ووجوب صراعاته فتتضيح 
تمايانى  :‏ 

أولةً . لأن الكتاب المقدس يشير اليه أشارة جلية 
ونث على وجوب حفظه والسير بموجبه . قال بواس 
امول لهل شالونى .: : فائقوا أن اننا الاخوة 
وعسكوا بالتقليدات التى تعامتموها سواء كان بالكلام أم 
برسالتنا »(؟ تس +: ٠١‏ ) وقال لهم أيضا : « نبوا كل 


2 0 


أخ يسلك بلا ترتيب وليس حسب اتقليد الذى أخذه مناة 
(؟ تنس 1:8 ) وقل اتيموثاوؤس: « ومااسحعته «نى لشرؤاؤء 
كيين اأدعة] نذا إدهاء | كتوق 1 اقل عدوا 
العرين لم 4( فى ؟: ؟) وقل اتيداس «»ن أجل هذا 
ركقك كوي ككل الامور النانضة ونقيم'ى 
كل مدينة قبلوب) كا أوضيتك © ( فى :و )دقل لاهل 
فياى : « وما لعامتموه وجوه وتععتموه ووأسيو ةق 
فبذا افملوا » ( فى ؛:) وقاللا هل كور :وس :.ه فامدحع. 
أإبعااالاخوة عل أنم 5 بعياده ثىء و2فطاون 
التقليدات ماه ساستها اليج ») اك اا 

ومن هذه النصوص الدمرعة ولانها النص الأخير 

منها يستدل على وجوب احترام التقليد وال خذ عمهجه لأن 

الرسول مدح فيه أهل كو زوين كدطافانها لحافظتهم على 
ماستللة لب 1 وهو :التقليد طبما ) لأأنه لم يكت لمم شا 
قبل رسالته الأوىء بل هى أو ل كتابته البهم 

ماني +حيث أنه ايك :من السكتات المقدس قله أنه 


ووم 


زو مكعرة أقزلة مفلل بالهائهوالاداتكلببا ارسق 
للتوّمنين شفاها ول تدون ف الأ فار القدسة لشب تأوجب 
ذلك فى حينه 
“وعيك أن التعليم الشفبى جدير بأثقة والاخذ به 

كاتتعا:. ب الكتاى لأ نه لا يقل عنه قيمة وقوة لذا أمبنيك 
نايل وا ا اموا رلا مناص منها. 

أما ما يدل على أن أوامى الرسل الشفوية لا تقل فى 
أهمبيتها ومنفعتها عن التعاليم المكتوبة فهو ماجاء عن يوحنا 
الأنعوق حيت قال ل آذا كنك كتير أن اكتب اليم لم 
ارد أن يكون بورقوحبر لآق ارجى أن آلى 3 واتكام 
فأافم لى يكون فرحنا كاملا» ( "يوا : ؟1) وقالايضا 
موكان بل كوو لض كفت ةالكق لسسع:ارجوةأناا كلب 
0 بحر وقلم ولك ى أرجو أن اراك عق قريب فنتكام 
فالفم»(؟ يوا )١8:‏ 

ومن هنا يتضححأ: 3الطلكقين] مالكانوًا يفمتلون أن 
يلقنؤًا: الؤمتين ف الي فم ما كانوا قد تلقنوه معن السيد 


عوسي 


المسيح الذى لم يكت شيئًاً من أقواله قط . 

ولسنا نوم خافياً اذاقانا إن الكنسة لبت مدة 
طويلة بلا أسفار محررة بوحى المى فبى ولارب كانت 
فى هذه الفترة تسير حسب التعلهات الى تسامتها شفويا 
من الرسل. فاتجيل منى كنتب بعد الصعود مس سنوات. 
ورسالةكورننوسككتبت بعدم؟دنة. ورومية بعد سنة 
واتجيل يوحنا بعد 54 ستة. وهكذا يقي ةأ-فار العبد الجديد 
فانهكان بين بدء السكرازة وكتابتها لامؤمنين ليتخذوها 
قانونا للحياة زمن بعيد جدا . الأعس الذى دل بلا عمالة على 
أنالكئيسة ظلت ردح طويلاً منالزمن بلا تعانيم مدونة 
فكانت تعتمذ فى سائن أمورها عل التعالم ‏ الشفوية التى 
تسلا وستتنتها من أقواة الر بك يقال الاكتور ولي أدى 
الامريكنى ( لأنه كانت أكثر التعاليم فى عصور الكنيسة 
الأولى بالاسان لا بالقر ) وذلك فى شسرحه الآ ية القائلة :كم 
سامبا الينا الذي نكانوا متذ البدء معاينين وخداما للكامة 
(لو ١‏ : ؟) ومثلبم فى ذلككا نكتل شعب الله قدا النى 


ايوخ 


يكن لديه شىء ستركد به سوى التقايد وذلك فى مده 
ترنوعل الالقى مدنة 

ألما . لمعرفة المعاقالتحيحة لا يات" السكتأ ادس 
اتى لأ تخاو من الامبام والانتكال ما يرت عل القازىء قبمه 
وتاج تداق تاقة واف يقيه شر العوحج كلام الله 
وأكقة #صت ندا الاخثبازا أنه عام مثلالالأابناة 
صاحبه ع ىآية من التكتا ب أن اء تفسيرها وادتتعافنا وعلاق 
علبها ما ثاء .من المالى الخير الدحيحة . وذلك لان الادقار 
الاطيية ؤل2 ما أقدنثا كذ ألفيا كس ميدن عن امنا 
الله عليز رفم لط ران ردروا 
فوا ول تمر قزرا اعرف الامدماة أمزر مر 
واتلتسق . 

قال القذيس اغسطينوس « لم يكن رج الخرطقات 
إلامن جبة في الكت الضاطة فهم) فلدا وتاويل ما كان 
تلان وى 0ك اود له اماو را 
الفاسد لذلك النص القائل « أما ذلك اليوم ولك السساعة غلم 


ووس 


مهما أَحَد ولا الللاتكة الذي فى الللماء ولا الاق إلا 
الآب'١'»‏ (عى 1:+") ذلك التأويل الذىأورئه الكفر 
2 وقذف به الى أ فل دركات العطب والخلاك » 
ود 3ز1ئه الوقا مو النائق النااسين الذن راحو كه 
تمويه كلام الله 5 إفة . فلو شرح ندواض 0 
مت الك الس عله عن بن 02 
هو ل فى تلك الهوة المبنمية ا اخ العام امسيحى 

من الشكوك والدثرات اتى م يزل ا ابىء من جهة 
تلك العقيدة الآ لمية باقبا حتى الآن 

وليس خطأ أربوس وحده فى شرح الكتاب هو الذى 
تسيب فى هلاكه وهلاك غيره» وأحدث ذلك الجر الدائى 
فى جسم الكنيسة وقكذء بل كل هذه الذاهت المتمددة 
الآن فى الديانة السيحية لم تسكن سوى وليدة استغراج 
التعاليم الضادة بعضبا بعضم] من السكتاب اأقدس . فلو 
لق السيحيون عْانة عل #ناتسلعه -اللكديعة م والاتماء 


4 أنظر لجار د “ول ص مع؛ 


جوم | 


فى شرح السكتاب وبيانه لما وجدت هذه المذاهب الختلفة 
التى وصمت السيحية بتلك الوصمة الخجلة ووقفت عقبة 
6 داءق سل كشا رها يناذا رحفق عن عظيى ما وتعلرك 
ذويبا على محاربة ومطاحنة بعضهم بعضاً لغير موجب وقد 
كان أحرى بهم أن بوجبوا جبودم هذه إلى الوثنيين 
والغير الؤمنين 

قال الاسقف ( جيب ) الاتجيليكنى فى كتابه الصفة 
الخاصة للكنيسة ص 88* ( ان المبداً البروتستاتى الذى 
صرح لكل أحد أت يفسر الكتاب القدس حسب 
معرفته الشخصية قد منع امتداد الكنيسة وقاد تابعيه الى 
عوط مككاة للامان السيحى . فيجب أن نفتش على الايمان 
المتص المتيقر ف لجال الازل حيث كان اتنساع الم 
مقروئًً بنقاوة التعليم .. فكل من يريد أن يتحافى الذلظ 
فى الامان يجس عليه أت يلتجىء الى السكتاب المقدس 
كقانون أوَلى للاعان . ثم أيضنا الى تقليد الأ جيال الاولى 
لتفسير الكتاب . وذلك لا نه لما كان الكتابالقدس فامض 


لاوج لد 


المعنى امتنع على الناس أن يتخذوا من هكلهم 0 1 
فبذا يفس, ره بنوع ماء وغيره بنوع 7 عنلتءن الأول 
فبين هذه الاختلافات وهذه التفاسير المغايرة بعضها نعط) 
0 التعليم العموى نقوده شبادة التقليد ) 

قد بدعى ابم أن ال فار القدسة واضحة العيارة 
مسركة الدلالة غير أن هذا الادعاء لا يعتبر فى نظر عاماء 
الككنات المنمافين إلا صَرْامق المسنازة والكيرة تعد أن 
صرح التكتبة الليمون أتقسبم بأن تاك الاسفار مقحمة 
بالا يات والعبارات العسرة الفبم التى تاج معبا الشارح 
الى الاستنارة بنور شرح الكنيسة وبيانها التفق عليه / 
كانت درحته العامية وثقافته الدينية ولاسما رسائل 
ارسول الى ففها من الكلام العترض والتقديم 2 
أ مقا لاما ات رماتل مو يف1 لكان 
ودقيق الحقائق لأغمضها 0 وحال دوت ادر كبا 
وتنا ل تلوس ارول نا واد عا فى الك انق كليا 
كا متك فبا عن هذه الا مور الى فها أشياة عيرة- 


د 


القيم يمر قبا غير العلماء وغير الثابتين كباق الكتى أيض) 
لملاك أقسم » (؟ بطم 0 فال كنا قم الذعب 
( لبس تالأسفار عور ونه و1 ا ) 
وقال صاحبت كعات البيان فى قاعدة الاعان ترجمة ة العلا مة 
فان ديك ص ؟٠‏ وهو بروتستاتىالذه ( نعم موجود ىق 
الك نبل المفدمنة معن الام[ ن الغامضة » وذلك ينتج من 
5 مختلفة . فاما كع قدعة وخوثلا نعرف جميع 
الوا ند والكروقك, الع ككيب ليسا + ولا شيك عتازات 
عسروصض لا ستغمل الا ن قلإ.قدس أن قرية ها تاها 
ونوالك كقرة عذ حو ادلو عقيل قد 0 3 
مخصوص بيث لا يكن فبمبا تماماً حتى بعد اتاز الموادث 
التثيا عنها ...وه على الصو وص تتكام ا ك2 
قوق اراك :عقو لنا الضتعقة “وزع ألا سرار التى مع عامنا 
اه للقينية لا قد انعط عا عام ) 

وتسينا أن تقول أختر أن ف شرح السيد السبيح 
الكتب القدسة لتلاميذه ذلياةً واي[ غمو صا واعهاقها 


ووس ل 


.وأنه فى حاجة شديدة الى الشمرح والبيان ( لو 6 40) 

رانناء قد الا دقار الوقن ارد كما 

لوكت كاتف الاأفتقاو يف الدرت لاا فار 
مقدسة لا تحتاج الى دليل غير أنه لا بد قبل كل أمس أن 
يد ككل قر مقدس بالتقليد وديد الكنيسة... وبذلك 
أمكق العياي بين أ نلجيل:فمى مرق ولوقا يجنا الوتعق 
مها ء وبين أناجيل بر نابا وتوما واندراوس وفيلبس الزورة 
قال القدديس اغسطينوس ( اتى لولا الكنيسة لا اعتقدت 
الاميل) 

ليت تبزى: أا يشلك الإر وتستاقت: التقدمو نلق 
رسائل يعقوب ويبوذا وبطرس الثانية ويوجنا الثائية 
والثالتة والعبرانييل وسفر الرؤيا. ولم يقتنعوا بقانونيهها إلا 
اعماداً على ما جاء عنها ىأقوال الآ باء القديسين الذين عاشوا 
فالممتور الأو ىكائنا يوس وكيراس وباس يوس وغيره8 

فن ذا النى يتك اذت ضرورة التقليد للكنيسة 
وهؤ الرجع الوجيد فى تقرير الأسفار القدسة» والتزياق 


سدع سسا 


الشانى من سموم التغاليم الفادة الى نقدح ف 
الأسفار وتطمن فى تنزيلها ‏ 


وحى تلك 


خامساً . تتضيح ضرورة التقليد ولزومه يلا ساق 


الكنائس السيحية لم يتيسر لما الاستغناء عنه 


حتى الى 


05 2 ع 2 * 
تكو وترق ةمالا ااوان أككر واولا قد امرفية 1ه 


2 
فعلا . هذا وامح من نظ طاتقونمها وصلوام 
اجنماعاتها . وإلا فن أين أوحى الى السكنا ئس البر 


وترتيب 


وتستائئية 


أن #فظ يوم الأحد وتقد-ه لعيادة او ل 


لبك كيد أنه لم برد نصوص صرعة ف الكتاب تؤيد 


الأحسد وتلق السبك الام إلا ادتنتابات من بعض 


حوادث ونصوص ششرحما التقليد وأوضحها و 


دق عليها 


وأبدها . ومن أبن أوحى البهم بالعلقوس التى روما وقت 


الزواج » وعماد الأأطفال» والصلاة على جنث | 


وى وما 


الى ذلك من سائر الاحتفالات الدينية مع أن الكتاب لم 
بذكر من ذلك ينا : وما الذى ابم علىالاقرار والقس.ك 


يقانون الاعات الذى وضْعه الآ باءء وبأحكام 


وقرارات. 


ح لووك 


امجامع العتكرية الذوى: زكر امخارئية عن : لكان 
امقس أليست كل هذه تقاليد بأوسع معاق الكامة+ 
أولاين استمالها كأ واجب ومى غير واردة كلام الله 
المكتوب .من أدل البراهين على ازوم التقليد وضروزته 
للكنيسة وأنه لا يقل قيمة وقوة عن الكلام الوارد فى 
الأسفار المكتويةة 
هذه هى أشبر المج التى تعتمد غليها الكنائس 
المتفقة على زوم التقليد وفمرورته وم ى حوج "كا ريت 
وافية مقيبةلا: ما ذات 0 حينم ة صادقة..,أليا المجيج 
لى كستند عليها التكنائس 0 ه ذهى وأهية ضعيفة 
و الدليل القت الذى 1 ويؤيدها لأما أبسبت 
من الصحة فى ثىء . واليك أشهرها واارد عليها : ب 
)١(‏ يقولون إن التقاليد التى عَلمَبا الى وكتبوها 
واحدة أى أنهم علموا أول ْم أكتبوا ماعلنوه 60 


(1) 7 الظر كات عَلم اللاهوت البتستاتى ص + 
حي 


ابوه د 


ورد على ذلك تقول : ان هذه المجة بناقطة مرك 
قسها ولا تسندها آية مر "نات الكتاب النى يقول 
« وأشياء ألحراكتيزة صنعبا سورع ان تبث واحدة 
فواحدة فاست أظطن الف العام نفسهة يسع الكدك 
الكتؤبة : ( يو ١‏ : 0*) ولوكانت التعاليم الشفوية هى 
ذات. التعاليم الدونة لما قال بولس الرسول لتيموثاوس 
د كلك إصو رة الكلام الصديح الذىسمعته مق فالاعان » 
(»ى 1:١‏ ) ولاكررعايه هزاط الومية مزرة للق 
ليما ولزومبا بقوله «وماسععته منى لدى شبود كئيدين 
أوذعه أنلسا أمناء » ( تى + : *) 7الأمر الذى دل جلي 
على أن هناك أشياء عديدة القاها الرسول على مسامع تاميذه 
وأوضاه؛ أن اصَمطلليا ثم يودعبا أناسا أمناء ليحفظوها 
ويعاموها أغرونز ينا 
() يقولون إن ربنا له امد م يقبل التقليندات بل 
رفضها وولح المبء ود توبيغا عنيا لافساد مكلام الله بواسطلها 


بقوله لهم : وام أيضا لاذا بتعدون وضية للهإنبدت 


ا 
تقليدم »(مت 16:+) 

وردا على ذلك تقول : ان ربنا له الهد بهذا القول لم 
ذم وصايا الكنيسة والتقليدات الرسولية الى لا تضاد 
الناموس الالحى » بل تقيد لأثبانه وتأيبده 6 للكنه ينم 
الوصاا ااتىتخترعبا عقول البشر واختبارامهم الشخصية دون 
الهام الله ود ارادته الصالحة . كخادعة الوالدين » 
والنسلات المتوائزة بلا مجرو» والتنجسن بالا طَعمَةوَأُمَئاا 
( راجم قوله له ال جد عن ذلك فى مث 51:19- ؟١1)‏ 


(©) يعترضون على عدم لزوم التقليد بقول مومى النى : 

د لا تزيدوا علىالككلام الذى انا أوصي نهولا تنقصوامتة » 

(نث؛ :؟) وقول صَاحَبُ الرؤيا : « وإ كان أحد يزيد 

على هذا يزيد الله عليه الغمربات المكتوبة فى هذا الكتابٍ » 
ا(رؤ؟؟:2١)‏ 

وردا على اعتراضهم تقول : إن هذا القول لا علاقة له 

بالتقليد على الاطلاق واا الغاية منه عدم اضافة نص أو 


دوهع سه 


عبارة على ذات كتاب الناموس وسقر الرؤيا ٠‏ وإلا لوكا 
الأمريها بزعمون لككانت الأسفار الأخرى:الى أضافبا 
الأ نبياء والرسل على أسفاز الناموس واارؤيا مخائفة كلام 
ارا 
(4)..يقولوت. اذا كانت التقليدات كلام الله. غير 
الكتوب وضروزية للخلاص .فاماذا تب جزء. مرك 
كلام الله ورك جزء غير مكتوب ٠‏ ولاذاح يكت بكل 
ما هواضرورى للخلا فى اكلام السكتوب ؟ 
وزدأ على ذلك قول : نعم أنه ورد فى كلام الله 
0 ياعا كنات ازا 
اكتيرة مته ا مختصمرة موجزة وغير جلية لذ خاء 
التقليد شارحا موضحالا وكاثقاً 0 
فها وذا كرا مال يذكر منها. يا ع ل عد 
مثالا نبا وإن ورلات ىالا قوال الكبوية لكي 
يأريْقة غير 'جلية "قرّادها لتقليد انضاءا وتان ونا كيدا 
ولولآ التَقلنِدَ لارتّات كتيرون كن المتيحييل فى حفط 


حا ووحه 


يوم الأحد وتقديسه ..وكذلك تمميد الأطفال فانه ورد 
عنهاق أقوال الله الكتوية دلائل شبد ازوفة وضروؤته 
ولكها بطريقة استنتاجية فقط فأ ند التقليد تلك الدلائئل 
وزادها ايضاحا وبانًا . ولولا الاقليد لوقت تلك الااية 
القائلة « من آمن واعتمد » عقبة كأداء ى سبيل تعميد 
الأطفال لعدم قدرتم على مكرفة الايمان الى يمس أن 


يسبق العاد . 


:ا الملاصة 6ه 

يتضيخ ما قدمناه أن التقليد من ألم الامور وأوجيها 
للكنيسة وذلك لذ نه (1) يرجع اليه ف الاتدلال عل صحة 
العكدات|لقدمن وقتر جه ..(؟) ل نه يرج اليه فالاستدلال 
على معرفة قوس العبادة الضرورية التى ل نص صرعنها 
ف الكتات القيض. دهان الا مرانة ا لامنيا اوها 
ولغ الثيانة لاسيجية *لأعك متبقا يتمذ منادئها ونظمبا 
وسكو رايا عرق صتركل لح هلين أذ كول 


سن بع 


()) مُوافقًا للكاب'القدس 0) نا عليئه من منائق 
التكنائن الردولية' () قد العهد أى عتد الى عضر 
الرسّل أو العصور الأول للحي : 


« الإمان والاعال » 
تعتقد الكنيسة القبطية أن الاعان والأعمال مما 

ضروريان للغلاض. لكوميما غلة التهزي - .أما الكنائس 
البروتستائنية فتعتقد أن الأعمال غير ضرورية للخلاص 
لأنها ليست علة التبري ركلاعان بل هى ثمزَة الاعان وثنيجة 
التنزير . ومن ثم لم تكن لائقة بالسبيخى إلا لتضير برهانا 
ونتيجة “لافائه المئ 'ققط 29 . 'مرتكتين فى ذلك على 
التصوص الآ'نية وهى : د 

)١(‏ جاء عن لوثر انه قال فى مقدمة شرح رسالة غلاطية ( ان 
الاعان وخده هو الضرورى لتبرير وكل.ما سواه فلا علية أمر 
ولانبى بل هو فى حرية الالسان) 


لالاوة د 


() :اذا سنك أن الانسان يتبرر بالاعان.سدون أعمال 
الناموس ( رو 8:.مة) 
(0) اذا تبررنا بالاغان فلنا لام( روه ١١‏ 
() امن ابراه بلله خب له برا (أزوية: 3) 
ومن تأمل فى هذه النصوص لا يرئفيها فيا لضروزة 
اللأعمال الصالحة للخلاص وانكنه برى ف النص الا وق 
أن التبرير لا يمكون بأعمال الناموس وطقوء .+ بل بالاعفن 
بأأسيس واحانه . وبزى ف الاض الاانى أن التبرير ييكون 
ا اي : وبرى فى الاص الثااث اذ أهم 
إذ ضدق وغدالله واضسارة يكثزة النسلأوهوى ل 
الشخوخة 57 لله اعانه وأ كنبؤه فبررة ببواماظقة» 
هذا'مانراة أوَاضحا +60 فق مكنذة النموضن وابكزا 
غاوكنا'لاأرئ غبا عا ز,ذيك :-لأله لة) للمكتاك الله أن 
بق ضرور الأعمال الصالمة إلخلاص لأن فها بيترتب 
عليه تتائج سبكة "كتيرة منها : 3 
() نسبة الظلم و الاعتساف لله (©) مقاومة قاعدة 


6ت 


الغدل والاتصاف (©) مساواة محتقرى الشر الع عحتر ميج 
() مخالفة نصوص الوحى الالحى لبعضبا 

آنا واوهه يقي له الظلم والاغتيناف فلا نم بييل 
عل أن اق ينبى ,ثعاب زرجاله المامليق ») وج ينا نة.ؤغد 
لق لا يشي اجر من شق تبان كلس مام ردأ( ميت 16 : 
بذ 

وأما أنه يقاوم قاعدة .الندل والانصاف فلا نه عمل 
الأبجر فيد متعادل مع التعرنا مع أنه أذكر فى الاتجيل 
صزيماً أن من ربح عشرة أمناء كوىء بعس مدن . ومن 
ويم خننة بأمناء كو فىء بخمس مدن فقط (لو و١‏ : )1١5‏ 

أما أنه ساوى بين محتقرى الششرائع القدسة ومحترميها 
فلأنه يجمل من يحفطبا فى متزلة من يخالفبا .مع أت 

ضتاحت الششريعة قال « ان من إلسمع كلاتى ويعمل به لشببه 

رجلا ماقا بى برته على للخل اومن يسم ع كلاى ولا 
لعمل به يشبه رجا اهلا بنى ببته على الرهل » والفرق 
بين الاثنين عظم 


حت يق د 


أما النموض الى يخالفبا هذا العتقد فكتيرة منها : 

ان الاعان بدون الأعمال ميت ( يع )8١-14.:8‏ 
لأنه فى السبيح يسوع لا املتان ينفع شيئًا ولا الغرلة بل 
الاعان العامل بالحبة ( غل ه:.5) لذلك بإلاكثر اجنهدوا 
أيها الاخوة أن تجملوا دعوتم واختيار؟ مابتين بالأعمال 
الصالحة (؟ بط )٠١ : ١‏ وان كان لى كل الاعان حتى أتقل 
الجبال ولسكن لئس لى محبة فلست شيا ( اكوم :») 
إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا( مت 17:19 ) 
-أعطى كل واحد متم حسب أعماله و تست 
:1؛) 

هذه بعض النصوص الى يخاافبا الاعتقاد بعدم ضرورة 
الأعمال الصالمة لاخلاص: ومنها ومن سائر الأدلة يجتمعة 
ينتج أن الاعتقاد بعدم ضرورة .الأعمال الصالحة باطل . 
لأندما وجب علينا أن نوّمن هكذا وجب علينا أن نعبل. 
لأن الاعان الذى لا يتمر محبة ولطفاً ومواساة ومغفرة 
وتواضمًاً وصلاحاً لا تفع فيه لتم مدع الات لابح 


جف ليك 


هذه الأتمار هى روحه . وكا أن الجسد المالى من الروح 
هو ميت هكذا الاعان الى من الاعمال الصالمة هو 
ميت بل مؤدر حا الى الملاك لأن كل شجرة لا تصنع 


كرا تيد/تقطم وتلق فق الناز ( مت ...م ) 


(0) « انبثاق الر وح القرس » 

تمتقد الكنيشة القبطيّة' وثنائر. اتكنائس الشرقية: 
اعهاداً على ما ورد فى الاتميل ( بو +1 :7) أن الروح 
القدش متبعق من_ الاب . غير أن السكتائسن الإرأ وتلتاتئئة” 
جات الكنيدة الرومائئة ى هذه العقيدة وقالك ! نه"منيتق 
من الآ والان:. وتحتيخ” أن قله النشدة من شم 
التقائذ التبحَية المثامة فقدا تمتيدنا نشترّحرًا مركا وافيا: فى 
الجلد الاول ص 6م؟ وفى الباب الرابع من هذا الاد 


2-2 


() 9 طبيعة اسيل اللسيح التحدة يه 


تعنقد اللكنيسة القبطية أن للسيد المسيح بعد التجسد 
المبيدطتيئة واخدة لخدة "آنا الككنا كابر يانه 
فقول #الشيعن د لاد كالككلاهة ااأماتكاة 
واليؤثانية . وحيث أن ذلك لا يوافق تعليم الكتاب 
الصحيح فقد تسكامنا عنه بما قد بنى بالحاجة فى المجلد الأ ول 
بالقسم الما بلاهوت السنيد السبيح ٠‏ وف الباب الرابع 
هل :32 الال .: 


طق لجر سار > 


لقدافكَامنا من الأ راز التتبعة 'كلاما وافيا فى الم 
القاق ص ووم ل وه و معتقد الاح 
البرو تستائتية فى كل منها . 


ج واو 


(3) «المذبج والبخور والحجاب » 
تزعم التكنائس الإروتستاتنية أنه لا مذي ولا بخور 
ولا هيكل ولا حجاب فى نظام العبد الجديد . وحجهم ف 
ذلك أن السيد المسبيح له امد شق المجاب فى يوم صلبه 
وبذلك ألنى هذا النظام وأبطله . وهو برهان وام ضعيف 
إذ أن ذلك لم يخرج عن كونه معجزة من معجزات ذلك 
اليوم العظيم كاتكساف الشمس وتزازل الارض وتشقيق 
الصخور وتفتيح القبور والى غيد 2 من الحوادث التى 
حدثت فى ذلك اليوم اجللالة وتعظ تيظياً لتلك الساعة الرهيبة 
التى فيها أسلم سيد الكل روحه الطاهرة فى يدى الب 
ولو سأمنا بأن ذلك كان ذليلا على إلغاء لنب الدموية 
واللقوس الؤببية فلس لنا أن نتخذه دليلاٌ على الغاء كل 
حجات فى أمكنة العبادة “على الإطلاق .. لاسا اذا كان 
الفرق بن المجابين القديم والحالى بعيد الجوانب . فالأ ول 
كان حجابا بالعنى الصحيح لانه كان جب قدس الاقداس 


ست 


عن بقية أجزاء ا ميكل فلا بدخله وى زئيس الكبنة مرة 
واحدة فى السنة “أما لمجاب الثانى فلنس لة شىة من هذا 
المعنى مالم : وانماتعتبره الكنيسة كفاصل أو حاجز يفصل 
بن الملليين والميكل شفط لانظام والتريلل وعليز هذا 
الجزء الأأقدس'من سائر أجَزاة التكنيسة وإنكان تكبا 
اتناك الظبر والقداءنة:. فتدكن قدس الأقداس أ كثر 
قداسة من شائز أجزاء الئمة بيد أنها كانت جلها طاهراة 
م 

أماكون هذه الموضوعات وه المذت: والذييبحة 
والبخور والحجاب لم تبطال فى نظام العبد المديد فظاهر 
من نصوص التكتاب الصريحة . حيث قيل. عن الذح. 
والذيئحة فى نبوة أشفياء- ما نمه :-< فى ذلك اليوم ييكون 
مذع للب فى ودعط أرض مصر ويعرف الصريون الزب 
فى ذلك اليوم ويقدمون ذببحة وتقدمة وينذرون للزب 
اذراً ويوفون به» ( اش 14+14) وهذه النبوة تير بلا 
تك الى لذت المسيحى الذى قصده بولس الر- ول" بقوله : 


حت كلا 


« لنامذيح لاساطان لبذين يخدمون السكن أن كا 
منه» (عب © : -1)لأن الت اييرهى لا يع الاق 
أورثليم كا يعرف ذلك المطلعون على حقاة ق الكتاب 
0 

نعم إن القائلين بعدم وجود مذتح فى النظام الجديد 
يد عون فى نفسير هذه الاب دعوى غير صحيحة وهى 
:( أن .رئيس الكبنة اونياس: التجأ اومضر ى زمتكف 
انطيوخوس ابيفانس وبى هيكلاً على رسم الميسكل 
ادم 55 كان فيه مذبح ) ومع مافى هذا الشرح 
مو ااتضف :ول ايالطة فائنا لو سلينا يه اانا 7 
ا فى هذه الآ لا يستطاع تذليلبا وهى قوله: 
« فيعرف الرب فى مصر ويعرف المصريون الرب فى ذلك 
اليوم » لأنه من الواضح اليءن أن العر يوت م يكونوا 
ليعرفوا ازب إلا فى عهد المسيحية فقط.. أما قبل ذل كَالتهد 
+فقدكانو] يستدون صنات اله فى أكالابلميرانات والخادات 
.ومظاهر الطبيعة . ومن ثم لا يمكن أن تشير هذه النبوة 


واوا 


«بالضرورة إلا على المذح السيحى دون سواه 

وهناك برهان آخر على وجود المذبح السيحى أجلن 

وأوضح مماسبق وهو قول رينا له الجد : « فان قدمت 

قربانك على الذبح وهناكء تذكرت أن ,لأخيك شيعا 
عليك فارك هناك قربانك قدام اليج واذهبت أو 
اصطاح مع أخيك وحيقذ تمال_وقدم قربانك» 
بكسي 

واذارقال اليترض إن هذا القولكان مويسا: الي جماعة 
المرود لا المسبيحيين لأن المذيالوارد ذكره فى هذه الا 
لابق اكات وات أجدوف لزيا غيره . قلنا كلا . 
ان السيد المسيح كان يتكلم عن مذبح السيحيين لأن قوله 
هذا كان من قبيل انام الشريعة الوسوية واعام هذه 
الف قة رقا كلذ لاحت تسرف لا جورف رون موت هرا 
اليا تالواردة قبيل هذه الآ نة بامعان وترو تظهر له هذه 
المقيقة ظهورا جلي لالبس فيه. حيث أنه بعد أن ذكر 
لله ال جد تعلي القر يسيين عن وصية القتل فى نظام العهدالقديم 


و 


أخدّ يتكام عن نظام العبد المديد فيا يتعلق بذلك مبيناً ما 
يجب عل الانسان عمله من مضالحة أخيه قبل تقدمه الى 
الذح اذا صدر منه ما يؤدى الى خاافة هذه الوصية بقوله: 
« قد سمعتم أنه قي لالقدماء لا تقتل + يوأما تافيكم 

٠‏ إن 'قذمت قربانك على اللذخ وعتاك -,ذ كرت أن 
لأخيك نيت عليك فترك هناك قربانك قندام الذبع 
اذهب أولة اصطلح مع أخيك » (مث 116) 

ومن هذا انطع 7 المنع اللقصود ايس لت 
الهودى بل المسيحى لان لكام عنه كان داخاة ف 
دائرة التكلام عن الشربعة الجديدة ومتققام) تام الاتقطاع 
عن الكلام الخاض بالشرزعة القدعة . وفؤلة عن ذلك فان 
الذبح الببودىكان حيتكذ عل وثلك الزوال فلا داع لوضع 
كتزال نع ووصايا تتعلق به © اله يا وان واضع هذه الشريعة 
هو 5 يسوع اليج العليم افيد ولد أله هذا الذح 
بعذ موت ليت فخ لتك ور * وطع ذالم 
خالدة عنه فوا دور لضا رد وال اداه الاق : 


حت 71 ااه حت 
لنا مذيح لا-لمطان للذين مخدمون السكن أن يأككوا منه 
(عبتم١‏ : )٠١‏ ومن أمعن | للحا ف عد الكاة إيقتنه 


كرابو الخ 


لحدى اق كن شيا بالمهودية ان يث ترك فيه 


بآ للمسيحيين مذعا ادي 3 غير 


22 البخور 3 


5 : ود فيقول الله على لسأن ملاخ فى التى 


كل 


مكان .شرب ا ور وقدمه ة طاهرة 2 
لي عظيم بين الام قآل ربالجنود » ( مل )١١:١‏ 
قد يقول المءترض إن هذه النبوة خادة بالامة ا أمبودية 


ولكن المنصف اذى لا يتونى .وى للد ق والصواب ب نزى 


أنها لا علاقة للما بتاك الامة مطلقًا . لأن الأأمة ايهو دم 
يصراح لها بتقدى البخور 8 فى مكن خاص وهو طيكل 
لمان (نث ؟١‏ 00 بيد أن هذه ال لنبوة الدل ,موراعة :على 
أن الور التنباً عنه لك اه اا العام وهو 
مدوم 


ع اليا 


ان لا جني إلا عل التكناس] الستحة إلى نقد 
القور عل مذكرا رمن معارق الفسى الامتارتنا .هذا 
فضلاً عن أننا لو .امنا بأن هذه النبوة >مل على الأأمة 
الهودءة لكانت ( لذو لاقيمةلما :الأ ال المتحعة 
هى ما كانت عن أ مور مستقبلة لم ألم بعد ٠‏ وما لاريب 
فيه أن الأمة المودية كانت تقدم مخوراً عل مذتبا نس 
شه النيزة قعل عل قبل الاناء يبا ]لاف من 
السنين . ومن م يكون التنبو عن ذلك من باب 04 
اسل وهو ما ره عنه “كتان اقه #زمها مطلة 7 آ 
ذلك فان هذه النبوة تنى» أيضا أن اسم الله صل 
ا ا الهم 00 بين معاشر 
الام إلا بعد كاذ الده الهة ف شار افياء 
امكو فادن هده الثبوة تكن إلا أخبارا وح 
افيا لاهو عتيد أن يكون فى الكنائس المسيحية خلال 
الايام المقبلة من مذبح وذبيحة وهيكل و+ور . 


ولو 


22 الللاصة 5-4 


حبك أنه يت من النصوص الالمية التقدمة أن 
هناك مذعا عه وجو را فلا بد من حجاب وهيكل 
وكافن أيضا 0 تلك من مستلزمات هذا |! لنظام الذى 
استحسنه الله قوصّعه للانساز 0 57 ,بعيد خالقه 
قال بولس الرسول: « حتى 1 كون خادما لبسوع السيح 
لأجل الأمم مباشراً لانمجيل الله كاهن ليكون قربان 
الأم مبولة مقس بالروح القدس » ( روه : 1١‏ ) وقال 
كا انلوق 0 ت اللاوى كال ماذا كانت 
الماجة بعد الى أن يقوم كاهن 1 اخراعل وق ملك افق «( 
(عب 7 :اعم :1٠١‏ 5) ومعنى هذا القول الالهى أله 
بعد أن زال التكبتت الاشراثيل؛ لشيزة عن الكل لم 
#تخال الكبنوات مؤة واحدة بر بل أقهم مكانه > توك الل 
هتر أن يكيل المدسين الخ اليد بدعل عاق ملى صادق 
الببى على ذبيحة الليز وخر لا على طقس هرون المبتى على 


لداى4#8 سد 


لنبائ الدموة . ولا يمكن اتمام هذا العلقس الى الأ بد 
5 ى المسانة العام م انس ل ينقاام العبدالجديد 


لآن النظام الببودى ألغى وأبطال مزل زمن عيذ 


)2 «الصوص >* 

الصوم هو امتناع الآتشان عن التذاء وقنا معينا مق 
النهار ٠‏ ويحسن أذ يكون الى الساعة السادسة أو التاسعة 
كار قمل طوس واكز تبليوش: اذ صام أحدها الى الساعة 
السادسة وال خر الى الشاعة التاسعة,( اع ام 
يتناول ل السام بعد ذلك ما كولات يغالية من لمكا 
فعل دائيال الننبى الذى لم يأكل خ و را أ 
دل ا قل بقول الله لنبية حزقيال د وأما 
الك د الكو رياار ا زر دوعوم يو 3غنا وكزييية 
كرو شارف إؤا وا راطا نمك يرا 
كعدد الأيام اتى تتكىء فيها على جنيك » ( حز 4.:4) 


عد الم 


مَذل ف حدازاؤللافين "وذوهنا (أذعن بوقطينا عمل من 
هيجان المسد وثوراته ٠‏ ومن ثم قال داودالنئ : «أذالت 
العدوم فيان ركعاف ادسهنا ا مدوم :م) 
وقال يض ١‏ ولجئ هزل عن سمن - أ وخ كل كه 
1 الزيت© ( م١31‏ 4) 

ولقد واشت لذ عماه البرؤتتتانت الضوم فكلتابث 
كشف الظلام فى حقيقة الصلاة والصيام » الطبوع 3 
بيروت سنة5مها م عا يتفق ورأينا هذا فقا (ذاولاً ) 
نغار | لى ماهية الصوم تقول انه اتقطاع اختيارى عن الطعام 
وعن اللذات والتتعات المسدية المارقك تين لولاقلات 
خمتوضية ذينية ..وانة لكي نعبل" الى ممزفة الغاية. القع 
نقد فى الصوم يب أن نذكر أنه يوجد فى الانسان 
التحدد بثّمة الله درجة من الضادة بين الظبيْعة الجسدية 
والطبيعة الروحية كا يوضح ذلك بولس الردول بقوله 
( ان الجسد اما يشتهى ما يضاد الروح والروح ما يضساد 
الحسد ) وانه مالم يلبس هذا الفاسد عدم افساد وتتغيد 


وحم 


أجسادنا الحميوانية الى أجساد روحية لا نستطيع أن نهرب 
من محارءة الخمطايا الكامنة فى أعضائنا والحيطة ينا فشكل 
حين ولسكن بنعمة الله تقدر أن نضاد هذه اللطايا ونثلبها . 
والعمل بذلك هو جزء عظم مر ن الخدمة المطاوبة منا فى هذه 
الحياة ٠.‏ وان الغابة الوحيدة انما هى المعونة للنفس فى طبع 
الشبوات ال+سدية واخضاعبا لارادة الله وأواصه فلبذه 
الغابة يفيدنا أن سك أحيائا الى وقت ماعن السد لذاته 
الاعتيادية والقوت الذى به يتقوى لكى تع الطاعة فى 
كل حين ويخضع 5 كثر سبولة ل لطان العقل والنفس فلا 
نسقط فى عمل ما ما بذيظ الله وسبلكنا الى الأبد ٠‏ وبناء على 
ذلك يكووامن: > التايات العطيية الى تفرد فى الميوم 
اطفاكقوة القبوات المسدية الا ميال الدنياوية لى 
هوم هلاب[ الاشواق:وإله الف البوحة نولي ين 
الثفس وتصعد بأجنحة الاعان والحبة و الله الصدر الوحيد 
لحيانها وأفراحبا الطاهرة ) 
ثيك الأ ميوام افيد رنوت الأسبوام ف 


اس 


الكنيسة المسيحية على أثر صعود ربنا سوع اأسيح إلى 
السهاء حيث قيل عن الرسلى : « ويدما م يخدمون الرب 
ويصومون قال الروح القدس افر زوا لى بر نابا وشاول للعمل 
الذى دعوته] اليه » زاعم :؟) وذلك تنفيذا اقوله تعالى 


«حيل يرفء العريس عنهم بائذ لصومون (مث 4:و1) 
00 


9 الأصوام الفروضة فى الكنيسة ‏ 


(0) العوم المقدس وعدد أيامه ده يوم . مها 
الأربعون نوما التى صامبا ربناله الجد (مت :+ ) . أما 
الخسة عثمر بوماً الباقية فهى عبارة عن ا بوعى الاستعداد 
وذ لام + 

الأسبوع الأول" لتدريب الؤمرن الصائم 
واستعداده حتى يستقبلى هذا الصوم المقدس بطبارة نفس 
ولقاوة قلب ٠‏ 


حت هسب 


أما الأسبوع الثانى لان من الصوم ويعرف 
سبع افد فى يتذكر الصائم ويشترك فى 
ا الامر بنا التى قاداها فى هذا الاسبوع نيابة عنه وحباً فى 
خلاصه . ولا ظر عليه فى ذلك لأ نه اذا كان بوم الكفارة 
التىكان يشيد الى هذا الاسبوع. فرض صومه اتقطاع) على 
أ أن النفس الى لاتصومة تقطء طع من تشعبها 
فن باب أولى .فرض دوم هذا مزع ا 


الذين وقفواعلى نفاصيل تلك الآلام المدعة التى كابدها 


رهم وسيدم فى هذا الأسبوع الجيد حب فى خلامهم . 
وأقد جاء عن اليبود فى بوم الكفارة هذا (ألمبمكانوا 
بيغز لون فيه الظغام والشرات ومسل الرأسن “ودهنه 
والغلاقات الزوجية ونبس الاأحذية وم وكل ما يدل على الفرح . 
وكان على من كا ا يقدم ذببحة خطكة 
واذا أكل ولو عرة أو شرب ولو نغبة عمداً ولسى الشريعة 
لع اح لك "جردا 
1 (1) الفصح كلة عبرية مناء! الاجتياز أو العبور ويقال له 
بالقبطية ( البصخة ) 


5ب 


وجب قطعه . وكانت مدة هذا الدوم من الساء إلى المساء 
(انظرلا 5 : وم هوم) 
ونقد فرطت الكنيدة أ انبلا بو كل فى هذا الصوم 
سو البقول 31 تعيارة أوما : عتنع العام فيه عن أكل 
كل حيوان وما رتولد منه وما إستخرج من أله وذلك 
8 لشأنه ورفمة اقسدره . وكفاه ترا أن اله الكل 
صامه اتقطاعاً دون أن بذوق فيه طءاما ما 
(9) _صوم الميلاد -- وعدد أيامه 0؛ يوما تدىء دائم) 
من 1١‏ هأنو ور وينتهى بعد اليلاد الذى يقم فى بوم 9» 
أو + كيبك اذا كانت الس السابقة ا 
وقد رتبت الكسة هذا الوم 05 5 تعالى 
على افتدائه بى الانسان من عرودية الللطيئة والشيطان . ثم 
لكى يستقبل الصائ كلة الله ( السيح ) بالصومم استقبل 
موسى النى كلات الله هذه الطريقة عينها ( انط رخر؟»:10) 
8 موا تمعر و اراي مسي لفاو 
القاعدة المتفق عليها مرن الجامع المسكونية لضبط عيد 


55- 


ع 6 لعيد المسيحيون مع الهود 5 ونتراوح مدته 
ا ويبتدم مادا ره الاق أت 
يلى عيد العنصرة وينتعى باليوم الرابع من شبر أييب . 
وَقدأخز عَنَ ةن شكراً لله على ما أذ لعم به عليهم من 
مواهب الروح القدس (اع 7*: 5) 

(4) صوم السيدة العذراء ميم - ومدته ٠١‏ يوم 
يبشدىء بأول شبر مشر ويتتعق باليوم اللامسل عدر" منة 
وان أول من صامه هى القديسة ميم حسب شبادة التاريخ 
اللكتض : 

:وتان اومان أى صما ازسل والقديسة ميم 

ولام ا سم الرسل والقديسة 

م من باب السمية الثىء باسم ا فق كقوانا اميل 
متى وصرقس والواقم أنعا اهيلا السيح 

ولقد تقدمت العبارة عن هذه الأصوام الأريسة 


تلك النبوة القائلة (ان صوم الس بر الرانع 1 


حت د 


وصوم السايع . وصوم العاشير . يكون لبيت يهوذا ابنهاج 
وفرحا وأعيادا طبية )41 :ةا 
(0) _صوم أهل نينوى : الذى به نت تلك المدينة من 
غضب اله وعاوت وعتام ع وده أنايه اثلا هاورو 
عادة بيوم الاثنين ويتتعى بيوم الاربعاء وفصحه اليس 
وو 
وير جح أن الواضع لهذا الصوم هو الباريرك آبرام 
النيرناق الااصل.: 
() صوم بوى الأربعاء واجممة على مدار السنة ماعدا 
أيام الؤسين وعيدى الميلاد والظبور اذا اتفقا ففهما . وهذان 
اليومان أحدهها تذكار الوّاصرة على السيد والا خر تذكار 
صلبه الجيد . وقد شهد القديس اغسطينوس عن ذلك 
بقوله (ولمصول هذا التشاور وبيع المسيح يوم الأربعاء 
اعتاد المسيحيون القدماة أن تصوموا بوع الا ريماء) 
ولقب سدع السكيسة ضينعا ,ينم هنين :اليؤمين 


لأنه ا أننا تحفظ يوم الأحد تذكارا للقيامة المجيدة هكذا 


ارم 


كأ ع لد بعاء واجعة تذكارا نتلك الآ لام 


وهداة النوكنان /والا وبموق القدسة مرك أقدم 
الأطوام التروفلة الكنسة ويعزى وطعبا للرسل 
أقسهم . 

قال القس فابيق تدر الإروتستاتق. ( ان مقن 
الغاماء قد ذهبوا الى أنهذا الصوم الأريعيى ترتت من 
لفطل الأن بلسيليوس الكبير وامجرسيوس وَلاوْنْ الكبيت 
لقبوه أسنة إلهية ) 

0 ' البرامون : معتاه الاستعداد ويقع قبل»“غدىق 
لميلاد والظبور : ونتراوح مدته بين يوعر وثلانة . فاذا وقع 
اليد يوم أل عن كاواح لبوامون 8 واذاؤقم يم 

الاثنين كان البزائمتون ثلاثة ١‏ يام . وما عدا ذلك فبو يوم 
واحد. 

وقد فر تالكنيسة ( التزامون ) ليستقبلالؤمنون 
العيدغا يدق وكرّافته النامية "من طباز ةعقرية وتقازة 


ومع ل 


نقسية وانسحاق قلى تلك التى يساعد الصوم على الحصول 
عليها متاعدة قسلية لاا نه يلبوع الكالات الادبية . قال 
لور اناس اراس انهل البيرة قبل الاعياد السيدية 
كاليلاد والفصح ) 


سه جف الشسبادات الدالة على لزوم الصوم» ضرورته 0 
أول ( الشهادات الكتابية) 
ارت الشبادات الكتابية الدالة على لزوم الوم 
وضرورته 10 أن كدى وها معدن قؤبانتك 
لا يطعن فى صحتعا معارض: ألحدم! من جانبٍ ربنا دوع 
السييح والاخر من جانت أنبيائه ورس-له وسائر عبيده 
الصالحين : 
(0- إن ربنا يسوع السيح الذى لم يكن حاجة لاصوم 
صام أربعين يوماً وأربعين ليلة( مت ؛ : ؟) وقأل لتابعيه 


«متى صممم فلا تكو نوا عابسي نكلرائين » (مت:05)» 


ساس د 


مم شار اليه باعتباره الطريقة المثلى للاتتصار على أ كبر 
وأعظم قوةفى الكون وه قوة الشيطان بقوله « إن هذا 
لبانس لا مرج إلا باد للاة والصوم » (مت؟١‏ )م 
ولادسثلعن علة اهال تلاميذهلاصوم (حسب ادعاء أعدائهم 

عليهم )لم جب عا ,فيد عدم زوم الصوم وضرورته ١‏ 
أوجبه على تأبعيه بعد صعوده إلى الدماء بقوله حين يدفع 
العريس علهم يكذ الصومون (مت 15:4) وقدكانت هذه 
لسن فرصةلبشرحفبها له ا جدلتلاميذه عدمضر ور ةالصوم 
ولزومه لوكان غبر مفروض على المؤمنين يم يد عون 

() أماالا: نبياء والرس! لو ائر الانقياءأشبود لم مبأنبم 
أردوا الله لل بأعمالهم والذين قال الكتاب ب عنهم : « أنظروا إلى 
مبايةورنهم قتمناوا باعامهم » “(عب ؟:7) فقد اهتموا 
بالمو م اهماما فائقاً واعتيروه مس أوائل واجباة مهم المفروضة 
علمهم والعاملة على على جلب رضوانه تعالى لل عتهم ولاسيا فى 
5 الى كر المتوم أ اس ان لنجاتهمهنها 
فونى ضام صرتين كل ضرة أربعين :وما وأريعين ليلة 


رسو 


ا(خر؛*:8؟) وايليا صام أربعين يوما وأربعين ليلة ١1(‏ مل 
:4 ) وأستير صامت فى وشعها ثلاثة أأيام وثلاث ليال 
( اس 1١:4‏ ) ودائيال صام ثلاثة أسابيع لم يأأكل فهاللج) 
ولم يشرب خمراً (دا ٠١‏ : ؟) وأهل نينوى مناموام 
وأطفالهم وماشيهم ( يو » : ه ) وحنة بنت فنوئيل عشت 
أرملة كو أريع وثمائين سنة متعياة لله بأصكام متوارة 
(او + + ج) وكرتيليوس صام أربعة أيام نتوالية 
(اع )٠١ : ٠١‏ أما بولس الرسول وهو الثمل الأعلى فى 
القيام بالواجبات الدنية والنى طلب من جميع |أْمنين أن 
يتمثلوا به فى كل شىء ( فى *: 17 ) فكان يسوم أصواماً 


متتايعة ( راجع ؟كو :ه١١1‏ :لاا واع 15:37) 
ثانياً. (شهادة القانون الكنبى وال باه الأول ) 


ادناه ف القائؤن 'الكنتى ماانصه (. أي أنتففك 


أو قس أو تعاس لا يدوم صُوْم الأريعين القسائة الذنى 
3 ل فك أذ مالكةعنمك 


ح ونس 


إلا اذا كان عدم صومه ناأعًا غن مرض جسدى ... وأما 
العالمى الذى ,فطر فى أيام الصوم فليفرز ) 

وقد شهد كل من ترتلياوس ودقراط بان جيه 
المسيحيين كلوا يصومون أيام الاربعين القدسة ويوى 
الاربعاء واطعة من كل اسبوع . 


ثالما ( شهادة زعماء البرونستانت ) 


قال لوير ( انه من الواجب ممارسة الصوم قبل الاعياد 
السيدية كللميلاد والفصعم والعندمرة وكذاك فى وم آطعة 

: 8 بوم 
من كل ابوع ) ؛ 

وقال كافينوس ( <م الصوم على امسيحبين كافة ولا 
ما عند اتتذاب الرهاة وفى اللوادرث العطايية وعتد تاذ 
الأز مات ووقوع.اللمئات مل المروب والأويئة 
والجاءات ) 

وقال (الن الصوم فرض المى مقدس يقمع شبوة 
المسد وبحض على الصلاة ويدل على اتضاع الانسان أمام 


0 


هوت 


الله" ) وقال يض ( اذا امتلات البطون ابتعدت النفوس 
عن اله ) وحاء فى 55 كتاب؟ كشف (١‏ اطلام فى حقيقة الصلاة 
والصيام المطبوع فىبيروت سنة 1855 ما نصه ( انه لا موز 
العلطى 


أن يتغافل عن حقيقة الصوم ووو بم لازقتب 
استعاله اللائق هو من جلة الوسائط لقبر اللطيئة ولانهو 
فى النعمة والفداسة . وات الانسان الذى يطإاع اللكتب 

اللقدسة بفكر خال من الغرض لا يستطيع 55 كن 

ممارسة الوم ٠‏ وأنتا مه نان كي من المسيحيين 
الحقيقيين يتغافلون عنه الكلية وبذلك لا يفقدون منافعه 
فى قم فقط بل يبعلون عامهم جب الهمة من أخضام 
الاعان الفمحييح ان تبون ديانة تعطيهم رخصة واسعة 
للتمتع عا تشهيه أجسادم ورعا كنت السب أتر له عند 
البحطن نشكا بالك وعنة لاوما عن رن 
فبو 5 نهم ل صل لهم تعليم كافرو انذار من هذا القبيل 


() كتابة التعليم المسيحى ف 118 14اوها 


م -م؟ 


لاوم د 


ولا يرون الصوم من واجبامم ولا عرفو نك من الفوائد 
الناتمة من استعاله ) 

وجاء نضا فى ( ص ٠١٠١‏ و18١1‏ ) من هذا الكتاب 
(اننائزى وجوب الصوم تمنا يقتضيه كلام السيح أذ 
انصوم هو من الواجبات الدينية التى تختص بعبادة الله 
حتى أن الانسان اذا مارسه بالاستخفاف سواء أكان جاهلا 
حقيقته ومعنأه أم قاصداً التظاهر فانه يكون قد أنى اهانة 
باهظة فى حق العزة الالمية) 

وورد فى كتاب تار كنيسة السيح الذى طبعه 
البروتستانت سنة وم١‏ ص ٠١٠١‏ ( ان الصوم كان عند 
المسيحيين جعي ( اسبوعياً ) وسنويا . فى الأسبوع كان 
يوبى الأربعاء والجمعة حتى العصر . وفى السنة كان الصوم 
اكبيد ) 

وقال صاحب كتاب ر>انه التفوس ص١(‏ ويبان 
من كلام ابيفانيوس أنه ىأواخر الجيل الرابمكانت أصوام 
الأ ربعاء والججعة والاربمين بوم قبل الفصح مفوظة ) 


دومع ل 


وقال فى ص ٠ه‏ ( ان يوستينوس الشبيد الذنى توق 
سنة 56م يتكلم عن الصوم مقرو اماد فى أفسس ) 

وقأل فى ص 4؛ ( ان الامتناع عن الأ كل الصحوب 
بالتواضع مع الصلاة لنوال الغفرة والنعمة مفيد ومطابق 
لكلام الله لان ذلك يصير العقل أ كثر استعداداً للتأمل 
فى ألا مور الروحية والقلب منسحقاً وحزين على !للطيئة 
ويسبل صرف الوقت فى قراءة الكتى المقدسة وفى تقديم 
حصلوات خصوصية بالمرارة ) 

وقال الدكتور وليم ادى الامرككنى فى شمرحه الاب 
االقائلة : مق صم (مت5: ذا ) (ا الصو م يساعد اسان 
على ممارسة التوبة والاتضاع والتضرع لاجل رفع الضربات 
عنه ) 

وقال فى شرحه الاابة القائلة : هذا الجنس فلا يرج 
الا بالصلاة والصوم ( مت )*١:17‏ (والصوم الذ كور 
هو الانقطاع عن كل طعام وهو يزيد الصلاة قرة وحرارة 
لقياةا كرك اللدكم تمان مسر عل الو آنا 


لاس د 


تستعملقواها ) 

وقالت ذَائْرةٌ امعار ف القرنسية ( ل طبن يغير ضوم . 
ولصو الا اذا كان متيوعا #ميم الكثالات: الأدبية ‏ 
لان ل ينبوعالقداسة ؛ و القداسة تتضمن نل كالكهالات 
كلبا) . 


الاعتراضات على الضصوم والرد عليها * 


(0 قال بولس الول : أنهاق الأزمنة الالميرة يرتد 
قوم عن الابمان ... مانمين عن الزواج وآمرين أن عتنح 
عن أطعمة قد خاقبا الله ( إلى؛ : )١‏ 

فقول المترض ان هذه النبوة تنطبق عل الكنيسة 
القبطية لامها عنع الزواج من جبة لم بض الا طّعمة من 
جبة اخرى . 

وهذه مغالطة ظاهرة لا موز إلآّ على البسطاء 
والبلاء . لآن هذه النبوة لا تثير الى ممتقد الكنسة 


د لازاه سه 


القبطية بل الى معتقد معامن كذية ظبروا 5 الاجبال 
الأولى للسحية متل مالى ومرقيان يون واوا 


لالح ا النجا ج 0ه كن لله 1ل 
يعامول +١‏ وم واجمور و ار / 7 


وكنى دليلاً على بطلان هذا الزعم قول بواسالرسبول 
فى مالع ل بة : يرئد قوم .عن الاعانت 00 


() ولد ماق فى أوائل الجيل الثالك وكان يزعم !عض أتباعه 
أن 585 رأكل لا يأكل نفساً فيذاب بذلك حتى بتدول الى ما أكل. 
فان أكل لهم ثور يتحول الى ثور » وان وأكل لم خازيو نول 
لل غترير .+ ؤهن انخطم امرأة ينقاب.ق الا خر الى إموأة ٠‏ دمن 
2 كانوا يحرمون أكل الاحوم والزواج وكان تَعضيم بتوثم أن 
جع الا“شياء النامية وغيزها ذات تفوس ناطفسة عاقلة ذلذلك لم 
يكونوا يحصدون ولا يخبزون بل كانوا بأكلون ما هو مخبوذ 
من غير وثم معتذرورتف. لت بقوطم ( انا ما زرءتك فلوزرعن من 
بزرعك . اناها حصدتك فليحصدن ن يدك © 1 لد 
خبزتك فليصر من خبزك مخبوزاً . واعا خبزوك وقدموك لى 
خا كل منك ولاذنبٍ على ) 


رس ب 


والأ قباط لم يرتدوا عن اعمانهم بل بنعمة اله م أول أمة 
مسيحية صْحت وما زالت تضحى فى سبيل الحافظة على 
الامان أعز ما تملك فى المياة . هذا فضلا غن كونها تعتبر 
الزواج سراً من أسرار الكنيسة القسة م أنه لا يوز 
الصيغة القانونية إلا اذا آم ععرفة كبننها ورؤسائها الديئيين. 
وكنيسة هذا ميل مستقدها ف الزواج ليس منالعدالةة 
فى شىء أن ترى بهذه الهمة الشائنة . 
(؟) قال بولس الرسول « لبس ملكوت اله أكله 
وشربا بل هو بر وسلام “ ( رو ب 0 
فيقول المعترض - إنه اعماداً على هذا التعليم ارس ولى. 
ككون الكيّسة الفبطلة غطنة فق انفادها أن ابتاغا 
يرئون ملكوت الله بصومبم وزهده. وقد فاته أنه 
باعتراضه هذا دل على نفسه جهله العميق ععرفة كتاب 
ا لدان ولس ايسول 4 بتميد يدا القول (التوخ4 
واغا قصد ماذيح للاوثان . وكأنه يقول لسائليه وقتئذ اذا 
اعتقد الم نأن ذبائح الأوثان محرمة فبذا التحريم لا عنعه 


سدوسع - 


من دخول السماء كا أنه اذا اعتقد بحلبا فلا يورثه هذا 
الاعقاة اناما .الأو لكوت اله ادل لكاو قير لل 
بر وسلاما . وف الواقم أن ال كل ليس فبها فضيلة بل 
الانقطاع عنها هو تقشف وإماتة وطاعة . 
/: () قل بولس الرسول: فلا يمسم عليكم أحلا فى 
اكل وشرب (كو؟:١١)‏ 

فيقول المعترض . ان الأ قباط مخمائون لتجنبهم بعض 
الأطعمة فى زمن الصوم لأنهم بذلك يسجلون على اتقسرم 
أنه حكوم علهم فى الأكل والشرب وبالتالى م الذين 
يشيد إلهم «ولبزة الإسؤل ينذا اقول ازهوارة ريف 
وتعويح معنى كلام الكتاب الصمريح فميووااناك زا 
قسائية وأغراض شخصية. لان هذا القول لا يشيد به 
بواس الرس.ول الى اصوام السكنيسة القبطية بل الى النظم 
والطتقوس اايهودية التى طالما حذر اأؤمنين ونام ععرن 
القسك بها كا هو ظاهر مما جاء فى نهابة هذه الآآبة حيث 
قيل « من جبة عيد أو هلال أوسبت » وواضح أن 
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النْبوت والأهاة ليست لما أقل علاقة بنظم الكنيسة 
القبطية بل هى من أخص اقوس وعادات الام ة الهودية 

(4) قل بولس الرسول: اما الذعيف:فيأ كل بقولا 
(رو؟؟ :؟) 

فهر فوطق ان الأنهيايل ضعفاء الاعان لانهم 

لحك ا وان يفول . ولو بوخى الصواب 
وقصد الاق لوجد أن هذا القول لا علاقة له بالصوم إتان 
ولسكنه ختص: باللحوغ الحرمة “فى شرربعة موسئ :.. وإذللكا 
أن بعض الؤمنين كنوا “لاون هذه اللحوم وبعشهمكانوأ 
2152000000 هم أن 
شائر أنواع ء الاحوم فى الشمر ريعة الحديدة مللة غير أن من 
لا يستريح منميره على أكل نوع منها فليتجنبه وبأكل بقولا 
فذلك أفضل له وأ اروح لضميره . 

(5) قل السيد السبيح : « ليس ما يدخل القم ينجس 
الانسان » ( مت )٠١: ٠١‏ فيقو ل العترون حستاراة 
ما يدخل الفم لا ينجس الانسان فا أ كناه من طعام ى 


ب لمق -- 


الصيام أي كان نوعه فلا ينجسنا . وبذلك حر فوا كلة الله 
وخر جو هافن موق لحرت مد 5 أنهم م قبل غيرع 
يعامون أنهذا القول لم يكن فى مومنوع الدوم بل ى 
غسل الأأيدى سين الا كل (انظر.هت 25 *)هذا 
500 أن الكنيسة لا تمتع أبناءها تناول اللحوم فى 
أيام الصوم لسكونها نسة ف ذاتما أو عرمة. كلا. فكل 
غخاوقات ال طاهرة: وللكنبا متم عنها فى :تا كالطروفية ذلا 
للنفس وكيحا طاح المسد 000 المؤقةبقوة,بوحرارة 
لان الصبوم والصدقة :هرا جناسا الصلاة اللذات تنفذ بم 
«مسرعة الى أذان الله.: 

6 فد رهول اللسعدونة لين مهش أسطاء 
الكنيسة القبطية اللبم إلا السوم القدس هى ترتيب 
كبرق وذلك لا يستحق اللضوع له . وقد كان خطاومم فى 
ذلك لا يقل عن الاخطاء السالفة لانه لبس كل تريب 
بشرى منقوض ما دام آيلا لخد الله وخير الكنيسة 


(1 بط ؟:18١)‏ فقد خض البهود للغيوم الذى فرضتهة 


ا 


استير الك وضردخاى قتقيلة الله وخلصهم من أعدائهم 
ورد كيدم ى ورم وولكقضم أبن أمل نينوى للصوم 
الذى وضعه ملكبم فسر به الله ورضى علْهم : 

واذا كانت النظام الذى افترحه يثرون حمى موسى 
الكيشاتة أله وأمزامؤبى أذا بسي عل موجبة (خر 1 
٠١‏ - 0؟) أليس بالمرى يليق بنا من أن تقبل مارتبه 
أناس أ تقياء م الحون ليس هنالك شك فى غيدهم على عمد 
الله وخلاص الأنقس فضلا عا لهم من السلطان لومنع 
أمثال هذه النظم ع وظائقبم الدينية ؟ فلايم هب عبيدك 
رشدا من لدئلك: حى يفصلوا كلة اللق باستقامة (©© ىن 
؟ : ؟1) فارقين بين الصحيح والفاكء.د وفاصلين الصواب 
هن اللطاة. 

ه© الخلاصة 56م 

حيث أنه ثبت من الأدلة التقدمة أن الصوم من 
أسهى الفضائل ذات المنافع الزوعية واللسنية» وأخصا 
افاف المجؤاث وال مال اللانيؤة »توقاي بالأمؤاق 


ا د 


والتواطت الوحَيّة: ما أنه من أقوى الومطائط التغالة فى 
اة الان.ان من تارب المياة وضيقاتم! . فهو ولاريب 
مفروض عل كل مسيحى مميز . ولا ته وال نان 
والهوكين والشعقاء وَللرَة النشاة"'( راكم 5325 


من قوانيل الرسل ( 


(0) «الاعياح » 


لقد رتبت الكنيسة القدسة بارشاد الروح القدس 
واثارتة أعياد] #تصنواضة 1 كر انا له تقال اود كرا النسة, 
وبركاته الغزيرة التى أفاضبا بسخاء فائق على بنى الانسان 
كعيدى الميلاد والقيامة . وذلك لما ينجم من هذه المفلات 
المباركة من ميد الذكرى وجليل العبرة 

لأنه ولازيب غندما تتفل بعيد الميلاد متلا تتذكر 
نضورة عسودة لظف اله واتضناتة علينا ما أتنا' تدزلة: 


عجاي ا حت 


1 الفائقة لنا . لأ نه ل لعد ادك 
تتازل ابه الوحيد لذلتنا يوقم ذاته التكرعة فداء عنا. 
حيقد نعتل* قاورينا فرحا رو فيط الستننا شكرا ويظل 
رسم ذلك أليوم الجيد وحوادثه العجيبة عالقة بأذهاننا طيلة 
يام حياتنا قصل تمكزار واعادة الاجتياة هيوبا , 
وهكذا ايضا عندما #تفل بأعياد ااشبداء والقديسين 
وتنطلق الستننا بتعديد مآ رم والافاضة فى سرد فضائلهم 
وفواضلهم والاشادة باخلاصبم وأماتهم اسيدم وفاديهم لا 
شك فى أنه يتجدد ذلك ذكرمى عقولنا ونشعر اميل 
الى الاقنداء بأعاهم والتشبه بسيرتهم وثباتهم فى اعانهم 
وف ذلك من جليل الفوائد والنافم الملاصية ماهو فى غنى 
عن البيان الاب سود رض عل نوافلى اسل 1 اذكزوا 
مرشديم الذبن كارك بكامة الله .انظروا الى نهابة سيدتهم 
فتمئاوا باإعانهم ( عب 18 : 7) وقال القديين باسيليوس 
( ان القديسين لا يحتاجون الى أن تجرى لهم ذ كرا ونوجه 


البهم مدعا .. لكنامحتاجون جداً النوروانة أخبار جك 


عط ا جد 


يميا لنا الأهذاء بيهم 2 كا مرج اقوز عر “الور 
والتفحة الطببة من المغار اك > كذاك لذ الات 
القد سين ترى ثور اللهدى ونستاشق عرف التتى) 

غير أنه رغم هذه اتليرات والبركات النزيرة التى 
شام تك ارال ال 
الاو لفايسية فاق" انار 0 2 رونها ويرفذون 
الاحتفال مها مدعين أ. عر“ عر هد الله بيد أن 
الكتاب أثنتهاء والرسلى مارسوها 71 الكنيسة 
البروتستائنية شبد نصحها . 


(0 . « شهادة ا 4 
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قل وُلئْن اقول ؟ صب عل عو نأل 
العيد القادم فى أورش ليم ا : )*١‏ واذا قال الممترض 
أن هنا المكتق أعَاد لبود قذنانإن انول مغل 
السيحيين ترما ناما االمضوع الداقوس اليهودية فلا يعقل 


ع ل 


والمال هذه أن يبيح لنفسه ماحرمه على غيره ( انظار 
كو»:) 

فلذن العيد الذى قصد الرسول أن لعمله فى أورشليم 
هوا عية مسي ولس تعيد] ود 

وحيث أن الردلى كانوا عبتمون هذه الا عياد 
وحتفلون .بها فتحن أولى بذلك وأحرى لاننا أحوج ملم 
إلذ كرض والميرة زواع أكوه:569ادم؛ أعيلة: 

م 3 


ا 510ا) 


(؟) «شهادة أشبر مؤرخى البروتستانت » 

قال موي ( إن مسيحي القرن ال ول اجتمعوا 
للعبادة فى اليوم الأول مق الإسبوع ٠‏ اليوم الذى فيه 
استرجع امسييح حياته . ويظبر أنهم كانوا فون ومين 
مووود شين الواحد دكار لقيامة المي والنافى تذكرراً 
اول الروح القدس على الرسل ويمكن أن يضاف على 


ع لالت 


هذين اليومين تلك الأيام التى فيها اعتنق الوت رجال 
قديسون لأجل المسيح الى بالأ كثر احهالا كانت أياما 
مقدسة وعظيمة منذ ابتداء الكنيسة ) 

وال( آن الإأعاد النشررة المقوطة عند صوو 
القرن الثالى هى بذكار موت الخلص وقيامته وحلولالروح 
القدس على الرسل ) - كتاب ١‏ قرن ؟ قسم ١‏ فصل 4 

وقال أنه زفق الكتز جامات السيت نيا 
خسة أعياد أى تذكار ميلاد المسيح وتذكار آلامه الأجل 
غطاناا لشو وتذكازقياته وتنا هوم الملاتياء 
ونذكار حلول الروالقدس على خادميه) -كتاب ؟ قرن 4 
قدم ؟فصل ؛ ) 

وقال القس بنيامين ثيندر البروتستاتى فى كتابه 
رحاة النفوس المطبوع سنة ١4/4‏ ص م٠(‏ اقد جعنا هذين 
البدؤيح اع« ماسوو المسيدة ح لان اناهن أن 
ابتدأها كان فى زمن واحد.... فالأول تمتها مذ كارا ,لوت 
السيح وقيامتته والثانى لول الروح القدس على الرسل . 


--5باج راعج 


ويبان انعا قد حقظا قدعاً جذاً حتى يوجد برهان على انغي1 
كنا ق :اليل الول ورعاى أيام ادل أيد) 

وقال يتا فى ص 4 5 أن اأسيحين ال وابن 
كانوا يعيدون 59 باحتفال عذايم إسبب اعتبارم 
التكلى اقيامة السيح . فقد كانت القيامة حسب رأيهم 
وحسب تعليم نوا سأ ية] » ( ككو ١٠١‏ ) عازلة حجن زواية 
ف الديانة السيحية ااقدسة لأن ايانم ورجاءجكانا مؤ- سين 
على صدخة هذا الحادث وبه ظبر ااسيسص مختصراً على لوت 
والجحيم والشيطان وجميع خنود الذاامة ٠‏ وه أت 7 عل 


القبداء العظليم ولك ذاك اغتبروا هذا اليوم بهذا القدار 
حى أن 0 اللزيزبى سميه املك الأيام وعند 
الأعياد توف :الها بدعوه كايا ل الأعياة وأعظم جيع 
6 عياد وبوم الرب العظيم وَاعظو لم الأيام) 

وقال صناحب>كتتات :نازخ السكنيسة الذى طبعه 
بز وتستقانت تسنة ونه ص ٠١١‏ : ( أما الأعياد لمكنو 
يعيدونبا فعى القصيح والتجلى والميلا د.. فاقصيح لتذكار 
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قيامة عاضا الف : لتدكان مواهب الروح القدس 
حين حلوله على الرسلى . والتجلى لتذكار ظبور دنا دوع 
الوح للوثنيين أو ظبور ل لاحكاء ولظبور الثالوث 
الأقدمن عند معمودية رينا ولاو ! اعدو يدا اها فى قانا 
وأظبن ممباغده. والملاة هدكو عاضوالا لت) 

وقال صاحب كتاب عل اللاهوت البرواستاتى (ان 
بض الكنائن الاجيلية تعتير ,طن البوائد الكنسية 
اتى تساسلت منذ القديم فى الكنيسة |اسيحية . ما لا إضاد 
مطلقاً السكتاب القدس كأعتبار عيد القصح وعيد اليلاد 
وغيدها) 


الأعياد ااتى تتفل بها السكنيسة »4 
أما الأعياد التى تفل بها الكئيسة القبطية فعى : ب 
لهت يلا انا السيدية ١١‏ السبعة الكبيرة وم : 


() دعيت هذه الا"عياد بالسيدية نسبة الى السرد اأسييح 
ماوع 


دوهع دا 


(0) عيد الرشارة (لو 1 : +#تترم) ويقع فى 94> 
برمبات ) عيد اليلاد ( لو 1١:‏ -18) ويقع فى 4> 
كيهك اذا كانت السنة بسَيطة وى م* كببك اذا كانت 
السنة الشابقةكبسة. وفى مثل هذه السئة #تفمل الكئيسة 


بالعيد فى بوى م ووم (2 , 


() محتفل السكنائس العرقية ولا سما كنيستنا القبطية بهذا 

الميد الجيد فاليوم السابع من يذاير ( كانون الثانى ) وهو الوافق 
دركبك. 

أما السكنائس الغربية فتحتفل ب فى اليو اغاني والعثرين 
هن شهر ديسمبر ( كانون الاول ) على ليه لد الرجح أن اليد 
اأسييح له الحجد ولد فى البوم السايم من شور ينا بر للوافق »كيك 
وذلك طبقا لما جاء فى أقدم التواريخ وأصدقبا 

فق د ورد فى سحل تار ربخ كنسى قديم مجلد ؟ ص ؟كى١‏ 
ها بألى : ب 

( وقد وقم اخنلاف عظم فى أول الاأمر على انتخاب اليوم 
الذى يعين هذا العيد . وسيب هذا الاختلاف اما هو كون اليوم 
أو الشهر الذى ولد فيه المسيح غير معزوف بالت<قرق . ولبكن 


الايام التى ترجح حفظها له م فى اليوم السابعم مك كانون الثانى* 
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() عيد الظبور ويعرف يعيد ( الغطاس ) وسمى لعيد 
الظبور لا ن فيه ظن الثالقث :الا قد أثناء#غناذ الشيتد 
له الجد ( مت *: 1١‏ ) ويقع فى ١‏ طوبه 

 )(‏ عيد الشعانين ومعناه عيد الزيتونة وهو بذكار 
دخول السيد له الجد الى أورشليم ركبا على أنان ( مت "١‏ 
١‏ ) ويقع فى الأحد السابع من الصوم المقدس . 

() عبد القيامة الجيد ويقال له عيد الفصح ويقع فى 
الأحد الثامن من الصوع الْقَدس ( مت 4-1:84) 

(5) عيد الصعود وهو انار صمو وبنا يسوع السييح 
إلى السماء ويقع بعد عيد القيامة بأربعين بوما ( مس 15:15) 

() عيد السين ويقال له بالعترانية العتصرة وباليونانية 
التنديكستى . وهو تذكار لول ااروح القدس على 
واع امي والمعلزون "مق عانون الأ'ول!!2 تاليمض :من الكتاكس 
الشرقية اختاروا الا'ول . والكنائس-الغربية اختاروا الثاني ٠‏ 
وإلتدريج تغاب اليوم الحامس والعشرون من 0 الأول 
( كتاب زمحانة التفوس صن 8٠‏ ) 


لاقع لب 


النلاميذ ويقع بعد عيد القيامة بخسين بوم - ومن ثم 


دعى عيد الؤسين ب (اع ١:‏ ع) 
ثانياً الأعياد السيدءة السبعة الصخيرة وهى  .‏ 


»١«‏ عيد انلتان وهو دذ كار ختان ربنا يسوع ايح 


وفع فى 5 طوبه (لو ؟:١+)‏ 


2 عيد عرس قانأ الجليل وهو أول ذكار ل 
معجزة عملبا ربنا وهى نويل الماء مرا (؟:١)‏ ويقم 
فى نوم ٠١‏ طويه . 

«"» عيد دخول السيد الى الهيكل حيث حم له معان 
النيخ عل ذراعيه وبارك إلله (لوم 1 ) وفع ىنوم 
21 

64 عيد ميس العبد وهو تذكر اعطاء كت[ خشدمه 
ودمه لتلاميذه ليلة الامه (مت؟: م) ويقع قبل 


53 
«ه0» عيد الأحد لدي 00 ماحد نوما وهو نوم 
لبور ربناله الجد لتلاميذه ومعهم نوما (يو 0 :4») 
ويقم فى الاحد التالى أعيد القيامة 
«5» عبد دخول السيّد الى أرض مُصْرَ( مك 18:8 ) 
ويقم فى 4 إشاأس 
«7» عيد التحلى ( مت 1:18 ) ويقع © مسر 
ثالنا أعياد الشبداء والقديسين كأعياد القديسة 
مريم '"! والرسل واللائكة 1 كراماً لحم واعادة ذ كرمم 


)١(‏ سمى هذا الاحد بالجديد لانه أول أحد حفظ لتقداسه 
بعد الغاء النظام القديم 
(؟) للقديسة مريم خجسة أعياد فىالسنة وهى )١(‏ عيد ميلادها 
)١(‏ دذوطا الميكل (#) نياءتها (4) صعود جسدها الطاهر 
الى السماء (5) كريس أول كنيسة بنيت على اسمها الكريم 
أما مبعود جسدها الطاهر الى السماء فلا تمده أمراً غريياً أو 
عظيا على هذه القديسة المماركة . لان من حمات فى بطنها رب 
السناء ليس لمجيبٍ أن يصعد حسدها الى اماه -. .لان الساء عند 
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بامجد والتطويب ٠‏ وقد أشار وينا له الهد بوجوب حفط 
أعياد القديسين ودوام ذكرم بقولة عن الرأة اتى مسحت. 
قدميه بالطيب : « حيما يكرز بالاتيل فى كل العسالم 
يخبر عا فعلته هذه المرأة تذكاراً لها » (م 15 :.) 


ع ليست هى إلا كرسيا فقط المسييح . أما مريم فعى أ م 

المسيبح. وفرق عظم 1 0 الماك و أله : تأذن مريم أشرف من 
الشياه ولكت الدناء افر مها ٠.‏ وبالتالى ليس هنانك ما عنم 
صعود جسدها اليها ٠.‏ وحسيها أن تكون مساوية لايليا ليا وأخنوخ 
(كمل؟ناوتك ه:ىم) 

أما صعود ذلك الأسد الطاهر فقد أثيته ديوشسيوس 

الاربوباغى. وهاك خلاصة ما قله فى ذلك بحسب ما ورد ىكتاب 
ريحانة النفوس لاقس بخيامين البرو تستاتى ص 4# ( اله عند وناة 
مم اجتمع جميع الل لسرعة دن جميع أقط ار الاارض 2- 
كانوا ببشرون الى أورشليم الى بيت هذه المباركة وحينئد ألى, 
ضوع مع ملائكته وأخذ تفسهنا وأحغرها الى ميخائيل رئيس 
الملائسكة . وفي اليوم التالى وضع الرسل ال-د فى القبر وحرسوه 
منتظرين ظهور الرب . فظور المسييح ثانية ونقل حثتها المقدسة 
الى المماء فى سحابة وهناك اتحد أيضا المسد بالنفس وز 
باأسعادة الابدية ) 


لداهه4»- 


نم نطق الروح القدس على فم اعرسم ع بشنت ذلك 
فقانت : هوذا منذالآن جميع الأجيال لطونى ا 
القدير ضع لى عظ ال لوا م أ صرح على ف صاحب 
المزمور با يؤدى هذا الى عينه فقال: ذ كر الصديق 
يدوم الى الأبد (من +11 :)ولا حكن أن .م هنذا 
الأكرام على الوجه الرغوب فيه إلا بالدارق الاحتفالية 
. اماق تعلق ذزكالا كر كرام بصورة ة واضحة جليةذات 
تأثبرتفائق ينث لا عحق تمن .الذاءكرة ولا بنش .: 

ولبس أدل على ذلك من أن .د ذكرالقديسين الذين 
تفل الكنيسة بأعياده على أفواه جيم اأؤمنين كبيدمم 
وصغيرم عالمهم وجاهلم بيد أن الزن 1 ء حتفل بأعيادم كاد 
يكون ذكرم ع لدى ابيع اليم إلا العلماء منهم 
وأوثك تقرقليل بنسبة العامة. وليه لو فر ضانالكنيسة 
أعلت الاحتفالات بأعياد سال القد نسين لتلائق ذكرم 
بلا محالة من الاذهان وكان نسي منسيا وهمات اذا مت 
أواس السكتاب القائلة ( أذ كوا مرشديم 11010 
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جابة سرهم . ذكر الصديق يدوم الى الابد) . 

ولم .يكن احتفال الكنيسة القبطية بأعياد التتهداء 
والقديسين بدعة ابتدعتهاواكها-.ارتى ذلكعلىما كانت 
تسير عليه كتيسة المسييح منذ نشأنها . 

قآل صناحب كتات تازيي السكنيسة النى طبعئة 
البروتستانت 1 وملا ص 5 (وكن التكيوات» 
ككوْمَونَ الشبداء وتعبرون عن ذ 2 كر بوم مكابدء توالا لام 


عولدم ويعيدون الأعياد عند قبورم مافار رود والحبة 
والاصناق) 


لض معطم الطوائف 
الإروتستائية تتفل ,أيام ميلاد ووفاة عا مها وأبطالما الذين 
حاززوا شهرةمتتازة فى الا مورالعالية كالمر وب والاختراعات 
وال كتفافات ت وتقيم هم القاثيل والدتى فى أمبات المذن 
والقرى تعظما لأس وتخليداً لذكرم : ومع ذلك يبخلون 
بعثل هذه الاحتفالات أو أقل منها على جال الله الابطال 


وانك 


قينا 


لذن عنرفوا السيحية وعظموًا شأمها ورفموا قدرها عا أنزه 
من خلائ ل الاعمال وامد اتلصال . 

وما هاضق الاك العميق أذ ن الدين لاتبسون 
عاذ القدسين واكر امبة يعتقدون أن ن تكري القديسين 
.والاحتفاء بهم ينقعر ى من عد لله وتسكرعه وهو زعم فى 
أقضىَ حدود اثلطأ:واغفطان ل ييلحق عد الله 
0 الفاشوانيه واللاقيا وتمن ل نكرمهم ولعظم 

نهم إلا لانم فكوا دماءم موا رجف كوة 
0 ا وتعظيم اسه ولولا ذلك لما 
اسطلقوا منا:فتهال ذرة من الحد واللكزامة ا 
اذن نتج من انتسابميم اليه » ماوت + 5 لعلاقهم 
كايكرء اليد لأجل بتيدة' وآلاين لأجل ليها و 
يجان الأ'باء.:وتفل»ك را سْمم اذا كن م أبناوع الأعزاء ؟ 
وَع امتقو لماؤلقة اذا أ بكرم أعوانهم بوتخد مهم الأأمنا:ة 
حم أن الادعاء بذلك ينسب لله الغيرة والمسد تعالى اشمه 
وتقدس . وك دليلاً على بطلان هذا الزعم قوله لتلاميذه 


تت 


(.ان من يكرمم .يكرمى ) فلله لا يبان بالاكرام النى 
يقدم لقديسيه بل يسر به ويعتبر أنه أهين يعخدامه اذا 
أنكر علبهم الاكرام الواجب لهم . 


مدا ماد عن أن لامعاب شام لت حر 


أدبية 
وشياضية واجماعية: ولذلك عنيت بها سائز الأمم المتمدينة 
عتاية خاصة فى كل زمان ومكان . قال هيرودونس الؤرخ 


اج و لزان وللئئ نان اماد كد 


ميشتيدة فر ذل 
شبر من عيد دنى لمم فائر ذلك عندع تاثير أ عظيا من جبة 
الدين والسيادة وتقوت با وحدمم ) 

وقال أحد.عاناء الكتاب شرح على أعياد نىاسبرائين 
النى رتهها الله لمم يق احياء قوة الدن فى قاوبهم واعادة 
ذكر حدناته عليهم وبركاته التى ثه لهم كاعياد الفصح 
والبنديكتى والائال والكفارة واليويل ٠‏ (.ات 
الاسرائيليين كانوا. >تمعون فى أعيادم المعروفة لعبادة 
الاله المق ولتقوية مواثيق الوحدة مع أنهم كانوا أسبافطي 


متميزة ) 


اعت 


ولو عل الذين لاميتمون بالأعياد أن فى الأعياه يكثر 
التزوارالنى يدد أواصر الحبة ويقوئ ريطها . وفها بود 
الحسنون على الحتاجين فيجيرون قلويهم النكسزة 6 
وويكفسكفون دموعبم اللندجمة ؛ وفها يتفقد الاصحاء 
المرضى » والفرحون الأزالى؛ فتزولالخات والاجقاد ول 
الدقاء محل الجفاء . لوعاموا كل ذلك لم أحجموا عن الاههام 
بالاعياد والاحتفاء بها ولاتخذوا رمهم وسيدع الذى أحترمها 
وأحتفل بها وهف فى غنى عنه| مثلا لمنع أعلى ( راجع بو «: 
0 وري وز فواعللاء و21 


اا 
(9) # شفاعة القدسين وا رامبم # 


لقد حد يعظن عاماء اتكتاب الشفاعة بقوطهم (الشفاعة 
هى توسط ذى مكانة لدى صاحب لعمة لصاح شخمل اق 
000 لنفسة 5يشا بدونوتاطة وك يط 


أو شفاعة شفيدع : فبى والحال هذه وساطة ثااث بين اثنين. 
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-متفاوتين قوة وعاهاً . وغارنها جلب ندمة من الرفيع الى 
الرعدل: بع - ولا تتم هذه الما إلا اذا كان الوسميط من للم 
تشع ماي دقل 
أن التكنسة دين جست ب العام الكتاب 
00 أن لتقديسين الأأحياء على الارض والمنتقلين الى 
السماة مقاما رفيعاً. امام الله وقبولا <سئ لدى عرشه الالمئ 
(رة*:5*)فن ثم تطلس احتيابتها مو :الله بؤساطة 
مؤلاء القديسين ويدعى ذلك الطلب استشفاعا . 
عل ل أن هذه الشفاعة لا تتمارض مع شفاعة وين يسوع 
السيح اق نص عنها الرسول بقوله لان بوجة الناواحل 
ووسط واد عن اد والناس الانسان يسوع السبح 
0 ن هذه الشفاعة انما هى عبارة عن كفارة 
عامة لخطايا جيم العالم فلا يتدخل فيها مخلوق ما انساناً كان 
أ ماديا »ب لدع ةيا وإلنا يسوع المسيح الفادى 
الأعظم وحده ٠‏ أما الاستشفاع بالقديسين فعبارة ععرن 
الاستعانة بصلواهم للنجاة مرن ضيقات هذه المياة 


- 


وللحصول على نعم الله التنوعة . 

واذا اعترض البعض عل هذه الشفاعة 'حجة. أنكت 
القدينين الا يعرفون. ما يحدث عل الأرض أومرت ثم 
لآ ستليموق: أن نموا لغقالة التتيقيةابي !د اأجبنام 
بأن القديشين ولاشك يعامون أفكار الناض :ما حدث فى 
العام ليس عاما ذاتياً بن بحست الالهام الربى وااشيئة 
الالملة :.» لأنه: اذا كان جك نعاثّة أذ علبوي بونذ البة 
السامية وه اعون 'نير المطية محاطون يلامب الدامس» 
فن باب أولى أن يكافئوا بهذه الهبة الربانية ويتمتعوا بها 
بعد جرادم صد اللطية واتتصارم التكامل عليها ٠‏ وما أنهم 
منحوا هذه الهبة جزاء انتصاره على المطية جزئيا » 
فطبيعياً تزداد وتعظم لذازك تسمند رقيات مهم -عنساد 
انتصارهم على الطية كلا 5 

فبعارس الذى عل ما فءله حنأنيا وسفيرة أ أنه (اع 
١‏ )وهو فى زصة اللطاة لا يبل البتة ما يحدث على 
الارض وهو ينعم بعشرة القدرسين وسكان السماء . 


ع- لاج ع 


وبواس الذى خٍِ بارتداد بعض الؤمنين فى الأيام 
اللقبلة وهو حاط بسحابة الجسد الكثيفة تداك منه 
هذه النعمة وقد أضحت لد يه الأسرار واللفاا وامئحة 
معروفة بل سافرة مكشوفة ( راجع لكو سي ب) 

يسدر 1 يشرر ولس نفسههذه اللتيقةباعترافه 
فى :أخدى رسائله بأن معرفة القديسين بعدا تتقالهم الالسماء 
تكون أسمى وأرفم مماكانت عليه و , بعد فى هذة المياة 
حيث قال : اننا انظر الآن فى مرآة فاشو الكو حرفة 
وجبا لوجه . الآن أعرف يعض الترفة اللكرر ول يلين 
ا عرفة ادكو 6 )١:‏ وهو قول يدل 
صراحة على أن النفس النأطقة! ذا ما فارقت هذا المسد الذى 
هو شبه نمامة مظامة جب عنها نور المعرفة الكاملة فانها 
تستنير وتكيل بالاعلانات الآلىية المفاضة عليها من نعم 
البارى جل شأنه. 

1 بعل رايم رمق لياه مع أنبم ظهروا فى 
الوجود بعد بوته با لاف السنين 7( لو ١١‏ : و ) 


حتشيو ع 


وهل لم يغرف صموئيل النى بعد موته كل ما أناه 
اول اللك من طغى وبَنى وما كان رمعا أن يلاقيه هذا 
املك هو وأبناؤه جزاء عرده وعصيانه 7١م‏ م؟ تلك 

وأمم يدر إيليا ال نبى بعد مشادرته هذا لمم اي 
نورام . ن بوشافاط ملك يبوذا لم دشر فى طريق أبيه البار 
بل كار فق ارق اعلوك اراق[ افكان و قدا كلاءة 
البعل وقتل اخوته بااسيف 7(؟ أى ١7:١‏ 35 

ثم ألم يشمر اللائكة بتوبة الماللىء وهم فى الدماء 
فيفرحون برجوعه الى الله( لو )٠١ : ٠١‏ إِذن القدسون 
يعامون. كل ما يحدث على الأرض ا كانوا. يعامون قبل 
:اتتق الهم الى السماء وبالتالى يستتطيعون أن يشفعوا فى الؤمنين 

أما شفاعهى فويدة بالنصو صل" وَانلوَادك”التكغائلة 
تأييداً لاسبيل لاتكارة والريب فى صحته . واليك بعض 
النصوص والموادث الدالة على ذلك . 

قال سليان الحسكيم فى تولاته لدى الله جل شأنه 
تى بعض الامور اللطيرة الى كانت تعترضه فى المياة : 


جمدرئية + 


لاجل داود عبدك لا ترد وجه مسيحك ( م12 : )٠١‏ 

وقال جل شأنه فى خلا لكلامه انلاص عدافمته عن. 
أورشام : وأجلى عن هذه الدينة لأ خلصبا من أجل قسى 
ومن أجل داود عبدى (؟ مل 19 : 84+ ++ :4) وقال 
أسلجان عل أثرغضنبه عليه لخالفته وصاياه :. «لانى لا أعرق 
ميك لاملكة كاباديل تلن شبط] واخسا لايك لاعن 
ذاوه عبدى »© ( امل 18211) 

وجاء عن موبى النى انه شفع فى شعب | اتيائئل الذى. 
صنع من حلى نسائة عجلا سروك وس جد امامه وذبح له. 
قبل اله الشناسة وصفح من هرذ ١‏ لشعب الخاط لو اعشران 
كان قد أُضطرم قابه غليه وأراد أن ,فنيه عن بكرة أيبه 
رخر :اا-4١).‏ 

وشوهد ملاك الرب مصاياً عرن دعب ومدينة 
اورشلم قائلا : «يأرث:الجنوة! الى مت لا ترحم أورشليم 
ومدن يهوذا التى غضبىتعلها هذه السبعين سنة» ( زك :١‏ 
١‏ ) وقد أجاب لله طلبته قائاد : « قد رجعت الىاورشليم 


مسو - 


بالراحم فبيتى يبنى فيها » ( زك )1١:1‏ 

ولافشا الوبأ فى بى إسرائيل لتذمرهم على مومى 
وهرون لد إلوت يرهم دين 8 حركت 
الشفقة قلت هرون فاخذ مبخرته ووتقا بين الاحياء 
والأموات فرجبم الله ورفع عنهم ضرية لوت لا اتوبتهم 
بل لشفاعة هرون فهم (عد ١ ) ١‏ 
إ والواج ائرايعة س يقصيذ! سرخلا لل الب 
وقال: يارب إِلم مى لترجع تقس هذا الولد الى جوفه فقولل الرب 
شفاعة إليا فى الغلام ومن عليه بالمياة مرة ثانية حيث 
رجعت ,نفس الولد الى جوفه فعاش ( ١‏ مل 81:17 ) 

وقتد ورد فى سفر الرؤيا أن الملائكة .نقدم سلوات 
شعت الله الذين على الأرض أمام الحشيرة الالمية حيث 
فلم بدوعاه ملاك آخر ووقف عند المذنح ومعه مبخرة 
بوخب نايك فور كي قنند ميف ارات افد هيت 

بع “(رؤه:*) 7 : 


ا يك والموادث الصريحة نيوان 
لس 


5و 


شفاعة القديسين ذات شأن عظيم أمام عرش فعمة الله . وم 
6 متحتي جتزو سرع نة لنة قال كس باكترا 
ما كان هو تقدس اهم برَشد النا الى الانتجّاء الها وقث 
الللمات ور ضبم على القيام بها لتقيهم شير النوازل . وأبلغ 
ليل على ذلك ماجاء عن أصحاب أيوب الثلائة حيث 
ألزمهم جل شأنه بأن لستْشقمُو1 يُمتتده انوك للا يق 
غضبه عليهم فيفنيهم_بقوله لحم بعبارة صر >ة لا لبس فيها 
ولااهآم : « والان غذوا لاقم سبعة نيران وتلبئة 
كناش واذهبوا الى عبدى أيوبْ واصعدوا عرقة لال 
5 يصلى من أجلم لانى أرفع وحبه 
ثلا أسع ممع حب خافتم لاني ل تقولوا ف الصواب 
كتبدى واب #(أى 48 :) ول يازم أصحاب أَوَت 
بذلك فط بل ألزم أبيهالك ملك جرار ليفعل هذا القغل 
عينه مع ابراهيم لينجو هو ونساؤه من التكارثة ات أصابتهم 
يقوله له : « رد اصرأة الرجل فانه نى وهوا شل لأتناك 
بكر اييالك ودعا ابراهم ور له تتتارة اماه الى 


جا 


ابراهيم الى اله فشن الله أبمالك وأمرأته وإمائه فولدن 
لأن الرب كن قد أغلق كل رحم فى يت ابهالك بسب 
سارة اممرأة ابراهيم »(تك..م: و سما) 

ولو عل المعترضون أن بولس الرسول قسه. طلب من 
ججبور المؤمنين الا تقياء أن يستشفعوا فيه لما اتكرواقوة 
الشفاعة ومنفعسها. وحسبنا ماجاء فى رسالتيه الى روميه 
وتيموثاوس عن هذا الوضوع فان فبهما الدليل الكافى على 
ذلك .نيت قال فى :الاو الاك لك لها ةويا 
ينوع السيجوعجبة اوح أن تاهدوا معى نى الصلوات 
الى الله مرى أجلى (رو ٠١‏ : +" ) وقال فالثائية : اطلب 
قبي لكل ثىء أن تام تشبرعات وضاوات:وتوسيلات 
وتشكرات من أجل ججيع الناس ١(‏ فى *: (١‏ 

أما اذا الوا إن القديسين يشفعون وهم أحياء فى هذا 
العالم فقط وعد اتتقالهم ل ن لهم شفاعة» قلنا اذاكانت 
الشفاعة متدسرة لقدسين وهم قب فى هذه المياة فانها 
تتكون لهم أيسر وث فى السماء لام يكونؤن حيائذ قد 


3 - 


كقوا عن اللطيئة وحرروا هن ملطاتها القانى » الأمس 
الذى يصيرهم 1 كثر دالة وقربى لدى العرش الى . ولو 
عاموا أن الله إله أحياء لا أموات ( مت ** : ؟") لا كان 
هناك سبيل الى اتكار الصلة النامة والصاوات المتبادلة بين 
الكنيسة امنتعمرة والتكتيسة الجاهدة . 

ومما هو جدير بالالتفات اليه أن الله نفسه أشار إشارة 
جلية الى ثفاعة القديسين النتقلين من هذا العالم وذلك 
بقوله لأرميا التى عن موسى ودموئيل بعد ممما : « ان 
عار ولو تاماك لمكو مض ددا 
الشعب» ( أر 1١:1١‏ ) وهو قول ضري يدل على أن موسى, 
وموم لكانا مقتاد ين أنتقفا أمامهقمالى لإشفما دس 
النمز ولتاكق قر أورشليم الفطيع وقتئذ جتله أن يرفطن. 
ثقاءهما وبعلن رفضها لنبيه ببذه الصورة . 

واذا قآلوا لماذا يصلى القديسون فر أجلنا وهم فق 
النماء » قلنا امهم يضلون مق أجلنا ما نطلل من الثقيل 
الؤاحد عن الآ”خر . لان القديسين وانكانوا فارقوا الارض 


د15 ل 


ا إلاأنهم ما زالوا اعضاء معنا فجسد المسيح اللنى الواحد أى 
ا يقول بولس الرسول : فأنه انكان عض واحد 
يأل جميع الأعضاء تتألم معه وانكان عضو واحد 0 
خميع الاعضاء تفرح معه(١‏ كو ؟١‏ 0 
والللاصة : ان شفاعة الكفارة التى بها حصانا على 
انا ةم مع الله ولتق ان والمكة والللاص وكا وكل نغمة انما 
«هى خاصة 5 سبع وك م الأستشفاع يقد يسيه 
القاين أمام متبره الفظيم 5 الذين هم بعد فى هذه الحياة 
للنجاة من صيقات العالم الحاضر وبلاياه امتنوعة فلا سبيل 
لاتكارها ورفضها لأن كل آيات الكتاب مؤيدة لها 
00 


» ا« صور القديسين ورفامم وآثارم‎ )٠١( 

تعتقد الكنائس البروتستائتية. أن .كرام صور 
القديسين وتمظيم رفاهم واحترام آثارم مخالف لتلك 
الوصية القائلة : « لا تصنع لك صورة ما مما فى السماء من 


هلاب 


فوق وعل الارض من تحت لا تسجد طن ولا تعبدهن » 
(خرة»: ؛) ١‏ . 

وقد نسوا أو ناوا أن الله أضى موسى أيضاً أن 
يصنع كروبين ( أى دورة ملاكين ) على تلوت العبد 
(خر »»: ٠١‏ ) فاذا شرحت الوصية الأولى حبسب ز 
وهو الهى عن اتاد : السور على الاطلاق لكان اللا جل 
شأنه مناقضا قسه لاقام وفعمف الوه الأوى عاذ 
هن به فى الوصية الثانية وهو ما “لل عنه الذات الآهية 
اجلالا فائقا : : لانه ليس انان فيكذب ولا ابن 1 دم قيندم 
(عدم:و1) 

اذن ينتج بالبداهة أن المبى عن اتخاة الور والنائيل 
فى الوصية الأولى انما كان للتحذير من عبادتها فقطام1 
يؤْخذ من آخر الآ يه فى قولة ( ولاتعبدهن ) أما الأ 
باتخاذها فى الوصية الثانية فقدكان للعبرة والتذكار 

و حك لالطو وكييه ماهر شدي 
للعبادة بل للتذّكرة والعبرة فبى لذلك لم مخطىء فى عنلبا 


[إبام عه 


لأن الصور إنهى الآ كياب يعامنا وهو صامت لأبلغ 
رمن له واه اتديسون من الطبر والنفاف 
وما قاساه الشبداء من الاضطباد والعذاب من أجل كلة 
اله فنقتدى مفو ل موا ا ل ون 
الرسول : اذكروا مرشديم الذ ضكلوك )كمة الله انظروا 
الى مهابة سيد هم فتمثلوا بإعانهم (عب ١١‏ 0 قال لوق 
( من هو ذاك النى بلغ فالبى إل هذا الك سو برى أنه 
عوالطا تصوير اليا ادش الناريميةالسبحيةوتقشرا ووتماً 
فى البيوت والهيا كل ااقدسة . أن لا أرى خطاً فى ذلك ) 
وقال أن ( انه مموح دكل مسيحى ل تخذ 
صور القديسين لانبها حروف هائية تذكرنا بالرسومين 
عليها وتشخميم لنا) 7 
ولقد أصاب فى قوله هذا غاية الاصابة لآن المنامير 
المحسوسة تعين النفس على ادراك الحقائق الروحية؛ إذ أن 
النفس لا تعرف ولا تفبى دنا مالم تتنبه المواس الارجية 
اتى هى عنزلة أبواب تدخل منها المعاومات حتى تتد_لى 


م 


بالنئفس وعناك ترممبا الخيلة وتنقشها الذاكرة فى ألو اح 
العقل . وهذا ظاهر فى كل أمور الحياة . قالم تسمعة 
الاذن وتشاهده العين لا يعكن أن تعرفه النفس'. ومن ثم 
رى الدارس لا عكلها تبليغ أكثر المقائق الدامية بطريقة 
راسخة إلا بواسطة التصويرما هو الواقع من رسم الخرائط 
المغرافية فانه بواسطته يتعرف الطالب موقع كل بلد 
وحديده الجغرانى 

00 توح خافي اذا قلنا إن الصور لم تكن حديثة 
العبد فى التكنيسة السيحية بل وجدت فيها منذ خِرٌ 
النصرائية يا يظبر من قول بولس الرسول لأ هل غلاطية 
« أب الغلاطيون الأغبياء من زقاكم حتى لا تذعنوا الخق 
انم الذين أمام عيونع قد وسم يسوع السبيح يض مصاو » 
(غل؟:١)‏ 

ار شراح الكتاب المقدس عل أن 
هله الالة ثدل صَرَاحَة عل أناضورة صلبوت السبح 
كانت مرسومة بالمس أمام أعين أهل غلاطية ٠‏ ومن ثم 


سرت 


كات الشاهد الوضوع أمام هذه الآنة يشير الى المية 
التخاسية التى هى صورة حسية ( راجع غل ١:‏ و سفر 
العدد 8١‏ : و ف التوراة ذات الشوا 3 

واذا قال العتزض إنتث اتحخادكم الصورٌ للتذكار أص 
مستحشن غير أن التقبيل والسجود والتبغير لها أمور غير 
لاثقة با لأنهالم تخرج عر نكونها قطعة من اختب 
واد . قلنا لا حرج علينا فى ذلك عفتنا أن 
كبنة اليبود كانوا برقصون ونضندونت مام الن| بوتا 
وبأشيهيم الجا وفيها البخور ىن" : كم) ولم يلحقهم 
مدي 3 3 لأن الج يكبن لمشب التابوت 
وطلائه » واغالله جل تأنه . هكذا من عندما نسجد ٠‏ 
أو نبخر لصورة الصلبوت وثقءلبا لم يكن ذلك للشب 
والطلاء ولكنه اصاحب الصورة نقسه وهو يسوع 
السيح ربنا . 

قال لون( « انى اذا سجدت قدام ايقونة الصابوت 


)١(‏ تاريخ الاصلاح الجزء الاول طبعة بيروت سنة41/1اص514 


اهب 


لا أكون ذلك سجدت لايقوئة السيح مصاويا ولا خلشية 
علق عليها الفادى انما أكون قد سجدت.لذاث الفادى 
بتكرعى اللشبة . ومن فهم خلاف ذلك فقد أخطأ . واذا 
وجد من :ورط . عثل هذا التكريم واثتقل منه الى التعبد 
الحض فقد تباوز المد واقتضى اصلاحه . ولا يليق ينا أن 
ترذل نكر > الايقونات اذا وجد من أساء التصرف بها . 
واذاكانهتاك منلا يدرك حقيقة نكر مالايقو نات واتتعى 
الأصربنة الى أن عينبهاهز نزم لذلك بالكف عن تُكر ميا 

هب أنه وجد 00 ساءازة سنها الله فهل مبجزون 
يسبب فعله نساءكم و7 تطردومن من يبو تم ٠‏ واذا وجد من 
أساء تعامطى الخر فبل ممرقونها على الأرض وتنقطعون 
عن شربها مكتفين بللاء 5 


هذا ولايغرب عن الاذهان 5 السحود نوعان مسحود 
عبادة (') وسجود اكرام . فالنوع الأول لا يقدم إلا لله 


(1) سجود العبادة توعان أوط) ما هو واجب بالنظر الى 


حك رياوت 


وحده وللقربان القدس . 

أما النوع الأ فيمكن تقدعه للأشخاص. والواد 
كسد وان كياد يشوع بن نون امام تابوت العبدالنى 
صنعته ابدى البشر من مادنى المشب والذهب ( يش 7: 
5ت ١٠)وك‏ سجد ابراهم لبىحث( نك م« : ه )و يعقوب 
لعيسو (نك #م: ") وموسى ليثرون حميه ( خر 107:18) 
وبنو يعقوبليوس ف اخيهم ( نك4؛ : 5) وناثازالنى لداود 
الملك ( امل ١‏ :عم) 


ذات المسى_ود له . والثانى ما هو واجب بالنظر الى العرض. 
الموضوع عن الذات المسجود لها . فالا'ول كالسجود لذات الله 
والثانى كسجودنا اقربان المقدس من حيث ان سيدنا يسوع 
السيح الموجود فيه هو إلحنا ميدع كل الخميرات وخالق جيع 
المبروءات . 

والسجود الختص بلله يقوم أولا بالاجلال الباطنى لحشرتة 
الاطية.. وثانياً ببعض علامات خارحية دالة على التبيب والتوقير 
والحضوع لمظءته ومن ثم تبثو على ركينا أمامه تعالى دلالة على 
حقارتنا نظراً الى جلاله الالمى ثم نضم جباهنا على الاأرض 
معترفين بذلك اننا كلا ثبىء نظراً الى ذاتنا أمام سيادته الاطية. 


سورع - 


وما أدعى للذكر هنا ان الله تقسه قد اباح السجود 
اللبشمز سواء أ كانوا كبنة ام ملوكاً اتقياه بقوله تعالى لعالى 
الكلهن : واقيم لنفض ىكاهيا اميئا وينكون أن كل 
فى يبتك يأنى ليشجد له (1عم ؟: هم) وقوله لكاهن 
كنسة فيلادلفيا : هانذا م وق ويسجدون امام 
.رجليك ويعرفون الى انا احبيتك ( رو *:4) 

نعم لقد جاء عن بوحنا الرسول أنه لما أراد ناليد 
أنام الملاك الذىكان يريه تلك المناظن منعه :بقوله:: انظر 
لاتفعل انا عبد معنك ومع اخوتك الذين عندهشبادة يسوع 
(رؤها :١)غير‏ أن ذلك كان لأأصرن إما لمكانة يوحنا 
ومئزلته عند الله اتى وان ل زد عن منزلة اللاك الذى كان 
ار سي 
وما لتر سل ظن الملاك أنه السيح لما وَآه عليه من 
الاجلال والشرف والبهاء ف راد ان يتسجد لهكا نه إله معبود 
فاستشعر اللاك بظنه فنعه عن ذلك . ولهذا السبب عينه 
.منع بطرس الول كر نيليوس من السجود له 


سب 17# جب 


وكذلك رفة القديسين واثارم يب أن تكرام 
وترم فى أقصى حدود السكرامة والاحترام لأن ما اثيته- 
الله من السكرامة الفائقة لعظام الإبشع النى التى أقامت ميعا 
وأعادث له المياة أوجب على الناس اكرام رفاة القديسين 
واحترام آثاره ( راجع ؟ مل ١٠١‏ مما وؤاباع 
)0 

ولقد جرت عادة الكنيسة م :الس اانا 
تكرم صورة السيد السيح والقديسة ميم وتقبل رفاة 
القديسين باحترام بح القررته اللتامن حبك مت 
الك لاونالذى تبوا غرش القيصرية سنة 11/م باتزال»أئر 
الايقونات مرى الكنائس لزعمه أن السجود لما 
انما هو عبادة أوثان .ثم أض_ باضطباد .مرق لسجد 
فاح يناي زوق لغ الأمس'بالشطيدين أ أنبم كانوا 
الا يقونات على رؤوس من يدوا فى ببته ٠‏ ولا 
مات هذا املك اجتمع نواب: سائر بطاركة العالمى وحرموا 
حار الايقونات فى مين عقدا سنة وتم و94 وقرروا 


حب يبه 


بان الايقونات يب أن تعلق فى التكنائس والبيوت وأن 
يقدم ما يليق لما من السجود والتقبيل. لا للعبادة الذينية 
ولكن للآكراء فقط كا أنه يقدمللما البخور وتوقد أمامبا 
المصابيح اكرام لعنصرها الاصللى. 


(015 ا بتولية السيدة المذراء مرع »* 


لقد دعيت القديسة مريم منذ الأجيال الأولى عرجم 
الغذراء. وان افظ عذراء هو النعت الخلص بها واملازم 
لاسمبا التكريم حيئما ذكر لأن ابنها الولود منها قد خرج 
من مسستؤدعها خاواً من فساد بتوليتها كا ينفذ نور الشمس 

: من الرجاج خلواً منكسر أو انتلام . 

وقدكان لائقَاً بصائع العجائب وينبوعبا أت بولد 
هكذا بنوع عجيت ومغائر للعاذة ٠‏ ومن ثم فعى ذاعة 
البتولية قبل الولادة وحال الولادة وبعد الولادة أأيضا : 

وقد تقدمت العبارة غن ميلاد ربنا يسوع السيح 


ح ولاه ات 


من سيدتنا القديسة مريم خلواً من فساد بتوليتها بدلك 
الباب الناظر الى الششرق امشاهد من حزقيال النى برؤياه 
التى يخبزنا عنها يقوله « ثم أرتجعنى الى طريق بل القدس 
المارجى التجه لاشرق وهؤ مثاق فقاللى رزب هذا الباب 
ييكون مغلقا لا يفتح ولا.يدخل منه انسان لأن الرزب إله 
انسرائيل دخل متهيق ا 1 

وقد فسر القديس اغسطينوس هذا النص بقوله (ما 
هو ممنى « باب مثلق فى بيت القدس » إلا أن القديسة 
مريم تكوت على الدوام عادمة الدنن مالكة لماتم 
بتوليها.. وما هو معنى قوله «لا بدخل منه انسان» 
إلا أن القديس يوسف لم يعرفبا قط. وما هو معنى 
« لأن الرب إله اسرائيل دخل منه » إلا أن الروحالقدس 
حل فيه . وما هو معى « هذا الباب يكون ملق لا 
يفت » إلا أن مريم قد كانت قبل الولادة عذراء وبقيت 
يمد الولادة عذراء أيضا ) 

على أنه بالرغم من ذلك تجد بعضاً من البروتستانت 


5 


الذي نأخذوا عن البديوس7» وأييون وبوفينا سال راطقة؟؟2 
يقولون إن القدبسة مر ولدت السيح وى عذراء فقط 
كنبوة أشعياء القائلة « هوذا العمذراء “يل وتلد ابنا 
ودعو اسمه عمانوثيل » (اش/7,: 15) 

أناانفد. ولاذة البح فل إنطل هكذا بل عادت 
واقترنت بيوسف وولدت اولادا م ( يعقوب ويوسى 
وسممان ومهوذا ‏ مت "1 : هه ) مستندين فى ذلك على كلة 
(حتى ) الواردة فى ذلك النص القائل : « ولم يعرفها حق 
ولدتٌ ابنها البكر »مت ؟:ه؟) مع أنكلة ( حتى) اذا 
كانت مسبوقة بنفى فغالبَ ترد فى الكتاب يعمتى القطع 
لعدم وقوع ما تلقث به فى المافى دون اثبات وقوعه فى 


)١(‏ ظبر هذا البرطوقى سنة 5410 م وأخذ نشر بدعته هذه 
الشنيءة بين السيحيين غير أذها لم تلدث ان مانت عوته .ثم جددها 
البروتستانت مرة أخرى 

(؟) الفرق بين الكفر والحرطقة . ارت الكفر عدم الايمان - 
والحزطقة شلال اومن + 


حيز زواج 


المستقبل . ولقد وردت آيات كتيرة فى الكتاب امقدس 
بهذا العنى متها قوله « ول تلد ميال بنت شاول حتىمانتٍ » 
1 :"؟) ومعنى ذلك أنها ل تلد بعد موم) بالطبع . 

وما كين ماقلة اليد يدق إرؤ يتبوس قد خا الضية 
( لو قلنا إن البدبوس لم يتب حتى مات فبل يِوْخْذْ من ذلك 
أنه تاب بعد موته. كلا. اذْنّكلة (حى) لااستدل مبها بان 
على أن يوسف عرف القديسة مرم بعد أن ولنت: السيع 
له الجد) ش 

أما اخوة المسبيح الوارد 5 كرم فى الاتحيل فليسوا م 
أولاد لقديينة مريم واخام أولار يومف خطيبها قن الزمة 
الأولى على رأى بعضٍ العلماء» أو أ أولامكلوبا أى حلفا أخى 
يوسف ,على وأى البمضن الاخن. اير أن الرلى, الول 
ديد وأرجح . 

واذا قال الممترض 1 ندل نفظة ( البكر ) الواردة فى 
نص الاتجيل « ول يعرفها حتى ولذت ابنها البكر » على أن 
مريم ولدت أولاداً غيد السييح 7 قلنا إن متى دما اسح بكر 


ع 0 


حازم ييح 


-10 تله مولودا قله لا لأنها ولدت بعدها لاسيا 
ليتسا اعلذاك ب اللإناء فريك والكن 
و<يداً كا دا الشعب الاسبرائيل بكر لله مع أنة لم يكن 
لهسواه( خر 4 :؟؟) وكا دما اللبيع له البد بكر الله 
الآب مع أنه وحيده ( عب ١‏ نا 

وأن من تدفح سفر المروج بامعان ب 
اللبود كانوا يسمون كل فاع رحم بكرا يعبرر فح اإنطال فق 
كونه متتبوعًاً بغيده أو لا( راجع عاضر ا 0454 
والا و كانت هذه الدموى صحي ةما كان بمكت. شعت 
الاسرائيل أنه يققاسى:الحكن ‏ إل2 لعب الانتظار أ بولد له 
إخوة أم لا 1 

ورظهز فنذاد هذا التعليم بنوع أخص ما بأقى : 25 
(0) من قول القديسة مريم املاك حين البشارة : 
حكينا يمكونق هذا أن للست مزق وجلا » (لوا:؛؟) 
ذلك القول”الذى دل ذلالة مسر>ة عى نبا كانت عازامة على 
خف بتوليتها حت المبَائة : واذا كانت وه شابة حديعنة 


30 


ألسن فقدة الأ بوينْ لم تعرف ماذا يكون مصيرها بعد 
وقبل أن تتشرف عيلاذ ابن الله مها وتتقدس يفعل الروح 
القدس كان عنذها غنذا القؤم الوطيد فتَكيعٌ: يقل بعد أن 
فيضك علتها تلك البركات والنعم 
زوجة ارجلء ان ذلك لباطل بالبداهة . 

(9) من قول اللخلص لما وهو على عود الصليت عن 
بوحنا « هذا ابنك » وقوله ليوحنا « هذه أمك» ( بو 15 : 
+ ) وهو قول دل بلا أقل شبهة أنه لم يكن للقديسةسسيم 
أولاد غير وبنا يسوع اسح و إلا كان سامبا فم بالغرورة 

0) مرن أقوال الآباء القديسين كباسيليوس 
وترتليانوس وابيفانيوس واو رانوس . 

قال القديى باسيليوس ( ان الستسين لا بيطيقون أن 
يسمعوا بزواج العذراء بعد ولادنما السيد السيح لأنه على 
خلاف ما تشداموه من ابائهم ) 


بغزارة فائقة تعود فتصير 


قال العلا مة اوري|نوس ( لقد وصلل الينا: عن التقليد 


جح وهات 


أن بنولية العذراء النائمة كانت من الحقائق التى تداولتها 
الكنيسة السيحية من أول نشأنها) 

أما اذا قيل اذا تزوجت القديسة ميم من يوسف 
اذا كانت عازمة على حفظ بتوليتها كل أيام حيامها + قلنا 
لنكوت عفوظة عنده كزوجة دقما للأوهام والشكنا 
لشرفبا ومنما لتصور الناس انها زانية . وكل ذلك كان 
بتدبير إلى لفل حياما المباركة للقدسة ‏ 


(؟1) 38 تسمية القديسة ميم بوالدة الاله # 


لقد أنكر بعض البروتستانت هذا الاقب الشعريف 
وهو أم الله على القديسة صييم رغم كونه ثاب وعققاً من 
النصوص الالمية التكثيرة الصر>ة النى نؤيده وتدحمه . 

فقد قالت اليصابات أم يوحنا العمذان لهذه القديسة 
عتذاز اانا :دمن أن الرهقا :أن ناق ام رق أل 
(لو؛ :ع؛) وقالجبرائيل اللاك لها حين بشرها: « ان 


عق تب 


القدوس 7١).الولود‏ متك يدعى ابن الله ». (لو ١‏ :.م) 
وقال الملاك للرغاة حين يشرم : « فها أن أبشركم فرح 
عظيم يكون ميع الشعب إنه ولد لكك اليوم فى مدينة داود 
مخلص هو المسيح الرب » ( لو ؟: ؟1) وقال اشعياء النى : 
<هوذا العذراء لود ابناً ويدعوناسمه عمانوئيل الذى 
تفسيره الله معنا » ( مت 58:١‏ ) وقال وّكريا لابنه يوحنا 
«أنت أيها الصى نى العلى تدعى لأ نك تتقدم أمام وجه 
الرب لتعد طرقه » ( لو )175:1١‏ 
ومن هذه الآ يات الببنات يتضح تام الايضاح أن 
القديسة مر بحق تدعى والدة الآله لامها ولدت السيح 
لله النى ظبر فى الجسد(١‏ لى :15 ) ومن يقول بغير 
ذلك فيكون قد أتكر لاهوت السيد السيح وتورط ف 
الكفر والضلال وسقط فى هرطقة نسطور الكافر الذئ 
رفض أن يلقب القديسة صر بأم الأله قائلا انها أمالسيح 
(!) القدوس أى الكثير القداسة وهو من أقطع الاأدلة على 
الاهوت ينا إسوع المسيح لانه مما لا ننعت به الا الله وحده ة 


سه اماي جب 


بدغوى أن اللاهوت لا يمكن أن ولد من اسرأة عق 
فنه ان الذى ولدته القديسة مي انما هو إله نتن أجل 
يقال عن ااتى. لد بولس متلا أنها أم بولس مع انهالم تلد 
قسه الى خلقها الله هكذا >ق وصواب يقال ع نالقديسة 
مر انما أم الله لانها حملت باله متجسد فى احشائها . لا 
كأنها: متحت آلا بتداء اللاهوت. لككن:لانها منحت 
الايتداء للشخص الذى به أتحدتالطبيعة الألمية معالطبيعة 
البشرية المأخوذة من دمبا الطاهر . 

قال القديس يعقوب السروجى ( هذا هو الاس الذى 
صو أمه بط نأمبا وهو تصور فيها جديا وصار متهات 
زين أمه بصورة أبيه حين خلقها . وفى آخر الزمان جاء 
قنصور فيها وصار منها . بالامس خلقها واليوم ولد متها فانه 
أقدم وأحدث من والدته ) 

قال القديس كبيرلس ( ويقولنا ان صمي والدة الأله 
لا يفهم منه أن طبيعة الكلمة أو اللاهوت أخذ بدايته من 
هذه القديسبة.بل ان مها قد تصور المسد المقدس بنفس 


حت تإابرع جر 


ناطقة ويه أى بالمسد اتحد الكامة اذا اقنومي) الآن 
ثم يقال ان التكامة قد ولد حب الجد . وهكذا فى نظام 
الطبيعة فالامبات لا يشتركن ينوع من الا نواع البنقىق 
خلقة النفس ومع ذلك لاعنع للقال بانين. أمبات الإنسان 
كله ولسن أمبات المسد فقط ) 

وقد دخض هذا القديس ( اى كيراس )بدعةنسطور 
النظيمة هذه ول للاؤمنين منشو را يقول فيه مسكدا 
(انى.لأعجب من .وجود قوم برتابون فى تلقيب العذراء 
بوالدة الأله . لأنه اذاكان المسيح إلا فكيف يضن على 
لتى ولدته بلقب أء الله ) 

واذ جاهر تسطور ذا العتقد الفاسد اتعقد ضْدة 
الجمع الثااث المسكوف فى أفدس دنة ١م؛‏ م حت راسة 
كيراس التكبير بابا الاسكندرية وأصدرضده الحكم 
الاق ب 

(من المجمع اللقدس الثم فزعامنية1 فدس ال نسطور 
مبوذا الثافى اعم انك متذوع من كل وثليفة ودرجة فى 


2ك ااا حت 


التكنيسة من الهِ.م القدس بعقتضى القوانين البيعية وذلك 
من أجل خطبك الغير البذبة واضرارك وعناذكضدالقوانين 
القدسة) 

وعل أثر ارفضاض الجمع أوشل أعضاؤم.الى! الماك 
رسال هذا نسها( نحن نؤمن أن عمانوثيل هو الأ التأنس 
وأما نسطور فلم يدأأن يشاركنا فى هذا الاعان ولذلك 
فهو غرلب من لآ ب والابن والروح القدس. غريب 
من ميراث الرسل . غرنيب من البيعة الواحدة المقدسة 
الجامعة الرسولية هو وكل من لا يقول ان العذراء ريم 
ولدت الكامة متجسداً . بسوع هو الخالق » يسوع هو 
الغالب » يسوع هوالخاص له المجد ىالا بدآمين ) 

نم وضع هذا الجمع أيضاً مقدمة دستور الاعان اتى 
تندث أن القدرسة ميم هى والدة الأأله وهى ( نمظماك يأأم 
النور الحقيق ومجدك أينها العذراءالقديسة والدة الألدلانك 
وادت مخلص العام كله أنى وخلص تفوسنا. الجد لك يلسيدنا 
وملسكنا السبيح نفر الرسل كليل الشبداء مايل الصديقين 


0 
عبات السكنائسغافر اخلطايا تكرز ونبشر بالثالوثالمقدمن 
لاهوت واحداسحد لهوعجده يارب ارحميارب بارك امين.) 


( انظر الجلد الأول لاهوت السيم ) . 


2 الرهيانية إلى 5 


الرهبانية طريقة زهد وعبادة يختارها بعض الؤْمنِين 
الذين يقصدون الكال مائشين فها عيشة مشتركة نحت 
قانوت مين . قال صاحب الجموع الصفوى فى وصفبا 
( الرهبنة فلسفة الشريعة المسيحية . والرهبات ملائكة 
أُرضيون وبشر سمائيون) 


وان من تصفح كتاب الله بترو وامعان يتضح له 


() الراهب من ترهب أى تبتل لله واعتزل عن النناس الى 
الدير طليا لاعبادة . جمه رهيات . وهى راهية جعبا راهيات 


٠بهاورو‎ 


دوو 


أنه وجد فىكلا العبدين رعال اثروا هذه العيشة عيشة 
الطبر والقداسة :فبجروا ملاذ العا وأنسكروا ذواتمع 
عائشين لله لا يلبهم عرر” عبادة بم و#صيل القداسة 
والملاص ثىء » من الأنثياء 5 يليا وأليشع فالعبد القدم » 
ويوحنا وبواس ف العبد الجديد . وذلك يخلاف اذو 
فالهم ينشغلوت عبمات يبوهم لم 0 
ينتفرغون لعرادة رمم وعمل خلاصهم وهنم قال بواس 
الول : « يد التذوج يهنم فى ما لارب كيف يرضى الرب 
ونال فم ماهم كيف يغ ام أنه ٠‏ أن بين 
الزوجةوالعذراء فرقا. . غير اأعزوجة مم ف ما لارب لتكون 
كس رو 1 التزوجة قم فى ما للعالم كيف 
ترضى رجلبا» ( اكو“: + 84) ١‏ 
قال أحد القديسين ( ان الاقامة على البتولية حسنة 
وهى جليلة للا فبها من الطبارة » وشهية لا ففها من المرية > 
ونافعة لما فنها من الثواب المزيل . فان مئزلة البتولية فوق 
مقام الطبيعة البشرية وبها البشر إشابجون اللائكة لسكن.. 


دروو 


يفوقونهم من جبة الغلبة . فان الملائكة أدركوا الغلبة ينيد 
الجسد والتبتاون يدوكون الخلية فى الجسد ) 

وك الرهبانية نفرا أنها دعوة إلمية أى أنت اللا 
سبدانه وتمال يدعو بتايته الى لا حد لما بعش الؤمنينة 
هذه الطريقة وعنحبم الوسائل والنعم اللازمة للحصول 
عليها والقيام بواجباما . 

ولقد شبد أكثر الرهبان الفضلاء أن هناك إلهاما 
500 يوقع فى قلب الدع حركة باطنية شلميدة يندفم 
5 الاسو هته الماؤايقة اسه قوف اليا مني 

وهذا الاختبار بيده قوله تعالى عن الذين ,فضاون 
عيشة البتولية عن الزواج « ليس اجميع يقبلون هذا اكلام 
بل الذين اعطى لهم » ( مت ؟١‏ ده 

غير أن البتولية وان كانت لما هذه المنزلة ااسامية فى 
نظر الكنائسالزسولية إلا أنها 21 رمالزواج على الاطلاق 
بل تنتهمقلت] وطاهن عبر 5006 )من انعزان 


الكنسة الذق لشرفه وسمو مقامه شبه بأتماد السبح 


هو 


.بكنيسته (اف ه : ؟) وفوق ذلك فانها تعتبر تبره لتمدغينة 
من أو تعال م المرددين عن الايمان ١(‏ فى 4 ) لأنه 
النظام الوحيد 0 امحمنه أنلالق الحكيم فرتبه لبقاء 
الذريةالبشرية ولفظ الكون وعمرانه (-تنك؟ :18 ) ومن 
مج عو كمه وتنم عليهم الالثزام 
بها محتماً بل رك أت أعى قبولها وعدمه لحريتهم اعتقاداً منها 
أن هن يلاوج يفعل حستاً ومن لم يلوج يفغل ألسين : 
تبعاً لناك المشورة الحكيمة الى نصبا ( من استطاع أن يقبل 
فليقبل): ثثمة .للاءية .القائلة :(لانه يوجد خضيان ولدوا 
شكذانمن: لون أمباتيم ويوجد خصيان خصام الناس 
ويوجد خصيان خصوا قم لأجل ملكوتالموات) 
(متث»١١‏ :1 ) 
5 مؤسشن الز«يانية 4 

ردخم تأسيس الرهيانية رمعي الى القديس انطو يوس 

الذى ولدسنة ١ه؟م‏ فى بلدة قن من أعمال الواسعلى باقليم 
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بنى» ويف من أوينغنيين وقد مات أبواه وهو ف العشرين 
من مره . 

وف ذات يوم ذهب الىالكنيسة للصلاة وأخذ يتأمل 
ف قله كيت وك ارد كااشىة * وتبعوا سيدم وك كانت 
سعادتهم ٠ ٠‏ وبنها هو مستغرق فى هذه اللأفكار سمع قول 
الرب للشاب الغنى انا ركفل ونام ب 
وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كتز فى السهاء 
وتعال اتبعنى » ( مت )9١:19‏ 

فاعتقد القديس انكلة الاتميل لم تقعاتفاقاً بلى موجبة 
لهل ْم لم يلبث ان عاد الى بنته حتى بع كل ممتلكانه 
ووزع هلها على الفقراء وااشااكين ثم اقرد ف البربةالشرقية 
للنسك والعبادة هازثا بزخارف الحياة وأباطيلما . وقد امتاز 
بصيره وثياته وصدق جاده حتى ضر بت به الأمثال وذاع 
صيته فى سائر الأمصار والأقطار قسمع الناس بأمره 


)١(‏ تعتبر افثال هذه الحادئة عند علماء الشريغة الوسوية 
نوعاً من: الاوحية التى يعلن ما الله ارادته لعبيده 


ج44 ل 


وذاعت يينهم أخبار تقواه وفضيلته: فقصدوه زرافات 
ووحدانًا فاتتى لمم الاديرة التى أشبرها الدبر العروف سمه 
إلى اليوم بل القازم . ثم سن لهم القوائين التى يسيرون 
لياق سانيم الفسكية روظان على ذلك حتى توق بلغا من 
الغمر ١٠١6‏ سنوات 

ولق ساعد :هنذا القدين "فى تأسيين الزهيثة: الا.باء 
القديسون بولا وباخوميوس وككار يؤمنا العتلاخيرمأف 
القديس بولا كان أسبق ابيع فى لوك هذه الطريق 
الصالطة . 


) 01 الصلاة على أنفس التتقايز الصالمين * 


بيد : تعتقدكتيسة المسييح الجامعة اعمادا على نما ورد 
فى الكتب الالمية أن الأرواح لاتنال ثوابها أو عقائها 
التعاسة اذا كانت طالحة أو السعادة اذا كانت صالحة ثم 


وا د 


خستريح قليلا ليوم النشور حيث تلبس أجسادها اتى تنال 
نميا ما تتعيقة م ثو ات كامل :أو عقاك كاملىاؤذلك 
لأن عدالة الله لا ترضى أن تسعد النفس' أو نشق قبل أن 
تتحد يجسدها الذىكان شريكاً لما فى الطيت واللييث: من 
أعمالها (رؤه: 5) ومن ثم فهى تصلى الى الله طالبة منه 
أن يحسن المكافأة المتيدة لا للخطاة الذين أمعنوا فى الشرور 
وامعامى بل للذين ساروا سيرة صالمة مقدسة ولكهم 
اكبشر ضُعفاء قبرتهم المطية فوقعوا فى السبوات والخطايا 
المستترة التى يصفبا ويستةفرععها صاحب الزمور زبه 
بقؤله : « السهبوات من يشعر ببا. من: المطايا الستتزة 
ابرتى » (مسُ 14 :17 ) وكأ به يقول: «اثى.وان كنت 
بجفظت وصالاك يا إلى وأيض) أحفظها بحسب استطاعق 
ومع ذلك لا يمكنى أن أحتسب فى بريناً أمامك وذلك 
لأسباب ثلاثة )١(‏ لضعف فبمى الذى أصبحكفيفاً بكثرة 
اتلطايا المميتة ومظاماً بكثرة النقائص العرضية (+): لكثرة 
التعديات والخاافات الصادرة منى التى تعتبر فى عنددها كرمال 


سس جوع 


البحار وأوراق الأثجار (0):لتشتت عقل وتفرقنه 
بأفتكار وأقوال لا عدد لها خلواً هن الفطانة والقويز ولذلك 
أنساها سريما ولا استثفر عنها لهال تزل لاحقة بعذبا 
ببعض بغابة الاسراع 

هذا وصف صاحب |أز مور لسسهواتة وخطاباهالستترة 
النى كان يأتيها هو ويأتمباجيم الناس مرغمين فى كل 'زمان 
ُ مكان “ها امقشفارد ريه عنبا افلا نه كان 5 أن المعلواق 
التىيا تيبا الانسان بلا علم واخلفيات التى لا يشعر مها واللطايا 
الغيد الدركة منه وان كانت فى نظاره ونظار ايع تقيجة 
الضع ف البشمرى إلا أم ليست هكذا فىنظر العدلالالحى. 
وحسبنا ماقل غنها لموسى النى ٠‏ واذا أخطأ أحد وعمل 
واحدة من جميع مناهى ارب اتى ا عملبا ول يغلي 
كان مذنباً وحمل ذنبه» (لا1:0) وف ذلك دليل, 
واضح على أن السسهوات وإن نسيها من صنعبا فعى ليست 
ماسية أمام الله بل لا بد وان يدينه الى عل جيعبا لاأن 
جبله ها غيز معذور 


سابوع ل 


أما كون الانسان لا يخلو من اخلطية مادام لابسا 
الجسد الترابى مع تناهى فى الصلاح فواضح من شهادة 
ألكتات الذى .قول « ان قلنا إنه ليس لنا خطية تظلى 
أنقسنا وليس الحق فينا » ١(‏ بو 8:1 ) وهذا لبس تعليم 
الكتاب واعتقاد الكنيسة القبطية سس » بل هو اعتقاد 
الكنائس اسيحية جماء .. فقد قال صاحبت كتات عل 
اللاهوت البروتستاتى ( ان كنيسة ااسيح مقدسة الكنها 
ليست غالية من الاقائص والشوائب . وحاها :شه النفس 
التجددة فاما مقدسة من :وجّه: ومن وج هآر غير كاملة 
التقدرس ) 

وقال الدكتور وليم ادى الأمر كا فى شرحه 
الاممحاح السايع من وسالة"روامية (إندلا أذ عق النامن 
ينال القداءة النامة فىكل مدة حيأنه الارضية بدلىما شمهد 
نواس على نفسه وعلىغيره من المؤمنين) ( رو 7: 0-15؟) 

وحيث أن السكنيسة عامة تعتقد ان الارواح لا تنألى 


ثوامه أو غقاءها على أثر اتقصاطا من اجسادهاء بل أربيىء 
نض 


عدرة».- 
جزاؤها:الكامل لليوءالأخيد “وجيت أن أرواحالصالمين 
:لا تخاو من السسبوزات واللطايا امستترة مطلقاً » فاذن الصلاة 
ولاريب تنقع تلك الا رواح الصالحةالاأن باب الرجاء مزال 
مفقوما أمامبا.. وإليك الايضاح 


1 5 
فمسل لاولٌُ 
فق 
الأدلة على ايا المزاء الكامل لليوم الأ خير 

لقد سبق أن قلنا إن الكنيسة تسامت من البداية أن 
أنقس الصالمين لم تتمتع حتى. الآن غلكوت السموات 
ِل تنعم فى جنة عدن حتاف دين ا نهدا المتكاة ميلك 
“لامتوفين من الاتقياء قبل قيامة الاجحساد للدينونة (لأو ا 
+4) وكذلك أقس الاشرار لم تطرح حتى الآان فى المخيم 


جوع - 


الأبدى بل هى معتقلة فى سحل عذاب ليوم المساب 
قالالعلامة القس ابوالفرج المعروف بالشرق فى شرحه 
حادنة لعازر الواردة فى انيل لوقا( 1١‏ : ؟؟ )(أما حضن 
ابراهيم الذى حملت إليه تقس لمازر فبو كتانة عن مكان 
الراحة والاآمن الذىتتتقل اليه تقس الؤمن بعد لوت لان 
النفس الصالحة وان كانت لا تنال السعادة الكاملة إلا بعد 
القيامة إلا انبا تنمتع الى ذلك اليوم بعربون السعادة . 
وما أن الصالمين لا يتمتعون بالسعادة الكاملة إلا يمد 
القيامة كذلك الاشرار لا يتعذبون العذاب الكامل إلا 
بعد القيامة . ومن بوم مومهم ايوم الرب يتا لون عا يطهى 
عر بو زالشقاء والنعاسة) 
:" وحيث أن الا قسن المنتقلة ل تصل الى حالاللوباويي 
ولا متعت باللكوت ولا ع عليها بالنار الؤيدة اجيم 
قساغ الكنيسة أن تصلىلله وترفع القرابينعنها رجاء النغانى 
عا لمقها من توان وكسل وتفريط حتى تصير أهلا لمشاهدة 
لاله الالمى. قال,صاحبالرويا واصفا مالةالصالمينلتوفين: 


لم عوواك 


ولا قن اخلاء المامس رأيت نحت الذي تفوس الذين قتلوا من 
أجل كلة الله ومن أجل الشهادة اتىكانت عندم وصرخواا 
نصوت عظيم لان 1 انيد افثوسن م 
لا تقضى وتنتقم لدمائنا منالسا كنين على الارض فأعطوا 
كل واحد 0 ييضاً وقيلهم 1 55 ك2 
يكل العبيد رفقاوم 5-6 ايض الحتيدون أن يقتاوا 
مثلمم (روٌ > : 4) وقأل بعارس الر.ول واعقا المالة اراهنة 
لاملامكة الاشسرار : لأأنه إنكان الله لم يشفق على ملائكة قد 
أخطأوا بل فى سلاسلى الظلام طرحهم فى جم وساميم 
محروسين للقضاء ( ؟ بط ؟: 5) ومن هذين النصين يقبي 
حلا أن أقنن الإ ران بق _الة' زائجه ««وفنة يح التو 
الدع وميذاك حال مره الكامل كلك | فر 
الأشرار فى حالة اعتقال ليوم الدينونة ووقطذ تنالقصاسها 
عا : 

وقد أعلن ربنا له المجبد بان ثواب الابرار وعقاب. 
الاشرار لا يكون إلا بعد نهاية العالم بقوله: ومتى جاه 


عدا اود 


لابن الانسان فى عجده وججيع اللائكة القدسين معه فيقذ 
يلس عىكرسى بده و>تمع أمامه جيع الشعوب فيميز 
يعضوم من يع ضكا عيز الراعى امراف من الجداء فيقيم 
امراف عن يعينه والجداء عن اليسار ثم يقول الاك للذين 
عن ينه تعالوا با مبارى أبى رثوا اللكوت العذ 3 
منذ تأسيسالعالم. . . ثم يقو لأ يضا للذين عناليسار اذهبوا 
عنى يأملاعين ال ىالنار الابدية العدة لابليس وملائكته ... 
قيمغى هؤلاء الى عذاب أبدى والابرار الى حياة أبدية 
(مثه؟: ام 5ة) 

ومن نص هذا الح الهأ يتضح جايا أن النتقلين 
من هذا العالم لم يدانوا حال خروجبم منه بل م فى حال 
اننظار . وهذا لبس معتقد الكنيسة القبطية فقط بل يكاد 
يكون معتقد سائوالكنائس المسيحية. قال صاح ستكتاب 
كز التفسير وهو برتستاتى المذهب ص هع ( إن تفوس 
'الؤمنين تنتقل فى ساعة وفاهم الى الراحة والسعادة الابدية 
عم امها لا تتمتع بل الجد والسعادة حتى يوم القيامة 


بك جوواحد 


ولكن لا بوجدفى اثناء هذه الدة نا يكدرها أو عضا 
مطلقا) وقال صاحب كان عل اللاعوث الإرو متاق 
(ولا أعمية لعرفة أن سماء الؤمن اتى يذهب اليها حالا 
عند ننه أمستكية الارلى عه تسكن وك ان 
الكتاب يعامنا أن ذلك النصيب غي ركامل فى بعض الوجوه 
الى حين القيامة والدينونة ولمع البألى إما بالحياة الا بدية 
وإما بالوت الابدى . فالابرار ,توقعون نوال أحياءم عند 
القيامة ودخولهم بالنفس والمسد معاً الى السعادة السماوية 
والاشرار يتوقمون أحياءم كذلك والذهاب بعد الدينونة 
الى الشقاء الابدى ) لد ؟ جزء ؛ 


2 


لبجيانيةحب 


الادلة على انتفاع أرواح المنتقلين الصالمين بالصللاة 


قال رينا له مهد : وأما من قال على الروح القدس فلن 
يتقرّله لافى:هذا الدهر ولا فى الآ ى(مث؟1: بم) 
ومبذا النطق الالحى نبت أن اخلطية نوعان أحدها لا يخفز 
فى هذا العام ولا الا لى. والآخر عكن متفر ته ف 
الحياة الماضرة والعتيدة معا . ومن بم فالصلاة عن المنتقلين 
ذوى الا قس المرضية عند الله المتصفة إنعمته ولكنها. 
تصلل الى درجة النقاوة .الكاملة اللائقة لمشاهدته تعالى 
لاابد. وأن تقميم وتكض مورنوانيية وجوتلءالإايلة 
الكتابية والتقليدية على ذلك 
 )1(‏ الادلة الكتابية: لاعنلا اس اناري 


5-5 


الذىأ.مد به رينا حقيقة النفران ف العام الآ فى فقد قالبواس 
الزسول عن انسفوة تق النئ ركان لتقلا وقطذ من هذا 
العالم بدليل أن الول لم بده السلام كنيره مع انه سل 
على أهل يبته ولو كان حي لقدمه عليهم جميماً لكونه رب 
العائلة وله خدم وأفضال جليلة على الكنيسة : ليعطه اارب 
أن يجد رحمة من الرب فى ذلك اليوم (اى يوم الدينونة ) 
(يوق:ه1)ومما لار ريب فيه أنه لوكان انين السول 
سل أنالصلاة عنالمنتقلين ليست حقا ولم تفدم فائدة نذا كر 

1 تضرع الى الى الله طالياً منه راحة ذلك الانسانق اليوم 
الاخير وإلا تساوى عن > باون المقائق الدينية وذلك لا.يتفق 
كز اموق ٠‏ زقال يونا الوسكؤل ان راع اليد 
اخاه يخطىء خطية ليست اموت يطلب فيعطيه حياة للذين 
يخطئونليس ااموت. توجد خطية لاموت ليس لاجل هذه 
اقول أن يطل ( ١‏ يو 11:0 ) واذا اعترض أحد بأن هذا 
القول موجه لاخطاة الا حياء لا التتقلين. قلنا نعم » وانكان 
هذا القول يشمل انمطاة الاحياء اللصرين على خطايام وعنادهم 


هوه د 


.ونيذغكل دواء وعلاج الا أالمقصود به بنوعأخص اخلطاة 
التتقلين . لأن كل خاطىء مهها كانت جسامة خطيته فانه 
لا يعدم وسيلة الحفراما بنعمة السبيح الجانية مادام حيا . 
هذا فضلا عن أن قصر الصلاة وحدها على غفران خطايا 
اولئك اللمصلى عم دون الحض على ارشادم ووعظبم يدل 
دلالة قاطعة على أمبم انتقلوا من هذه المياة ولم يبق امامبم 
سوى وسيلة واحدة للمغفرة خطاياع وهىالصلاة والدعاء لهم. 
وإلا لوكانوا أحياء لقال عامو وارشدوهم ثم صلوا واطابوا 
2 لأن الوسيلة النىعينها الله لخدابة المطاة الاأحياء الى 
طريق االملاص وتقديس تفوسهم ليست الصلاة وحدفا 
7 الارشاد والتعليم ايضا : 

وما هو جدير بالذكر هنا أن عادة الصلاة عنالنتقلين 
لم تبتدىء من الكنيسة السيحية فقط بل تقدمت فوجدت 
عند المهود الذين كانوا على الدوام يقدمون الصاوات 
-والتضرعات لاجل الموتى حتى انهم الى الآن لم ينقطعوا عن 
.ذلك فى مجامعيم 


الت 


ولقد رمق دنر الاين تان را لطبا ا 
صدقة وأرسل الى اورث ايم اثثى عثمر الف درها من الفضة 
لثقرب عن خطايا الموتى قربان "ومن اجل الةكان يفقكر 
أن أولئك الذين قباواً الوفاة بالتقوى تكون تعمة"جيدةة 
كه عفوطة ف 1ت )1 

() لد اثيتنا فىالحلد الاول ص4 ,ا قانونة هذا السفر وغيره 
ن شمادات الأباء اله ول ثم نزيد على تللك البباذاته يانه عند 
ما ا ال وقبعايث فى قانونية هذه الا ف أعلنت الكتسه 
الغربية ا قرار الجمع الترردتنى الذى عقد سنة 1646م 
وقرر قانونية هذه الاسفار وحرم كل من يطعن فببا 
أن الكدئيسة اايونائية 'غادما مائات غن” زأبها فى"هذه 
الاسفار عقد اليطريرك :- ذوسيثاوس يطريرك اورشايم , ممما 
سنة كلاةا وامتقار قراراً هذا نصه (انا نعد ه_ذه الاسفار 
قانونية ونمتقد أنها الكتاب القدس لاننا تسامناها هن السكئيسة 
القدعة منذ القدم ) 
اما أوئر زعم |ابرواستاأت فى قال عن هذا الدفر ( اندجدير 
بارت إشغل مكانا بين الاسفار القانونية ) الظر دائرة العارفه 
البروتستانتية الطبوعة في بارس سنة /ا40١‏ اللجلدالاول ص 41١‏ 


جد واوا عد 


(0) الادلة التقليدية 
يستدل 6 جاء فى التقليد الشريف أن هذه العادة وهى 
الضلاة عل'أرواك التقلان وحدت :فى الكقاة السحية 
منذ صعود ربنا يسوع ااسيح 
(1) قد جاء فى اللسقولية ما نصه ( اجتمعوا بلآ كسل 
الى البيع واقزأوا الكتت القددة ور ناوا عل من رقذ من 
8 0 
الشهداء والقديسين المتقدمين واخوتم الذين رقدوا وم 
مؤّمنون بلرب ثم اصعدوا قداس الشكر الذى هو المسد 
المقدس والدم المليل الذى لاملك فى كنائس؟ 
1 
وف توديءالذين رقدوا ‏ ابتدئوا بالثى قدامهوالتر تيل. 
ان كان مق ليت بالسيح يقول داود النى (كري أمام ارب 
موت -اتقيائه )»وا .هنا (ارجثى نا قسى الى راحدلك فإن 
ارب قد أحسن اليك ) والذين آمنوا بالله لبوا موا كا 
قال للصدوقيين دسق ف 1 وم*) 
هذا فضلا عن أن الصلوات الى لم نزل تتلى يومياً فى 
القداس الآالمى عن الوتى هى من أقوى الأ دلة التقليدية 


اهمو 


غل صحةاهذه القيدة .ولس من يشلك ف أن القدا.ات 
وضعك مله النسر لز ول «وحنها ماج ايا ذائرة 
المعارف البريطانية لد 14 ص 7٠‏ نحث عنوان قداسات 
القديس صرقس الرسول الاسكتندرى ما نصه( يشمل هذا 
القسم من القداسات . القداسات اليونانية لاقدرسين مرقس 
وباسليوس واغريغوربوس) 

() قال القديس ترتوليانوس الذى عاش فى اميل الثافى 
( اننا تقرب قرابين من أجل المونى فان سألنا أحد عن أصل 
هذه العادة فتجيبه أن أصلبا هو اقتفاء فرائّض التقدمين 
وثبوت العادة واستعال الأمانة ) وقال ايضنا ( ان الذييحة 
الث المي نع 12لا اه الات 

() وقال القديس اغسطينوس الذى عاش فى اوائل 
الجيل الرابء بعد ايراده نص سفر التكابين وشبادته لهذا 
السقر بأ من الأ فار القدسة ( اهلو فرصنا اننا متهد في 
:الكت المقدسة الوصية بالصلاة لاجل الونى فتكفينا عادة 
البعة القلت نال أسحة حدا تحيث :انه | كر المسلذات 
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المقدمة على المذتح ند تذكار اأونى) 

(5) وقال القديس ديونسيوس (انه بصلاة الكهن 
وتضرعه يغفر اميت الفضلات من ذنوبه الصادرة منقبل 
الضعف البشرى وينتقل الى الضياء ومكان المياة أى حضدن 
ابراهيم وادحاق ويعقوب ) 

(0) وقل فم الذعب فى عظته ١؛‏ على رالة القديس 
بواس الرسول الى أهلكورنتوس (انهاذا توق أحد 
خامنا فيجب علينا أن نعينه على قدر كَوتنا لا كان 
ونوحنا بلبالصلوات والصدقات والقرابين لانهذهالوسائط 
لانستعملياسدى ولا نذ كر الوق ى الامرازا ال هية 
متضرعين من أجلبم الى الجل الذى حمل خطايا العالم بأطلا 
لكى عل لهم تعزبة وراحة . لانه اذا كان قربان 
يبوب الصديق المقدم عن بنيهكان يفيد تطبودع فم بالحرى 
يفيد الؤمنين الائتين القربان المقدس من أجلبم) 

ورف مكل ثههة عن الأقوال التقليدية اتى أوردناها 
نا نذكر ماجاء عنها فى كتات رانة التفوس للقس 


عداو ؤأوات 


بنيامين ثيندر البروتستاتى ص 114 حيث قال ( أن الصلاة 
لأجل الوتى . . . ابتدت”ف الأجيال القديمة للايانة 
ل 

ثم اعقب شبادته هذه بشبادات 3 باء الذين عاشوا 
ف القرون الأو ىكترتوليانوس واور انوس وكبريانوس 
وكيرلس وغيرم 

فقد قال برتوليانوس ( اننا نقدم تقدما تكل سنة من 
أجل الوق فى أيام ميلادم أى أيام مومهم ) 

وقال اوري نوس ( انه فى ايامدكان السيحيون يظنون 
أنه أ جايز ومفيد أن يذكروا القدسين فى صلواتمم 
الجبارية وامهم متفيدون بز اسططة. 15 ر افضاهم ) 

وقال كبريانوس ( انهكان من عاديم ف أنامةإن 
يقدموا قاين وذبائحتذكارا للشبداء نم ثم يتكلم عن الصاوات 
القذمة لأجل 00 

وقال كيرلس ( أننا نسلى لأجل آبائنا واساقفتنا 
:الأطبار ولاجل جميع الذين رقدوا قبلناظانين أنه يفيد 


دوأؤوت 


أقسه مكثيراً أن يصلى لاجلبم ) وكذلك فم الذهب عند 
ما يتكلم عن موت الاشرار يوصى المسيحيين بالصلاة 
لالم 
ومما يحسن ذكره هنا "أن هذه العقيدة لم تعترف بها 
جميع السكنائس الشرقية والغرببة فقط وهىالقبطيةواليونانية 
والرومائية والسرنائية والماروئية والارمنية بل أشبر 
الكنائس البروتستائنية ايضاً حيث أعلن زئيس أساقفة 
كنتربرى بتارخ ٠8‏ ديسمبرسنة 19407 ( أن تذكار الوق 
ل يكن فى وقت من الاوقات مخااقاً لمقيذة الكنيسة 
الاتليزية فان الحرب العامة جاءت با يزيد ضرورة توسيع 
الشعائر المتعلقة بالوتى) 
وفى هذا الاججاع دليلحى لا يكذب على صدق هذه 
العقيدة بل هو جدير بالاحتراموالقبول حتى مععدم نصوص 
كتاية تدده وز بدلا نه لايد وأن يكون قد اذى 


البدابة عن مصدر صحيح 


سوه 


)016 نزول المسيح الى الج م4 

تنتقد الكنيسة القبطية وسائر الكنائس. 
الرسولية 13 اعماداً على ماجاء ىكلام الوح الالمى أن 
ربنا يسوع المسيح بعد موته ذهبت نفسه الطاهرة وهى 
متخدة باللاهوت الى المحيم وأخرجت نفسى آدم وخواء. 
وججيع الانفس السجونة بدا طائلة . اعلطية الاصلية وماتوا على 
الرجاء واصعدمهم الى الفردوس ( لو 58 : 48 ) 

أما الكنائس البروتستائتية فترفض هذه العقيدة 
وتستنكرها م نبا مؤيدة بنصو ص كتابيةعديدة صريحة 
وحسبنا ما 1 عنها ىق التصوص الآ نية : قال بارس 
الرسول : فآن السبيح أيضاً تألم سرة واحدة من أجل خطايانا 


ننم لعاماء المكقيسة الكائواء 4 3 ة رأيان فى هذه المقيدة. 
فبعضيم بقطعون بصحتبا بقولوم ( يغب عيديا أن هن بذاك. 
اعانا صرحا ) وبعضهم برتابو نيفبها بذّوابم [السناءعلزمين! أن 
تمتقد بذلك صرحا اذ ال مؤمنون ل يدركؤن بسهولة معنى هذا 


النزول ) اللاهوت الادبى للاب بطرس غورى حجزء ١‏ ص 585 


اسلو 


لناز مك أجل الاثمة لكي يقربنا الى الله جا فى المسة 
ولتق ص فالروح الذى فيه ذا دهت فكر زللا رواح 
تى فى:الشحن: (الجعتم ) ١(‏ بط :18) وقال بواش 


الزستؤل::اذتصغد :الى العلا ست تنبا وأعفلن: الناس عطايا 


وأما انه صعد فا هو إلا انه رلأ ينأ أولا الىأقشاءالارض 


السفلى الذى 


لتق عاد العمل ( اف ؛ :4 )وقال أيضا :أو مَن, لبط 
الىالمخاوية ( المحم ) أئ* لتضعد"1ل- 


قل هو الذى ضعد ابطاافورو جد اللأيوات 


مح من الانوات 


(رو 31٠١‏ :؟) وقال صناخب المزمور : لك ان" نترلك 
قسى فى المهاوية ( الجحيم ) ولا تدع قذوسك يرى فساداً 
نك ين ) زاجع يتا ( زك 5 : ١1ء‏ اش 
10 

وفطلا عن ذلك فان التقليد التكضسى يويد ذه 
العقيدة ويتبنها . حيث جاء عنبا فى كتاب الدر الدْين 
الى حون اخترذافات الآ بالك بحض :وات اللاعطافقة 
ما نصه ( وبعد اسلام الرب يسوع الروح +لىعود الميلهب 

ايو 


( 


4ؤه سلس 


فى انلين. الذى أرادهكشيئته الصالحة مضت قسه وهى 
متحدة باللاهوت الى المحم كماك وات الا مب راك فلل 
أيض) (لا أ كلانر بكل تديره الحسن سب المحيم وأخرج 
الاتفس الحبوسة هناك وفتيج باب الفردوس وأعاد آدم الى 
رتبته الاولى ) 

قال القديس اثناسيوس الرسولى ( مغى الرب الى 
أسافل الجحيم ليس #سده بل بنفسه . ذمة أهرق على 
الارض ليحفظ الأرض ومن علمها . وجسده كان صر فوع 
طن الصليبت اهيلا المتامير . وقسه مضت ال أسافل 
الجحيم وخاصت الذبن هناك ) 

وقال القديسساويرس بطريرك انطااكية ( الله الكامة 
فتح باب القردوس للص ومقى الى السا كن التى فى الحجيم 
وقلل للذين فى الوثاق أخرجوا والذين فى الظلام انظروا ) 

وقال القديس أبيفانيوس ( ترك الجسد فى القبر ثلاثة 
أيلي متحداً باللاهوت د كل اللاهوت” والنفس" مما 
الديرب أى اخراج من ف الجحيم ) 


- وزع - 


ثم ورد فى خدمة القداس ما يؤيد هذه الشهادات 
بوهو قوله (تزل الى الجحيم من قبل الصميب ) 
الملاصة : أن جميع الا باء والابرار الصالمين من عبد 
1 نوا حكثون نفى المحم أو الميس بعد مونم معتقلين 
إلى أن أتى السيح تخلمهم وأدخليم : نعيم الفردوس ىم 
الوكانوا ورئوا هذا النعيم منذ مومهم لما شعروا بفائدة موت 


المسيس عنهم( راجع ١‏ بطاع:هاء لوم»: +1) 


020 9 الاسفار ا حذوفة » 


تعتقد الكنائس القبطية واليونائية والرومانيةوسائر 
الكنائس الرسولية بقانوتية الاسفار الحذوفة التى تسميها 
بض الكنائس ( الاسقار القانونية الثانوية ) وبعضها 
تسميها( أ-فار الايوكريفا) وهى أسفار طوبيا ومبوديت 
والمكة وابن سيراخ والكابيين الاول والتاق وبدوخ 


و بعض قطع من سقرى أستير ودانيال 
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أما التكنائس البروتستائنية فتعتبرها غير قانونية . 
وبا اننا أثبتنا قانونية هذة الافار فى الجلن الاول 
ص .لادو*ن فلتراجع فى موضعبها 

4» الدرجات الكبنوتية‎ «١. )1١( 
تعتقد التكتسة القبطية وتتائر الشكنائين' التترقية‎ 
والذر ببة والاتكايكانية ان 'ذرتجات الكبنؤتٌ ثلاث» وهى‎ 
الا-قفيةوالقسيسيةوالثمادية. أما الكنائس البروتستائنية‎ 
فتمتقد أن تلخدام التكنيسة درجتين فقط وها القسيسية‎ 

والخيادية . أما الادعفية فى القسسة فقسا 
( راجم الجاد الثانى ص به ) 
6 


0 © اللقان 5 
تهآن كلة أيواثائئةمكتاها متلن+ .قن كد عدانة 
الاسم ( اى لقان ) أن يكون عام فى الكتسة على عاهذ 


- 1ه كه 


معينة اتأها السيد له الجد مع تلاميذه فى ليلة صلبه ليعطيهع 
مثالا حي فى التواضع والحبة. ومن .ثم اتخذت"الكنيسة 
هذه العادة الجيدة. وسيلة لتذ كين ,أينائها ببانين الفضيلتين 
لانه اذا كان التلاميذ مع بع سمو ادا بهم ومكارم أخلاقيم كنوا 
فى حاحة للا 1 رم بالاخلاق النامية الكرعة » فالوّمنون 
الآن اكثر اجة منبم لما 17 رم #ميل اللصال وميد 
الفعال . لا سيا وأن السيد نفسه حض ثلاميذه على الاقتداء 
به فى بهذا العمل|أشكور بقوله كا صنعت انايع تيون 
انم ايض (يوعم١‏ والتاميذ لا نف ما رمنيه الم 
وغول لاير من أن يقوم عا قام به السيد 

ولقد شرح الاتديلى هذه. الحادثة بقؤله.: أما سوع 
قبل عيد الفصيح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل 
من هذا العالم الى الآ ب اذكان احب خاصته الذين فى العالم 
احبهم الى المنمهى ... قام عنالعشاء وخلع ثيابه واخذ منشفة 
وانزر بها ثم صب ماء فى مغسل وابتدأ يفس ل أرج ل التلاميذ 
رحا النعقة إلى كلق موا بها شا كن افد عل 


دمأة- 


ارجلبم واخذ ثيابه واتكا ابن للم أنقبمون ماقند 
صَنْعَتٌ د . اذم تدعو تى مه ام وري وحتنا نؤلون لأ 
انا كذلك فان كنت وانااارب والعل قد غسات ارجلم. 
انه م يجب عليتم انيفسل بعتم ارجل بدض لاف اعطيتم 
منالة حتىكا صنعت انا بك تصنعون الثم 2 
000 

ومن هذا النطق الاللهى يتضح ان الاحتفال بء.ل 
(اللقان) ليس اما مست<ستافقط بلواجبا ايضاوانالكنيسة 
قد احسنت صنما بالاحتفال بعمله فى بوى خميس العبد وشبادة 
القديسين بطرس وبولس لمافى ذلك من حميد الذ كر 


وخميل العبرة 


أم الاختلافات العقدية والطقسية 


باتك 


1 
ا 


الكنيسةالقبطيةوالكنيسةين الرومانيةواليونانية 


ورك عدا انه كناجة 
باللاهوت العقدى ٌ 


درة وس 


ب بسم الاب والابن والروح أتقدس الاله الواحد 


د 


أغ الاختلافات القدية والاقسية بين الك ببالالة 
والكنستين الرومانية واليوثائية 


زود اكيز الوبرمانية 
' تعتبر الكنيسة الرومانية أو البابوية من الكنائئس 
الردولية ٠‏ واد كانت بعد الافتراق الام تؤلف مع 
الكيسة اليوثائية كتقاية اواحدة م افصلت عنيا 


1 1١١54 ساة‎ 


أما أم الاختلافات المقدية والطفسية بين هذه 


لت جبووا- 


الكنيسة وكنستنا الفبظية فو () 6 
)١(‏ انبثاق الزوح القدمن موا للارت والأين 
()؟ رظنا اليج الإشوقة والقلونية 
():+المطرى 
سكل الشزاق 
(5) زوائد فضائل القداسين 
(795و4):واسة بطرس . وراشة البابا. وعدءته 
(9) اليل بالقديقة ميم من غير:دن 
()) ويل قانون:الاعترافها ال:قصاض 
(11) ابدال عادة التغطيس ف المعمودية برش 
090 ملح مسحة اايرون للراثدين فقط 


(#او )16‏ اتعيذال اعت اين بأفطيت وميم الناة 
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التناول من الدم التكرم 


)١(‏ لقد دحضنا هذه الاختلانات فى الموضوعات ااتعلقة ها 
: فى الجلدين الاول وااثائى فيجب مراجعة كل مما في موضعه إعذ 
.الاطلاع على ما جاء عنها فى هذا الباب 


ا 


(15) محري الزواج على الاكايروس بوجه الاججال 

(15) تأحيو مسة الزطئ لقرب الإفاة 

(017) تعمد المنين فى يطن أمه 

(10) نصب القائيل فى الكنائس غوضًاً عن الصضور 
والايقونات 

للق ريم الطلاق على الاطلاق 

(20) حصر تقد يس اميرون وممارستهف الا أقفة وحدم 

(1؟) عبادة القدسين وذخائرم 

9) ليل أكل اللحم والبيض ف الصوم الاريعينى 
ووجوب صوم السبوت 

(99) منع العامة امتلاك السكتب المقدسه” 


(1) « انبثاق الروح القدس من الآ ب والابن » 
لقد يتنا هذا الوضوع اللاهونى اللطير عُثَا دقيقاً 
مستفيضاً فى بل ىالتدليث والتوحيد وألوهية الروح القدس . 
ثم فندنا حجي الذين يعتقدون انبثاق الروح القدس مرن 


ا د 


ألا ب والاان يراهن سه معلعة متتدق فيا عل 
صوص التكتاب وشياءة اشير خلناء اللافترت .وريد 
هنا شبادة أحرى للقدس تيون الرشول وهق: 

فال هنذا النددى العاذ نه جواب عل 22 ال قلق 
هذا الوشوع 0 ينبتق الروج ا 
(ينبتَى أن لآ تسل عن هذا الام لاانة لا ر انما أعل 
هذاوهوا نع أن المج ل.لسان متتدق هو هسه هيكذ 
الروح القدس ينبئتق من الاب ا حواء لم تكن, 
مولودة ولا غير مولودة لكا متوسطة » هكذا الروح 
ادس نتن الات . لأن 1 0 
مولود . أما حواء فنبئقة 3 حواء لم تسكن مولودة: 
كما ولدشيث ولاهى غير مولودة كام لكنها خارجة 
من جنب آدم 

قادم غير مولود على رسم الآب الغير الولود 

وشيث مولود على رسم الابن المولود 

وحواء منبئقة من جنب آدم على ردم الروخ الكلى. 


يوا 


ةن الثالوثت لاقدس قد رسم أعدادنا الأولين؛ + 
الا أن آدم وشيث وحواء كانوا ذوى أَجِسِامْ ومفترقين 
لعضهم من ممع مق لنن ‏ آنااق الآب والابنوااروح 
القدس فليسوا ذوى أجام ولا متفصلين بعضهم من بعض 
عدم ولادة لآ , بفى آدم الغبر المولود 


ث المولود . ورسم الروح القدس 
قد يلاحظ. فى حواء المنبثئقة ) ( راجم.الجلد الول 
: جع 


صن 6م* - مو > واخاد الثائ ص ++ - م5 ) 


9) «طبيعتا سيد السيح اللاهونية والنأسونية # 
لقد كتنا هذا الومنوع أيضا يحنا مب فى القنيم 
لماص بلاهوت الشيد السيح وأثبتنا صحة اعتقاد 
للكنيسة لتبطة فب يات كتابة وأيسة عقلية مع ذ كر 
طائفة لا يسهان بها من شبادات وأقوال آباء الكنسة 
الأول الذين يعتمد على آرائبع فى مثل هذه المباحث اللاهوتية 
المطيرة بعد أقوال الوحى” الالمى . 


لهبيوة- 


ا هت على تلك الشبادات شبادة أخرىالقدس 

تا : 
كير أس ٠‏ قال هذا القذيس فى رسالتة الى سوقيتوسن 

(أذا تاملنا الا ن ف السير الذى لا ضرر فيه قائلين ان 
الطبائع قل الإاد طسبتان . وآما بعد الاكاد فا فرق 
الطبيعتين من بعذها . ولا نقول 
ذلك النى ل ينقسم بل تقول أن ]لان واحد ما قإل الا بالا 
وكنيأن الله الكامة التجسد واحد) 


تغعا ابئان ولا قصل 


وقال فى رسالته ىأ كا كيوس ١‏ نعل الاشياء التى تقوم 
منها الواحد وحذه الابن د ضوع المسيح ٠‏ نقيل ذلك 
بالفكر وتقول أن الطسيتتين ادنا دومركن بنك الاحاد 
قد بطل المج فى الاثنينية . ولذلك فائنا تقر ,أن للاان 
طبيعة الكامة هىواحدة بالمقيقةمن بعد التجسد والتأأنس ) 

وقال فى رلته الىالناولوغس( بمزمالاقرار بالوجدانية 
اذلا يككن أن تنفصل الطبائه التحدة من بعضها لأ نالتكامة 
المتجدم هو ابن واحد وكيازواحد ) 


اد 


والننيجة التى يجوب أن لا تغيب عن ذه نكل مسيحى 
ف أن التول' بأن لامسيس طبيعتين بعدالاتحاد يشعر 5 اق 
الطبيعة اللاهوتية عن الطبيعة الناسوتية وذلك بعل موبه 
له المجد ذا تمن غيركاف لللاص المنس البشرى : وهذهدهى 
العلة الوحيدة التى حملت آباء السكنيسة القبطية على الاهمام 
يله التقيدة والاسيالة ف الدافمة عي . 
( راجع الجلد الاولص ٠و؛_‏ ممه ) 


(0) ا«#الطير» 
تعتقد الكنيسة الرومائية أن هناك مكنا يتميز عن 
النعيم والجحيم بدعى لطر تعتقل فيه تفوس عبيد الله الرطية 
ل وان كانت متصفة تمت إل انا تصل إلى درجة 
النقاوة الكاملة اللائقة لمشاهدنه تعالى(9 , وبل فتك 
(1) أو بعبارة أوضح ا قبل أن 4" (القرانين 


الوقتية الفروضة عليهم فى هذه الحياة ,كابدون تلاك القصاصات 
:ف الغار المطررية 


حت جع جع 


فى هذا المكان منفية من جاعة القديسين الطوباويين ومن 
معاشرة الملانكة متعذية بعذابات ألهة جد حتى نبا بتعذبيها 
أو مبإذاك ا الؤسين انق .أغابيق عله :من الدرن للمدل 
الالمى وتتطبر من الخطايا العرضية والحفوات الصغيدة 
وتقتبل النفرة من الله لكى تستحق الدخول الى السماء التى 
لا يدخلبا شىء دش أو رجس 

هذا هو اعتقاد الكنيسة الرومانية فى الطبر أُوالكان 
التوسط بين النعيم والجحيم . وهو اعتقاد لا تقره كنيسة 
االسيح ولا تعترف به لأأنه بى على غير أساس ولا حكن أن 
توجد آنه واحدة فى الكتاب القدس. تؤيده: وقسشده ...بل 
على المك سكل آيات الكتاب تنفى هذا اللكان المتوسط 
للموتى وتثبت لم مكانان فقط مع عدم تغيير هذين الكانين 
وها إما النعيم و الجحيم حيث جاء عن ذلك فى صلب 
الع اناا تسبة1 فيط شوّلاء .ا ءذاته ايف 
والابرار الى حياة ابدبة (مت ه؟:5؛) م جاء فى الانجيل 
أيضا ما أنبت أن الانسان على أثر خروجه من هذا العام 


حم ول “سه 


مل على عربون ميراث أحد هذين السكانين دون غيره| 
بقوله : فات السكين وملته الملائكة الى حضن ابراهم . 
ومات الفى أنضاً ودفن ورفم عينيه فى الماوية وهو ىق 
الخذات وزأى ازرزاعم من بعيذ ا م 
نم تقذ الكنسة: الفبطيّة أن الصملاة عنم المنتقليف 
دق فشلات خطابام . غير أن المطبر شىء والصلاة ثئء 
آخر فعقيدة:الطبر'ف الكنيسة الرومانية تتضمن*د ينو 
خاصة ذات الام وعذاب للميت:مع مع لقييد لسلطة الله 0 
شأنه” سكوك التفزان .“أماعقيدة ده الصلاة فى الكنيسلة 
القبطية فلا يقصد ما وى التوسلى الى الله بطلت الر<ة فى. 
نوم الديتونة لامتتقلين الصالهين الذين ل يصلوا الى درجة 
لنقاوة الكاملة مع ترك الخرية التكاملة له فى استجابة الصملاة. 
من عدمبا 0 هناك فرق عظيم إن امعان لازو 
تفيد تعذيبت اليكاؤف يسيناة اق والثأنية نفيد راحة 
لنت وتؤك الاصز لشيئته: القالمة فى أن “ستجيث هذه 
الفآليات أو الا "سعجيهها.. 


بوه 


أما أصل الاعتقاد بأن الأ تفس تتطبر ينوع من النار 
ققد امتد رويذاً رويذاً فى الكنيسة الرومانية حى الميل 
السادس حيث تثبت بعتارة البابا اغر يغوربوس الكبير الذى 
وصف يعبالغة كاملة العذايات التى تكابدها الا نفس المنتقلة. 
ومن ذلك الوقت فصاعداً ل بزل هذا التعليم بزداد قبولاً 
ل ا عليه الآآن . إلا أنهلم يبت 
قاعدة من الاعان حتى جمع فلورنسا المتعقد سخة هم16 م ثم 
أن المجمع التريدثتينى )ينا فى الجيل السادسع ةمرح بوجوب 
قبوله من الكنيسة كتملم حقيق . ومن ذلك الوقت صار 
من ججلة تعاليم الكديسة الرومانية . 

أما النص الذى ندع به الكنيسة الثربية معتقدهافى 
الغابر فبوقوّل ولس ارال : ولكن ان كن أحد 1 
عل هذا الك اس 'ذهيا افش ة حيارة كرئة حقيا عَذيا فنا 
قم لكل وعد تلم ناه لأن اليوم ديبينه لانه بثار 
يستعلن وستمتحن النار عم لكل واحد ماهو إن بق حمل 


0-2 


و كوس معد 


أل قد كاه عليه فأ عت إن اازق مل أحك فيخسر 
وأما هو فيخاص ولكن كا ينار ( الكو *: )1١‏ 

هذه فى حجة أصحاب تاك الءقيدة وهى حجة واهية 
ضعيفة . لأن هذه الآنة لا تشير الها تصر عا ولا تلميحا بل 
القصود منها أن المعامين الذين ينوا على أساس السييالراسخ 
بلاشك يثبت بناوع ويستمر ويأق بابناءكنيرين للمسيح . 
أما الذين بنوا على أساس غير متين فيتلاشى بناؤهم ولصيرد 
كفشم أمام اللهيب 

أو بعبارة أوضح أن المراد (بالأساس) هو ربنا بسوع 
السيح حجر الزاوية . والمراد ( بالذهب واافضة والمجارة 
الكريمة ) التعاليم السيحية الصحيحة الخالصة . والراد 
( بالمشب والعشب والقش ) التعاليم السيحية الختلطة 
بالفاسفة العالية والشوبة بالتيه والباطل وكل ما يخالف 
البساطة الانجيلية . واللراد ( باليوم) إما يوم الدينونة » أو 
الامتحان . والراد (بالنار) إما نار الدينونة » أو بلايا هذه 
الحياة . أماكون صاحب هذا التعليم ( لص كا هان) أ 


عت اياوح 
أنه اذا كان فعل ما فعل ببساطة وبسلامة نّة ثم تاب أيض) 
خانه مخلص .غير أن خلاصه يمكون كقلاءن من احترق 
بلته وإأثائه ونا هو حياته فقط : 
والللاصة : ان هذه الآ لا تثير فى مبناها ولا 
مغناها ل اللين للا سان الا دة؛ 
(1). لاسا لا تشيد المكل ومنت بل إلى كله خامية 
وهم بعض المعامين . وواضح أن الطبر نيس لفئة مخصوصة 


ولكنه لعامة الناس 
(؟). أن الثار الخ أورة ترحية لس رف 16 0 
أن الطابر وضع للريح لا للخسارة 


(6) ,أن المهر ض للا حتراق هى الا حمال ولسيت 
الاشخاص ء بيد أن الطبر رق الاشخاص لا الأعمال. 
ولقد شرح بعض عاماء الكنيسة الغربية هذا النص 

عا يتفق وشبرحنا هذا فقال: 
دان أساس كخسة مز يسوع المسيح وتعليمه 


حم لاه ابس 


الطاهر . والبناء الام على هذا الاساس من الذهب والفضة 
والحجارة الكرعة هو التعليم الصحيح بانيل فحومم 
المسيح والعمل به . والاشارة هنا بالبناء النى جع من لكشب 
والحشيش والتبن الى تعليم أوائك المعامين الذين وان لم 
لوا ى حقائق الامانكانوا يضيفون على تعليمهم زغارف. 
باطلة من الأ لفاظ والمسائل الى لا طائل مهاء .والمي على 
هذه الاعمال انأ يقطع به ففيوم دينونة الله جل جلاله حيث 
يظبر بتمحيصه لهأ 0 كنكل واحد منها مما يتعذر المج 
عليه فى هذه الحياة . فكل تعليم ينبت على نيران هذا 
الفحيص برجم على صاحبه بالتواب الا بدى لبقاء عمله. وكل 
تعلي مكان 7 فانة حترق و لمحل" عل أن ضادس هذا 
التتعليم اذاكان فها خلا ذلك بريكاً من اللاعة فانه لا ماك فى 
ملك عمل لان يناده من لحبة الا خرئكان صحيسالاساس 
ولذلك يخلص ولكن خلاص من احترق عمله وقد عرى 
من كل شىء خلا حياته وحدها. فيخس عله ولا ينال 
جزاء مبشر بالاتجيل اصلا » 


م 


عن عون بللا كدةافرية اودري 
الغرض لهذا النص ٠‏ وبه قد اعترفوا أن النار المحصة لم 
حدق انال شيع ندعي الصاو عدة مده لا 
دينونة الله العادلة . وهو العنى الصحيح لن ص كتتاب الله 
وقد شرح عاماء الكنيسة اليونائية هذا النص يض 
ققالوا (إنقوما من قدماء الفسرين قد اعتبروا هذهالاقوال 
الرسولية المسرة الفيم كوجبة الى العائين والى أنواع 
تعاليهم منقوعة واخلاصية أو سيئة ومفشدة للنفس...وقال 
آخرون إنها موجبة الى ججميع الؤمنين وال لى انواع فض ائليم 
أو خطاياج. وتسبيلا لادراك ماق هَذذ الا وال يك :إن 
تفيم ( بالذهب واافضة والحجارة الكرعة) تعليم الدين 
'الأرثوذكسى البعى والككى الشر ف والعطى من الله(وبالمشب 
والعشب والقش ) تعاليم ال مراطقة المدعة الجدوى والدئيئة 
والويلة > وفن آراة الرسول شوله ولا نالوم عبني » 
إلوقت, الذى ينين" الا مور :ويكقفالصالحات امهنا 
والطالحاتكا تكشف النار وتتبينالاجسامالعسرةالاحتراق 


+ - 


الاح يكبن مدن ارس قفن 
النار » ما فى السكنيسة من انارة الروح القدس المععلى على 
فتن ننه نار الانازة 0 للقي المنادة 
التعليم القوم من غيره . وبقوله ( ا لص من غر بالنار) 
الغم الذى يسيبه توبيخ الكنيسة للبراطقة . لات الغم 
يرقم 0 النار على حد قول المرتل (جز نا بالنار والماء 
صن 0 : ؟1 ) وأما فى قوله «فسيخلص» فن اللازم أنتقدر 
تكارة ( كنات 5 ند نا قل افيه 
قد حكنت أن سزمئل هذا لاشيطان لاك المسد لكى 
0 1 

( اذا تاب ) تخلص الروح فى يوءالرب يسوع (ككوه:ه)11» 
هذا هقر اللكنسةالنوثائيةالمذه الأنية وشو لأ رقي 
أقل اقازة لمقئذة الطير” 

وهناك آنة أخرى يستند عليها الذين يعتقدون بالطبر 
عوقول انيد له الجذ :36 الكن فول لك الا ترج قن 
هقاك اج توى اقلن اللاخين ا 0 


(؟) قير رساعل إلا ححاد لمطاران استراخان قن 116 


ونع د 


قبشرحونها بقولمم « اتفق أنت مع خممك الذى اهنته 
بقولك له » ( رقا أو امق ) قبل أن يلقيك الله فى سجن 
العذاب حى لق كل دين المرعة قا المطير) لد بلفظة 
( حتى ) قوة لاثبات المطابر اذ تشير الى امكان نبانة العذاب 

وقد فاتهم أن( حى )كم أنها نفيد امكان نبابة العذاب 
كذلك تفيد التأبيد أيضا . أى أن عذاب جْم يدوم مادام , 
الذنب بإقيا ٠‏ وواضيح أن الذنب دائم وغير متناه لاقترافه 
مد الجلال الالمى 

وحيث أن هذا التعبير >تمل المعنيين فلا يسوغ لنا 
أن نؤوله بحسب الوجه الذى يلاثم أغراضنا ونترك الوجه 
الآخر الذى يتفق مم المقيقة لأن فى ذلك تلاعبا بكلام 
الوحى الالحى قد يؤدى الى دينونة عظامى ( لع * : (١‏ 


)0 © اوراق الغفران ‏ 
تعتقد الكنائس المسيحية جماء أن منفرة اللطايا 
لاعكن أن تصير بدون توبة وانسحاق قلب ولاعكن 


اا كد 


لاحد أن يبيعها أو مها توفي ذلك الكنيسة البابوية 
فانهنا تعتقد أن مغفرة اللطايا حكن أن توهب بلا توبة » 
لأن التكنينة لا امنا أن تلن تمن تيد التفؤانات الى 
تآناونها من ذخيرة استحقاقات المسييح والقديسين . ومن ثم 
امو قن تابي أن المطاة يعكنهم أن يعتقوا من 
القعصاصات الماضرة والستقبلة بمجرد ابتياعهم أوزاق 
فاق 

وترى ف تلك الأوزاق أركتب من قلا كالاة فيل 
للقديس يوسف يصير له غفران ٠٠‏ يوم وغف ران ٠١١‏ سنة 
مقدما من تلا الوردية البابوية . وغير ذلك كير 

وليس ابنياع أوراق النفرات هو الذى يعتق من 
القصامطابة الاح والستفيلة ,بل أنةاويارة التكنائية! 
أيضا تمنح أصحابها غفرائًً كاملا حيث جاه ىكتاب عل 
اللاهوت للاب بطرس غورى ص ٠١45‏ جزء » نحت 
عنوان ( عفران القديس مارى فرنسيس ) 

(س- ما القول فى زيارة أكنالين رهبنة القديس 


# بسرة ب 


جمارى فر أسيس ف اليومالثاق من شهر آب. هل يربح زائرها 
فى هذا اليوم غفران كاماة متعدداً بحسب تعدد دخوله 
الكنيسة حيث يصلى فيها ولو قليلاً ع بالاجاب) 
وان تفع الغفران لم يكن قاصراً على الأحياء فقط بل 
يصرف الى النفوس الطبرية أِضاً . حيث جاء ىكتاب 
عل اللاهوت المذ 5 وص وما 
(س_ما القول فى نفع النفران الذى يصرف الى 
لوي ااقلب امل عبار يقارع ين عنم نع ا ثتفاؤه 7 
إجج- اجاب بعظم 121 السبع 1 
الكئيسة سلطا وكيداً بحيث عتنع عدم تفوذه بقوله تعالى 
( كل ما حلام ) هذا وان من الغفران من أجل الوتى هو 
فعل حقيق من أفعال المفاتيح لصدوره عن -لمطان رسولى . 
ومن المعلوم أن الفتاح يصيب الفتح بلا محالة حيث كانت 
الشرائط مستوفاة!'" اذن النفران فال قطنا دائمًا وابذاً 
)١(‏ أما من جبة الشرائط فغير مستوناة لارنف ارب فى 
.سلطا نه القائل( كل ما تحلو نه على الارض...) إشير بقوله على الارض 


ع 


واء أ كان فى حق الاحياء أو الموتى) 

هذا هو تلم الكننسة الرومانيّة ومعتقدها فى أوزاق 
النفرزان ؤهو تملتم لا تتنتتكزرة الككنبيفة القبطية :وسائز 
الكنائ/اسيحية جغاء فقط بل يد تتكرهكنير وذمن علماء 
الكنيية الووئائية 0 ٠‏ فقد قال الكردئيال (يش) 
(إنه مادام الناس لم . يكن ل فكر عن الطبر لم يفتشوا عن 
الفر انات لا كل امتبار الخفرانات هو المطبر . وحيث 
أن الطبر ل يكن معروفاً عند الكنيسة الجامعة إلافى 
أجيالنا الأخيرة فلس بعجب اذا كان فى أول السكنيسة ل 
تكن النفرانات موجودة . فالطبر رعالم يوجد ذكره قط 
فمكهت لباه الأقددين >وازوم' حى يوسا عذالا 
بيؤمنون به . واللاتينيون قبأوه ليس فى وقت واحد بل 
رويد 6 01 


لا الى / الراعى :امغر الخطايا فقط . بل الى التائب الذى 1 
اق انه يكون كلاهما على الارض ‏ و بذلك صار استنادم 
على هذا السلطان فى حل الذن اليسوا على الارض باطلا 


غ225 


وقال السكردينال كاتيانوس ( انه لو كان لنا خبر 
عقق كنت وغل عادة العفرانات فى التكيسة كلدل » 
ذلك يعيننا فى الفحص عن المطبر ولسكن لا يوجد ذكر 
هذه الأشياء أصلا ف الكتى المقددة ولا. ىق كتن 
المعلنين أن كلو روما أو للانيشيق ) ( عن النفزان وام 9 

أما وا ق الفقران هذ فعد لوزت فى أواء كل امون 
اثلامس عشر أى حوالى سنة +174 م حيث شرع 
سكستينوس الرابع ابا رومية أن يوزعبا للصفح التام 
ما ارتكبه شعبه من الخطايا فى الماضى وما ير تكبه ف 
المستقب ل يضا . 5 

( راجع سر التوبة 44١‏ المجلد الثاق) 


() #8 زوائد فضائل القدسين * 
تخت اتكسة ازوناية أن الأراز االتديكت 
ليسوا فقط قد أتموا على الأرض ناموس المسبح كله أى 
جميع الفشائل: بل فقد فماوا نضا من الأعنال'المباللة 


سد رو ات 


اك من الواجبعلمهم وأن زوائد فضائلهم هذه حفوظة 
عند بايا رومية يوزعبا على المطاة التوفين بأنمان معاومة . 
5 بعبارة أوضح أن زوائد فضائ لالقدسين تقدم عن اخاطأة 
المتوفين الى الله بصوت البابا أو بواسطة البابا 
وهذا التعليم لا أساس له مطلقاً فى التكتاب القدس 
الذى يعامنا أن النفران هو لله وحده وهو استحقاق آلام 
فادينا العظيم يسوع المسيح ربنا الذى ليس ,أحد غيره 
الملاص . وأن فضائل القديسين معا كانت عظيمة لا حكن 
3 زائدة جما جب ويفضل عنها حتى يوزع منها على 
الغير ايم مع اجبهدوا 8 يستطيعون ما ل ماهو فوق 
الواجب علد لن خدمهم 5 دبن حق علمهم فلا 5 
لهم فيها . وبإلاولى لا يمكلهم أن يأتوا أعمالاً نافلة يبر 


مها نقص غيرع 1 قال له الجد : ' ومن مني له عبد حرث 


1 اذا دخل من الحقل تقدم سريعاً واتكىء 
بل ألا يقول له أعدد ما اتعنى به وتمنطق واخدمنى حتى 
"كل واشت وعدادلك ١‏ كل وتشر تالت فا 


3 


تنوه جه 


أذلك العبد فل لأ نه فمل ما أمى به لا أخان -كذلك أثتم 
5 متى فعلم كل 0 حسم به فقولوا اننأ عييد يطالون 
لأننا انما عملنا ذا كن عن علينا » (لو 7 :ا )١١‏ 
وقد أدرك رسول الامم العظيم غرض مولاه فى ذلك فقال 
رخ مزالي من نكال للنيع : « ليس الى قد نلت 
0 1 لعا درك الذى 1 
٠ 2‏ ها الاخوة أناأست احدس 
قسى افى قد ادركت 7 شيعا واحدا اذ أن أنسى 
امع وعد الى ما هو قدام . اسم 2-0 
ل الك تش ان العليا فى | أسييح بسوع. فلينتكر هذا 
جبيع الكاملين منا وان افتكرتم شين خلافه فلله سيعلن 
هذا أيضا > (ىم :1 )١١-‏ ويؤخذمن: هذا 
انصرح أن القديس بواس العظيم كان يعتقد فى 00 
لم حصل على الكل المقتضى بعد ولا صا ركاملا ما يجب . 
فاذا كان بولس الذى وصل من الكل الى مالا يمكن أن 


يصله بشرى غيره يعتقد فى ذاته هذا الاعتقاد » فاذن عقيدة 


رمغ 8ت 


وؤائك فطل انز التاكمين الله جنا يله انارق 
الحكبات اللواقى طلب اليهن تككيل نقص زيت غيرهن 
وهو المكنى به عن الأعمال الصالحة فكان جواءون « لعله 


لايك لناولكن #(مت 0:ة) 


واعللاصة : أما أنه لآ يوجد انسان يعمل أعمالة 
تفوق الشريعة الأدبية وتنتج استحقاقات متزايدة فهذا 
مع عليه . إلا الكنيسة الرومانية فانها خالفت هذا الاججاع 
فاعتقدت أن الانسان يستطيع أن يعمل أعمالا أعلى وأ كل 
مما أمن به تعالى . كلفقر الاختيارى » وشظف العيشن» 
والتقشف » والبتولية وأمثالهها » فيحصل بذلك على 
استحقاقات زائدة . 

( راجع سر الاعتراف ص 40704 ماد ؟ ) 


ويه 


(405) ا« راسة بطرس على الرسل # 
ورآمة الباباعلى الكنيسة المنظورة 


وعصمته من الغلط 


تمقتتد الكنيسة الغربية ( أن بطرس الرسول أقهم من 
السيح نائباً على الأرض ورئيسا على الرسل ورأسا منظوراً 
للكيدقة نحاو)) السلطان اللو عل الرسل واللكتيسة, اوجرا 
مصدر الحقوق والنتم اللازمة لهذه الكنيسة 

أنأبنائن الول كاف بعواتوت بن جلي كان 
ينبوع وحيد أو وسيط وحيد ينهم وبين السيح جميع 
الحقوقوالوَاهت ارإسولية وص رقو بها نس تارشادات 
بطرس . أو بالحرى أخذوا حقوق الاتاولية من السيح 
ذاته إلا أمهم كانوا يتتصر فون ببذه المقوق نت شرط 
الاتقياد لبطرس والمضوع له خضوع الأمور لآ مره. 
خبطرس هو الرائئ الأعل أصِليا ‏ واوتة .رظة لمتتتدادا 
أو فرعي . 


حنيووت 


وكذلك أسقف روميه الحتدس خليفة لبارس هو 
رأس الكنيسة المنظور ورئسها العام التو ط يما وبينه 
السيح فى استمداد الحقوق والنعم الغمرورية لها . بل هو 
وحده الألك من المسيسم بوادداة بارس تتبيت الحقوق 
والواهب الكبنوتية التى يستمدها رعاة الكنيسة من 
0 وسائر الرسل نوادطة الشرطونية . وعل كل 
هو ااشترع الوحية:ف اللكنيسنة ونه قله بشأن الابمان 
ون المذة دة يكو ن كلام 010 يب امتتاله من قبا 
اجميع اذل لالخ توا 21و انين أ ل . 
عبيئة جمع أوكنيسة 
وامجامع الحكوية والكت. سة الكاثوليكية بزمنها 
يلبغى آن تقوم بالأضوع للكامة البابوية الصادرة بشأن 
الاعان وعن السدة ) 
هذا هؤ اعتقاد الكئية الزومانية فى :وائة يعاري 
على التلاميذ ورائمة البابا على الكنيسة المنطوزة وعدمته 
من الغلط - وهو ملته مخائر لاحقيقة ومضاد لروح 


لمعه د 
المسيحية عا نرى فها للى : 
600 ً) 3 ارس )* 


أماار اكه قرس ولعو اذه ومنتييضة عن اسل 
, امسبيح نفسه . لأ نه مادم تلاميذه وعينهم للتبشير. بابعه 
ميقم بعازس رئيس عليهم بل ساوى بهم جميعا فى +اثر 
الامور ولم بخصص أحداً مهم با يرفعه علىتائرم وذلك 
بانت . ٠‏ 
)١(‏ منحهمرتبة واحدة متعادلة 1 
. (؟).. أعطى. لميعيم سببلطاتا. متساوي) على اواج 
الأرواح النجددة واقامة المونى وثفاء اليزّخى : 
(0), _ساوا ف سلطان جل اللطائروو اا ورور 
(4) ساوام فى «لمطان الرسولية والمناداة بأسمه فى 
العام . : 
( راجع مت١٠1:: 2٠١‏ مم: ١١‏ أوة: ١‏ ء مت 54 
قاع يوم :م) 


1 0 
اوت‎ ١ 


2- 


هذا فضلاً ع نكونه حذرع عرات: عديذة “للب 
الراسة وحضهوم فىظروف 2تافة على وجوب تركبا ونا 
غذك اذا أواد,اخدا ايكون اولالفيكزنا ان الكل 
وخادم) الكل ( مى :هخ ) وعندما رآ رغبوا 1 
وَأخذوا يتباحتون عمن يكون الأعظم ينهم وم توبيخاً 
عنيقاً بقوله : ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الأؤلادة فلن 
لوا ذلتكوت الشوات(مت +198 

وهكذا أيضا عندما غضبوا من طلب أم ابنى زبدى 
دعام وقال هم : ألم 0 رؤساء الام يسو س0 
والمتاء بتسلعاون عليهم فلا يكون هكذا فيم بل من 
أله أن يون م أولا فليكن لك عبد ما أن 7 
الانسان م ينك لخدم 9 ليخدم وليبذل نفسه فدبة عن 
“كيد ين (مت “:/8) 

وفوق ذلك فان بطرس نفسه لم يتصرف مع اخوته 
التلاميذ نصر فالرامة فى مىءه مهم م لل يعاملوه معاملة 
العم بل على المكس ء فانه لما آمن أهل السام أرسلوه 


عت هرت 


الهم هو ويوحنا (اع8 : 15) وكونه ملا من قبل الرسل 
يدل على انه لم يكن ذا ساطان عليه بل انه واحد منهم 
مطيع لا أججعوا عليه. وقد ظبرت هذه الحقيقة ظبوراً جليا 
من معاملة بولس إياه فى انطا كيه ثلك المعاملة التى ش رحبا 
بموله وُولكن خا أ ارس ال ابلا كنويع مراكية 
لاأنه كان ملوما (غل ؟: )١١‏ وزاد على ذلك بقوله : 
أنقص شيا .عت فائق. الرسل (ككو؟11:1) 
فاثيث بالقولين الاول والثالى مساواته لبطرس مساواة 
ثامة . لأأنه لا يعقبل أن صرا) يوخ رئنسه مواجبة . 
واذا جاز له ذلك سر فلا يوز له علانية . ما انه لاينتظر 
مرت مءوس ذى صْمير حى أن يقول عن رئيسه أنه لم 
ينقص.عنه شيئًاً . واذا جاز ذلك لعوام الناس فلا يوز 
لرسول السيح الذى يتدام عليه الصدق فى القول والعمل . 
وإلا عد من ذوىالسكبرياء والزهى .حا لبولس ولسائر 
ا رسال السيح أن توجد فيهم هذه الروج العالية البغيضة 
اذن ينتج من ذلك أن رَإئبة بطازمن على التلاميذ 


حققعوت 


إاطلة لأأنه لم توجدآية أو حادثة واحدة فى التكتابه 
تؤيدها وتقوى دماهمبا . 

أما استتاد انكنيسة الرومائية فى راة بطرس على 
قول ربنا له الجِد : ولكنى طلبت من أجلك لكى لا يفى. 
اتمانك وأنث'متى رجعت ثبت اخوتك ( لوم :م » 
فبو استناد وأهر صُعيف اذ ليس فى هذا القول أدلى دلالة 
على أن رامح نمؤن أُولتفولة'ثقطة 0 
ارسل. بل على المكس يشير الى أن طلس كان عنيذا أن 
سقط سقوطً أشنم من قطات بقية الر.ل ف نجه من 
دف قرفل إلاصلاة امنيح من أجله. : نعم أن رينا ميزه 
عن بنية الرسلى بصلاة خاصة إلا أن ذلك لا يدل على سمو 
مقامه ورادته على اخوته » بل يدل على انه كان مقاب الىه 
هذه الصلاة أ كثر من غيره ( راجع مت 75 : 9ت 76 

وكذلك ادتثادم على قول الاتويل (الأول سمعنان 
يطرس ) لا يستدل منه على تقدم نطرس فى الرتبة والقام 
بل يدل على أنه هو الأول فى عدد الزسل فقط حسها هو 


ع جو 


واضنح من النص ييف لأن الاكميل سيرأن فك الإشلم * 
اجالاً بقوله ( ودما تلاميذه الاثى عشر ) أخذ فى تفصيل 
أسمائهم فقال ( الأول سمعان بطرس ) وكذلك قول ريشن 
لبطرس : « انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابى كنيستى » 
( مت 11:15) لا يقام دليلاً على راسة بطرس وزعامته » 
لآنالقصود بالصخرة اتى بنيت عليها ككنيسة السبح 
ليس شخص بعارس وانعا اعترافه الصحيح بااسيد السيح 
يانه ابن الله 

قال القدي سكير لسن فى شرحه لهذه الآ ة ( يبب أن 
تفبموا بالصخرة اعان بطرس غير المتزعزع ) وقال القديس 
اغسطينوس ( الث قول السيد السيح لبطرس على هذة 
الصخرة أب ىكنيستى أى على ايعانه الذى أقر به وهو قوله 
( انث المسيح ابن الله الى ) وقال فم الذهب ( على هذه 
الصخرة أبى كنيستى أ على اقرار الرسول وهو « انت 
اللسيح ابن الله الى » ) 

وهذا هو عبن المق والصواب .. بل هذا هو الشرح 


دووه د 


النى يسترح له القل والشمير . لأ نه حاشالمولانا الحكيم 
أننب كتسعة عل اشبان اطتميت“فانت نمك سده 
ثلاث رات متوالية أمام أحقر الناس وأضعفيم 

أما قول السيد السيح لبطرس .بعد قيامته ثلاث 
صرات (يا سمعان بن يونا أنحبى أكثر من هؤلاء . 
ازع غنى ) فل بك القصد منه من بارس الرَامة العامة 
على الكنيسة كا يظن الذين ياخذون الا مور على ظاهرها 
اع كان ذلك تويعا اطينا لبسلرسن لاحل صا ام 
ثلاث مرات متوالية رغم وعده أن يق أمينا لمولاة ما 
أصابه . ولذلك خاطبه له المجد ثلاث مرات باسمه الأول 
وكتبقه” لا “يالا نم الذى سماه به وهو بارس ( أى 
الصخرة )الأنه بطر نيه أطلنأت لا يسحمق ينين 
بهذا الاسم . وإلالوكن الأ كا بزعمون لاحن نذا 
التكرار وااكتئب ء بلكان الأجدر به أن بسر ويتمج 
ويعد ذلك مفخرة عظمى لتقلده سلطان الراسة العامة على 
الكنيسة . أما وأنه حزن فقد دل مظبره على أنه هم من. 


ل ؤأوهة- 


قول سيده التوبيخ لا تقليد الرآسة. وليس من شك فى أن 
رم أصدق فى فبم كلام مولاه من أى السان عداه.ي 
قال القديس اغر يغوريوس التأولوغوس ( ان الرب بناليث 
السؤال والاقرار يشنئى تثليث الجحود والانتكر ) 

واتنا لنعج بكل العجب من الكنسة الرومانية 
لاعتقادها أن اسبح أ 520 على بارس دما بولس 
الرسول باهر بكل سرأتحة بأن بعارس وولتن وأمتالما 
لمريكونوا شوى خدام السبيح © م ينحى باللا ئمة على من 
يستبرم أكثر من ذلك بقوله : اذكل واحد مكم يقول أن 
لبواس وأنا لابلوس وأنا لصفا( أى بارس ) ذرن هو 
بولس ومن هو ابأوس بل خادمان - بواستتطه. أنا 
غرست وابلوس سق لكن اللهكان ينمى. اذ لبس الغارسي 
شيا ولا الساق بل الله الذى ينمى . والغارس والساق هما: 
واجد ولككن كله واحد ميا خد إجرتة عبت تيه ام 
عاملان مع الله وأثم فلاحة اله بناء الله ( ركو 1: +2 


)(٠١-ه.م‎ 


حت هق 


“ؤي أن جا وز "هلما اوس الالحية 1 
ثأن هذه القضية كاف لاقناغ قوم لا.يتوخون فى أمورم' 
سوى انلق والضوات دنا ما ذكزناة 


١ 0‏ .9 رامة البااعلى التكنيسة امنظورة © 


. أن'هذة الزالسة اللوهٌومة لا أنتاش ماق كتان اله 
ولا قوأنينٌ الكيسة : غير أن نابوات رؤمة"' مكنؤامن 
ناشعو ان أو والعام أجع بن نووم عو اا 
التتكميسة الناك ذلك لوال شيعن “اله ايعاد رار 
اليكينسة زوز ٠‏ وف الواقع أن الذى ساعد بابوات رومة 
عقا كتتتاب هذا ارك هو الفَرَوَرةا الدثية 'والظروقت 
العالمية» اذ كانت“ رومة عاصمة الملكة الر ومانية 1 
المركركم 0 اها هو 0 فدبى محض' 
يا افيا لئان بك وله تأرو ارك 2 الشككاكة 
القدس 


توه د 


46 عمة الباب/» 


مين الكينة الرومانةز ف بات لج 
تتخاوز وظيفته الى شخبه.. بل هو يت طائلة إلذلظ فى 
ساثر أعماله وأفكاره كغيره من البشر ولكنه متى ككم 
فى الا مور الدينية رسمياً يكون آالة فى يد الروح القدس 
ولذلك يكون معصوماً 

ولقد ورد فى قانون الاعان للبابا ببىوس الرابع عن 
هذه العصمة الى تقررت رهقياً سنة ١80٠‏ فى عم مؤلف 
من-+»*7 اشقف بابوى ما نضه- ( واف نأض وأقبل بدون 
ريق كل الأشياءا الأحرتؤلالجا:ما كانا ىأل وائلة 
المبر الرومانى وسلطانه العصوم ) 

وهسذه العصئة البانوية ‏ بلاشك هى باطلة بل مئلالة 
.منكرة . وليس أدل على بطلامها من قرارات الجامع 
المسكونية أتى انعقدت وحكدت على كني من البابوات 
بالهرطقة والمروق عن العقيدة الصحيحة ف الا مور الدينية 


00707 


فالبابا ليباريوس (١‏ فى القرن الرابع كان اريوسي 
والبابا زوسيموس ف القرن المامس كان ينكر المطية 
الجدية . وكذلك أيضا البابواتت ويميلوس وانورزيوس 
فائه] انم رفا عن الاعان القويم وعقد ضدها بحم وحم 
ببرطقتها . ناهيلت بالانشقاق ااروع النى خدث ف القرن 
الرايع عثير 'وكانت بدانته “اخاذ البانا مدّتة افيسورتك 
الفرنسية مقراً له عومًا عن رومة فأدى ذلك الى تقسيم 
الكئيسة الرومانية الى قسمين متضادين متحاربين بالاسهم 
الروحية ( أى الحروم ) ولم ينته هذا التزاع إلا بتتزيل 


() قال صاحب تادريخ الارتقات وهو الفوأسوس ماريادىي 
ليكورى الطبوع سنة 1854 ( أما البابا ليباريوس الذى كارت 
منفا الى ببريا منذ ثلاث سنوات ففشات روحه .تك الاهاءات 
والاتفراد لا سما من <زنه لدى مشاهدته فاليكس ثماسة اليابا 
السكاذب جااساً فى الكرمى الروهانى تامش احبدى العبور 
الذكورة ( الاريوسَية) شاجباً القديي أمناميوض ومظارةة 
الاساقفة الاريوسبين ) (٠‏ راجم أبعناً تاربخ الاتشقاق ص 4م 
و2م») 


غر يغوريوس الثاني عثمر وبناديكتوسالثالث عشر المدعين 
البابوية زورا واقامة م تينو سا مامس(١)‏ وحده بابا قانونيا 
واذا أَُضْفْنا الى ما ذكرناه» الأحكام الى كانت تصدز من 
ديوان التفقيش باسم ابابا وكان أ كثرها ناطلا كالمكم 
بالحرق على من قال أن الأأرض دائرة» لئنت بلا أقلشيهة 
أن انه البارؤاية باق بوتعى فزية+سككيها الدن 
لتقل رين عا لجا كناك نع اراح لاهن 
الذى >ذرنا من الوقوع فى هذه الضلالة الشنيعة بقوله: 
ان قلنا انه لسن لنا خطية نضل أقستاوليس اللمق فينا 
0 
01 الكئيسة العصوم مناتلطلأً عقا وبلاريت» 
الصا القدوس على الاطلاق » مصدر جميع الليراتالخاوقة 
خلواً من تنص وتغيير وانهاء سب نص الكتاب 
وتقليد الكنيسة الصحيح فبو ربنا سوع السيح وحده 
رئيس خلاصنا وموس الدين المسيحى القويم ( يوه:45) 
(1) خلاصة تاربخ الكنيسة المطبوع عطبمة اليسوعيينص6 ١‏ 


لانوهة عدا 


(5) #االبل بالقدنة مر من غير دنس »# 


تعتقد السكنيسة الرومانية أن القديسة مريم حبل بها 
من غير دنس . وقد كانت هذه القضية علة مخاصمة شديدة 
فى الكنيسة الرومانية» كر أن المدل بسبها كان عنيقاً 
ولاسها بين زغبان مار فرنسيسوالرهبان الدومينيكين17) 
حيث أثبت الأولون الحبل بلا دنس وأتكره الآ خرون 
00 5 عند ما اجتمع القصاد الثلاثة المرسلين من البابا ف 
المجم الترريد نين حصل بإنهما تقسام فأحدم وهو الكردينال 
ذى موق مال الى رأى المبل بلا دنس ٠.‏ الثاني وهو 
الحكردينال ستنا كروثى قوم ذلك.. أما الثالث وهو 
الكردينال بولى فم يدون رأيه ٠‏ غيد أن الحزب القائل 
بالحبل بلادنس تغلب على المزب الآخر فتقرر هذا 
الاعتقاد فى عبد البابا ييوس التاسع ف ان اميل التاسع عش 


)١(‏ أنظر الياب الخامس فى الكلام على الكنيسة العربية 
لمعرفة هذين الحز بين 


ا 
( سنة 1804 ) واليك نص قرار اليابا فى هذه القضية 

(اننا بسلطان يسوع المسيح والرسولين الطو باويين 
بطرس وبولس ويسلطاننا تعلن ونتدت وتخدد أن التعليم 
الخنتص بالطو باوية مريم بحيث وجدت من الدقيقة الاولى 
للحبليم) بنعمة وهب ةخصها ببما لهاك ىالقدرة باستحقاقات 
يسوع السيح بخلص الجنس البشرى لجعلا مصانة ومئزهة 
من داس اللطية الا صلية) 

هذا هو نص القرار البابوى الخاص بمذه العقيدة . 

والمقيقة المنتقاة من الكتيت الالمية أن القدوسة 
مريم .شرف اله ذكرها وعظام اسمبا . وان كانت أجل 
ونس ف ارق لني مر ررق دعل لد رفن لل يك 
الإر ان حيل يها .وولبت عسي الطبيعة, جيك نائن 
البشر : غير أن نعمة الروبجالقدس ات حلت عليها وملاسها 
فقد قدسمها وطب رما وميزبها عن غيرها ( راجع لوا 1 


نت د 
.)1١(‏ 8 ويل قانون الاعتراف الى قصاص *# 


تعتبر الحكنسة القبطية الارئوذ كسية القانون الذنى 
يفرضه الكاهن على الثائب نوعاً من القضاص » لا ليق 
الندل الا نمي حقه واحكن ليؤدبالتائت ويقومه وينهضه 
وكمله على تتكت الطريق المعوج وااسنوك فى السبيل 
الستقيم : . فهو ببذا الاعتبار م رج عن كونه عثانة دواء 
و الأمراض ارونية وبلأمج ام تش العقاقير اللرة 
امرض المسدية تويلا 

وقد أخذت الكنيسة هذا البداً عن بولسالرسول 
لأن خطته الرشيدة التى اتبعبا مع الرجل الزانى فى تقويعه 
واصلاحه كانت من هذا النوع اباباي وعالمه بفضله 
من شركة المؤمنين . ولا رأى أن هذا القانون أو الخلاج 
أثمر وأفلح وا>ععالهواملةحة' أن بامادقة الشركة 
لومي مرة اخرئى ( راجّع ككؤة :١1-ؤ»‏ ؟كو +1/) 


أما الكنيسة الرومانية فتعتقد أن هذه القوانين 


حش لج 


قصاصات وقنية يتكبدها التائت عن خطاياه: وفاء للعدل 
الالحى . وهو اعتقاد خاطىء بعيد عن الصواب ومخااف 
لقول الكتاب الذى ينص صر>) بأن العدل الالمى نال 
حقوق هكاملة بتقديم يسوع السيح ربنا فسه ضحية وقر بان 
وافيً عن خطايا يع العام لان 000 
عن اللطيئة مضاعاً أى من ابنه سو وع السبح ربنا ومن 
:الماملىء ا لآن ذلك لا .يتفق وعدله الالمى لاله 
يشر بنقص تلك الكفارة وقيرها وذلك خطأً عظم بل 
حك شذيع . قال بولس الردول :« فن ثم يقدر أن خلض 
أيضا الى النام الذين يتقدمون به الى الله اذ هو حى فى كل 
حون فق هع :الأ نه كال لي بناو ثيش كبنة ستل نهذا 
قدوس بلاشر ولا دنس قد قصل عن الخطاة وصار أعلى 
من السموات ال لبجق لهامزتارةار كل ينوم مثل زؤساء 
الكة أذ يقدم ذبائح أولةً عن خطايا نقفسه ثم عن خطايا 
الشعبت نفل هذا هرةاواحدة مرة واحدة اذ قدم قسه '( عت 7: 
هن نت 0) وقال أشعياء النى : « قد دشت العضرة وحدق 


جدوووعةه 


ومن الشعوب يكن معى أحد . قدب هم لغضى ووطئهم 
بفيظى فرش عصيرم على ثيالى فلطخت كل ملايسى ٠‏ لاان. 
يبوم النقمة فى قلبى وسنة مفدى. قدأتت ٠‏ فنطارت و 
يكن مين وتحيرت اذل يكن عاضد نخلصت لى ذراعى 
وغيظى عضدفى »(اش*د: م - و) 

ومن هذهالاقوال الالمية تتيج صدق اعتقاد الكنيسة 
القبطية فى قصاص اللطاة. أئ أنما 1 تبغ منه سوى تقويكرم 
واصلاخيم . لأبت عدل الله بالبيح موفى .. والللاص 
بواسطلته معد . ولا يموز اللطاة وى التوبة والاعات 
القرون بالأعمال الصالحة, . ٠أما‏ القوانين التى تقرضها عليهُم 
من دموع وتنبدات وصلوات وأمّوام وصدقات :وأعمال 
تقوبة لم تكن سوى وسسائط فمالة فى اتئصال مرض 
المطيئة من تفوسبم واحرازه عوائد صالحة واخلاق حميدة 
كا انها تكون وسائل محسودة با يدرك الخماطى . فظاعة 
اللطيئة وقبحها 
( راجع الفصلين وه من سر الاعتراف ص لاه علد * ) 


ع 84 


(6011 *( ابدالعادة التخطيس بالرش )* 


لقد كانت الكنائس الرءولية جعاء ششرقية وغربية 
تنم نر المعمودية بالتغطيس كا نسامت من الرسلل حتى 
القرن الثالث حيث غيرت الكنيسة الرومانية هذه العادة 
الرسولية وأخذت تتمم هذا السر بطاريقة اارش ٠‏ مع أن 
أحواض العمودية التى لم ذل باكية فأئده كعا ني رومية 
حَى الآن دليل قاطع على كيفية ممارسة السكنيسة لهذا 
البير اق ندء |[ أسحية ٠:‏ وألا لي قات فرإفة العاد م 
بارش ا كانت هناك ضنرورة لوص تاك الاحواض"ى 
كاين ب د 7 

هذا فضلاً عن أن السكتاب: يشينه الغاد والمعمودية 
ذأ لير والدقن ؛ والقيامة . ولا يكون هذا التشبيه 
ضحيحا إلا اذا تمت المعمودية بالطريقة الماربة فى الكنيشة 
القبطية وهى التغطيس . فالعمودية ( قبر ) والتخطيس(دفن) 


والاننشال (قيامة) قال بولس الر.ول : مدفونين معة فى 
-5 


#وه - 


اللعمودية التى فيها أقم أيضاً معه باعان سمل الله النى أقامه 
من الأموات ( كو #اءروة:") 

ومرى هذه النصوصن الالمية والآثار الكنسية 
يتبين أحقية عبل الكنيسة القبطية واتهراف الكنيسة 
الرومانية فى قيامكل منهما بطقس العمودية 

( راجع الفصل الثالث من سس المعمودتة ض جيم 


علد») 


5 ل( منم مسحة الميدون للراشدين فقط * 


لقدكا: نت العادة التبعة فى الكنيسة منذ عبد ارتل 
اخ مسح المتعمد ؛ بالميرون على أثْر خروجه من العمودية 
دواء أ كان راغدا أم 0 . غير أن الكنيسة الغربية 
خاافت هذه العادة امرعية وقررت منح هذه السحة 
لل رأشدين فقط . مع انه ظاهر من الكتتاب المقدس والتاريخح 
التكنبى أن مسخة الميدون كانت عنخ للمتعمد على أ 


ب ون حت 


عواله سر العمودية . وحسينا مافعله بواس الرسول مع 
موّمنى أفسس فانه بعد أن عمدم وضع اليد عليهم فى الال 
(اع 1:15- + ) وهكذا كان يفعل سائر التلاميذ والرسل 
وعهم أُخذت الكنسة يشبادة الآ باه الأول . 

قال القديين كلش الأو رشليمئ ( بعد خر وجنام 
جرن المجارى القدسة أعطيت المسحة التى'مسيح بها السيح 
قبذه ىو الروح القدس ) 

وقال القديس ترتوليانوس الذى عاش فى الجيل الثالق 
(١‏ بعد خروجنا من المعمودية مسحنا بزيت مقدس تبعا 
لاكلة القدعة كا كانوًا قدء) يدهنون بزيت القرن لنوال 
الحيوة) 

( راجم الفصلين هو ٠١‏ مرج سر الميرورتك ص نيم 
علد ؟) 


6ه د 


(8٠او14)‏ #استبدال الليز الختمر بالفطير يه 
( ومنع العامة التناول من الدم الكريم ) 


تقد استبدلت السكنيسة البلوبة الليز الختمر بالفطيد 
سي الكل .كا أنها منعت عامة الشعب التناول من 
الدم اللكري . بيد أن الأول مخالف لنص الكتاب النى 
شبد أضت مادة سن الشكن قت جيرا عير لق يطير) 
عله كع اعد سورع الليز وبارك » ( مت 5؟: 5) 
وال خر مناقض لعمل السيد اسبح قسه الذى أعطى هذا 
السر المقدس حت الشكاين وأص تلاميذه بالتناول م نيعا 
ولأاسعا لكام قو له 3د اشر بنا امنيا كك ( مسد 
ةا ثم أن التلاميذ بدورم أمروا المؤمنين بالتناول من 
الشكين وأعلنوا أنهم هكذا توا من ارب كا هو 
ثابث .من قول بولس اقول لا مل 2 وروس : « دلاتى 
تسامت من الرب ما امت أيضا أن ارب يسوع فى الليلة 
النى اسل فا اد حيرا وشكر كد وقال خذوانة 1 


2 


عدا مع شد المكيره لأجلي اضنعوا هذا لذكرى . 
كذلك الكأس أيضا بعد ما تعشوا قائلا هذه الكاسنهى 
المبد الجديد اصنموا هذا كلا ريت لذاكرى ى فاتج كلا 
أكثم هذا الليز وشر بم هذه الكاس تخبرون بعوت, ارب 
الى أن يحىء » ( ذكر انس د وو) 


( انظر الفضلين ٠١‏ و١١‏ من سر الشكر ص مه علد ؟) 


» لحري الزواج على الاكليروس بوجه الاجمال‎ )٠١( 


أوجبت الكنيسة القبطية زواج الشمامسة والقساوسة 
عمرة واحدة فقط قبل شرطو بهم ( وضع لذ يدى) فلا 
ع لالز ددج جلا بصلدم بالتخارت الحيطة به 
أثناء قيامه بواجباته الدينية كالاعتراف وفض المشااكل 
العائلية . ثم أوجبت ائتخاب البطاركة والأأساقفة مرن 
لائمة الرهبانتفرغاً مام هذه الوظيفة السامية ومنب لمشاغل 
الحياة الزوجية 


حت وها بت 


أماالكفيكة الرومانية ققد حرمت الزواج على 
الا كليروس بالاجمال من:يابوات وكرادلة وأساققة وقسوس. 
وتعامسة وما دونهم لاعتقادها ( ان زواج ال كايروس عمل 
قبي وأنه يجعليم 57 للشبوات والنجاسة - جم لاتراق 
ثان قانون ١١‏ محلد ٠١‏ ص م١١1)‏ 

: وقد كان أول مرن منع زية الاكليروس البابا 

كين مدع موم) ولك حكنة قأومهاكفيوون 
الى أيام غر يغو ريوس السايع (سنة 1١+‏ ٠م١٠‏ ) الذى 
متعبا حر ع قاطع 

وذلك لالت منافركل النافاة لأواص ربنا 
الكرعة ووصانا رسله الصركة التى تنص على أنه ( اذ1 
أخرج القس أو النماس زوجته لأجل خدمة الله فليفرق - 
فاذال يرد يدخل بها فليقطع أ شلك الل 
الزهذ والرهبنة ) راجع أأيضا ١(‏ فى +١:‏ فى 3:1 


جالازؤهة | 


(11) «تأخير سر مسحة الرضى لقرب الوفاة ‏ 

لقد أوجب اللكتاب المقدس استدعاء الكاهن لسسبح 
الريض بلزيت القدس كلا أصيب عرض ما يفيو 
7 0 ارا 
وبدهنوه بزيت باسم اارب وصلاة الاعان نشى الزايقن 
ردقيه واذكن قد فال خطية تقر ه © (يع 6 00 

أما الكنيسة الرومانية فلا سح المرنض هذا 
الزيت القدس إلا عند قرب أجله واششرافه على الوفاة لك 
يقويه فى راع الوت» وبذلك تحدت وصية إلهية صريحة 
لا لبس فبها ولا امهام وهى أقامة هذا السر م راو 
مسب الطلب 

( راجع الفصل اللامس من» سر مسحة المرضى ص 
1و لد ؟) 


١ )1(‏ + تعميد الجنين وهو فى يطن أمه )* 
لما كانت المعمودية لازمة وضرورية للخلاص وبدونها. 


ست بي هات 


لامكن المصول على اللياة الأأبديةما قال له المجد : من آمن 
واعتمد خلص ومن لم يؤّمن يدن( م )1١:15‏ لهذا 
كروت الكنيسة الجامعة خا فى ميصادة سيار اناا تند 
الطفل بلا ابطاء ولو على أثر ولادته . أما الكنسة 
اليومائية فيالنت.ق ذلك بأن أكرت! تعميدة. وهو حني 
فى بطن أمه 

وعوة إن أن ذلك ل ترد عنه نصوص در>ة أو ضصمنية 
فىالكتاب ع ؛ فبو بلا شك خارج عن دائرة اختصاص 
الكبنتر ولا ولى لسؤا مكافين القيام به » فلا بلامون 
اذا أهماوه.بل بلامون اذا فعلوه 


(راجع الفصل السايم من سر المحمودءة ص كوم علد ؟) 


(6)14 * نصب الهاثيل فى الكنائس )* 
ع عن الاريقو نات 
لقد ادذت» الكنئثة القبطية صنع الايقوناث 
ووضعها فى اليا كل والمعابد ووجوب أكرامها واحترامبا 


01-7 


من تصرب الله لوبى النى. باقامة أمثال هذه الصور ى 
ادس أمكة القادة وه فلس الال الى رلك 15ل : 
: وتصنع كرويين (أى دورة ملا كين ) من ذهب صنعة 
خراطة وتضعهها على طرف الغطاء » ( خر 18:*0) وقد 
انتحى وه «لبان الماك حيث زين بيت الله يش الور 
الللائتكية خاز عطفه تعالى ورضاه ( راجع ١‏ مل 4:5 
ونع) غيد أنهالم تسبح تعب أإيقنأت باوزة وطتحوتة 
على شسكل عائيل بل تصنعبا مصورة برسم فقط حق 
لا ختلط مظبرها بالتااهر الوثنية البغيضة . 
أما المكنبية الرومائية فتتغذ العاثيل موضا عر 
الور وتضع الأ اون, والأطواق فى أعناقبا. ومعاصميا.. 
وهو عمل وإن خلا من سائر الحظورات فبو مغائر للعادة 
القدعة اانى جرت علبها الكنيسة منذ نشأمها . 
( راجعم ص ١6‏ وص 59؛ ) 


فت اه حت 


(15) (مرع الطلاق على الاطلاق ‏ 

ليس من شك فى أن سعادة الامئرة تنوقف عل الالفة 
الكاملة والدالة التبادلة بين الزوجين . وذلك لا م إلا اذا 
كان عقد الزواج غير قابل الاتحلال 

ثم أنه من الغدر وعدم الصواب ابقاء صلة الزواج 
مس تبطة مع خيانة أحد الزوجين ونقض شروط العهد التى 
كفل الاثنان بمراعاتها والحافظة علمها 

ولهذا قضت شريعة ربنا شريعة العدل والكمال أن 
ندوم رابطة الزواج ما دامت الخياة فى سائر الاحوال» إلا 
فى حال الزناء انها تفصل فصلا مطلقاً حيث قيل « إن من 
طلق امسر أنه إلا لعلة الزنى مجعلبا تزفى» (دت ه:: 6.) 

وقدكن على الكتناسة الرومانية أن تراعى حرمة هذه 
الشمر بعة وتقدسها ولكنها خالفنها وتدتها ومنعت الطلاق 
منما بأنّاء لاالهذه العلة ولا لغيرها. وااكتفت بالحجر الدام 
فقظ اذا وقفت هذه اللطية من أحد الزوجين 


إلاة د 


فهذه الشريعة المديدة التى اتنا لنفسها فضلا عن 
"كونها مضادة للتعاليم المسيحية الصر>ة فنما لا تتفق مع 
المبادىء الا 0 ولا تساير العقلية المنصفة » بل قد 
تساعد على عيشة الدنس والفساد لوهن الانسان وضعفه أمام 
ميله الفحارى ف قضاء الفعل الجنسى ( راجع كوم ة) 


(0) ا حصر تقدس الميروت )* 


وممارسبته فى الأساقفة وحدم 


تعر الكنيسة الرومائية حق تقديس الميدونه 
وممارسسته فى الاساقفة وحدم حيث جء فى أحد قوانينها ما 
نصه ( من قال الخادم الرسمى للتتديت المقدس ليس الاسقف 
فقط » بل أييضا ك لكاهن بسيط فليكن روما ) 

غير أنها تصرح للكاهن بعارة هذا السر بأذن خاص 
من اليابا وإلا وجب اعادته ابطلانه 

وهذا يلاف الجارى فى الكنبسة القبطية وبقية 


حت 81017 سه 


الكنائس الرسولية فابا تشرك الكبنة مع الأبراقة فى 
تقديس الميرون كم انها : نسل الى لكين و فى ممارسة هذا 
الس كالاساضة 
(81)- #(عبأدة القديسين)» 
تعتقد الكنيسة الرومانية أن عبادة القديسين وذخائرم 
أ مفروش لازم .حينك باء فى كتاب اللاهوت الادنى 
للأب بطرس غورى ص 8* جزء ١‏ ما نصه (لا موز 
لنا تقدي العبادة الاحتفالية واججهورية لمن ينتقا ل من هذه 
الدئيا بصيت كبير من القداسة مالم : #صيه الخبر الأعظم فى 
درج القديسين أو الطوباويين ) 
آخل أن هذا النوع من العيادة وانكان لم يرج عن 
كونةا كرام از إلا ان 'العيادة اما كان ' ترغيا ولو 
كانت دون غيرها من العبادات فلا يجب أن تقدم إلالله 
وحده حيث قيل : ؛ للرب لمك تسجد وإيأه وحده تعبد » 


(لم 14 


ات 


(؟؟) +( يليل أكل اللحم والبيض فى الصوم )* 
الا ربعينى ووجوب صوم سبوته 


تصرح الكنيسة الرومانية اكه سم ل اللحم 
والبيض فى الصوم الأرسنىم. يتبيل من قو اه 
غورى فى كتابه اللاهعوت الأدبى ص 07 فانه بعد أن 
قال ( رم علىكل مؤمن ميذ أنت بأ كل لجافى أيام 
الصوم .عاد فقال ‏ ولكن فى يونا هذا ,فسح لامؤمنين 
عع 0 من هذه الشريعة فى بلدان كثير وقد ستنى 
بضعة أيام بل أن كيرا من الاساقفة محسب تفورض المبر 
الرومالى يفسحون لابروشيامهع من هذه الشريمة حتى من 
أكل اللحم فى قسم كبير من مدة الصوم الاربعينى ) 
وفوق ذلك فانها لا تفرض الصوم إلاعلى من بلغ 
الاحدى والعشرين سنة ما أن الصوم لا ينفسخ فى عرفبا 
بشرب القبوة والشاى وغيرها من السوائل . ( اللاهوت. 
الادبى ص موه ) 


يتب 


وهذه التفسيحات لا تقرها الكنيسة القبطية اللبم 
إلا فى أحوال استئنائية كالرض » لأنها مخالفة لوضع 
الكنيسه اللأضلى 

وما هو أدعى للدهشة أنها فسحت لأكل اللحوم فى 
اوم لازو م أرحيك متو ونه كلها قاين 
الرسل التى ١‏ الاطلاق ما عدا سييًاً 
واحداً وهو المعروف يسبت الفرح لأن جسد ربنا كان فيه 
مدفوثا فى القبر 


(50) *(منع العامة امتلاك السكتب القدسة )»* 
لقد منعت الكنيسة البابوية امتلاك الكت المقدسة 
وقراف امن درن اذل خل) مي القت أو أن أعطناء 
ديوان التفتيش . وذلك لان جمعية القضاة التى أقامبا المجمم 
ليمي لا لحي على الكتب المائزة ا 
)١(‏ المجمم التزيدنتيني أو جمع ترنت هو المجدم المشرون 


للكنيسة الروهانية استدعاه اليابا يوس الرابع » وقد استمر من 
عنة 8 الى سنة ١865#‏ م 


بت ع لأ 


حكنت على الكتاب المقدس ما يأفى : - 

( عا أنه ظاهر من الاختبار أنه اذا كان الكتاب 
المقدس المترجم الى اللغة الدارجة ” بودن به من غير عييز 
نكل واحد فان جسارة الناس تئج منه شمر اك ين 
امير . فقد "عع فى هذه القضية أن الأساقفة وأعضاء دبوان 
التفتيش بحسب نظرمم وى اللدزى أو الث ف ياذنن 
بقراءة السكتاب ا مقدس الترجم الى اللغة الدارحة مر د 
المعامين الكاثوليكيين لك لاطا اا روفن 
اإعانهم وتقوام ينموان ولا يضران من ذلك . وهذا الاذن 
يجب أن يكون لهم بالكتابة يوك كور افا خلس اكد 
على قراءته أو امتلاكه من دون هذا الاذن خط لا يعطى 
له المل إلا بعد أن يكون قد سام أولاً مئل هذا الكتاب 
للقافى الكنسئ 

أما بابعو الكتب الذين يبيعون أو يعطون نس 
الكتاب المقدس باللغة الدارجة لأحد الأشخاص الذين 
ليس معبم مثل هذا الاذن يخسرون من الكتب فيستعمله 


تس مأوت 


الاسقف فى باب تقوى ويكونون خاضمين الاقف فى. 
"اديت وى تراه الاققك »دناه دل ثيلة 
الذتل". وأما الزهبان فلاس أن يستعماوا ولا يشتزوا 
مثل هدنَة الكت للقتسةكمن كون”اذن خصواطى من 
ركسائهم ) 

هذاهوٌ نض حك الجمع التريدتتينى اللاص. بالذين 
فتتكوانةالتكناكت الفدين” يقر أواية* وهو عالت ارأوتر 
الكتات الذى ل يوجدافية دير واد من أن يقرأة 2 
الناس او يقهمه بنفسه .بل على العكس يأص اليم تبقراءنه 
وحث عل تفتيشه » قال له الجد : « فنشوا الشكتب لقع 
تظنون أن لي فيها حياة أبدة وهى تشبد لى » ( بو ه:هم) 

وقال بوحنا فم الذهب فى تقسيره انيل متى عظة ه 
( يجب على الشعب حال يرجعون من الكنيسة أن يفتحؤا 
الكتبالمقدسة ويجمعوا نساءه وأولادم لامفاوضةفالاشياء 
التى سمعوها ) 


الككلام ْ 


. ظ 


أم الاختلافات العقدية والطقسية 


بيات ا 
الكنيستين القبطية واليونانية ظ 


عي إل اودعت 


يي اله ونا ني 


ليس من يتكر أن ااسكنيسة اليونانية هى أقرب . 
الكنائس ذات الاختلافات الكنيسة القبطية فما تنص 
بالعقائد واللقوس 0 

فطقوس الكنيستين تكاد تكون واحدة إلا فى قليل 
كالةسويس التاليئي فلها توتله هكذا ( قدوس الله ». فلوس 
القوى» قدوس الذى لا عوت ارحمنا) بحذف ( الذى ولد 
وصلب وقام ) لاعتقادها ان هذهالعبارات فبها ما بشعر بأل 
اللاهوت وهو اعتقاد غير صحييح . . لان-الكنيسة القبطية 
باضافتها هذه العبارة على التسبيح التثليق لاا تعتقة بتأم : 
اللاهرت» م وناسوته 

وكأضافة مادة الجر على الواد الصنوع منها اليرون 
وصوم يوم عيد قطع رأس يوحنا العمدان و بعض اختلافات 
فى نسق العبادة وفى السياسة الكنسية » وفى التراتيل 
وأشتاء اخرى أمثال هذه . 


جع فيم جه 


أما العقائد فأع الملاف لقاعم بين الكنيستين بشأنها 
هو ما كان خاصاً بطبيعة ربنا له المجد ومشيئته. فالكنيسة 
القبطية_تعتقد بالطبيعة_والمشيئة المتحدة . أما الكنيسة 
اليونانية فتعتقد بالطبيعتين والشيكتين 

وحيث أننا حثنا هذا اللوضوع ينا دقيقاً فى باب 
الكلام على لاهوت السيد المسيح فليراجع فى موضعه يّ 


ا 


الككلام 
عل 
عامة الكنائس واعتقاداتها واعترافاتها 


| 
| 
ودساتيرها الرسمية ْ 
ا 
| 


ويعرف هذا القسم باللاهوت اللستورى | 


ون اوس 


سم الآب والابن والروح القدس اله واحد 


الال سس 
٠. ٠.‏ ا ا 
ف 
التكلام على عامة السكنائس المسيحية واعتقادانها 
واعترافما الرسمية والوضوعات الملافية التى ينكل 
وأحدة نهار يل كتتننا افنطية الا مه 


عحييد "يعرف هذا القسم باللاهوت الستوزى الذى 
هو عبارة عن شرح تعاليم التكنائس السيحية الختافة التى 
يتتضمنها دستور عات كل منها ومقابلة بعضها بالبعض 


الآخر 3 


حب ارهاس 


- : "| لاقل" 
2 
أنواع السكنائتن التى تنحصر .فيه الجامعة السيحية 


تنحصر الجمامعة السيحية اجالاً فى ثلاث كناس 
وى 

(أولاً) اللكنيسة الأرثوذكسية أو الشرقية ومى 
تشمل الكنيسة القبطية وربيبتها الكنيسة الحرشية . ؟ 
الكنائس الا رمنية » والسريائية ( اليعاقبة) واليونانية 

(ثانيً) الكنيسة الكاثوليكية أو الغريبة أو 
البابوية أو الرومانية 

( ثالباً) التكنيسة البروتستائقية وهى مؤلفة من 
ثلاث كنائس شبيرة وبعض شيع مختلفة . 


| عدو 


اه 
و1 
عرس 1 
ف 
الكنائى | لأرئود حكسية أوالشرقية 


( أولا.) الكنيسة القبطية أو الصرءة وهى الكنيشة 
البنية على أساس الرسل والأأنبياء. ويسوع السيح. نفسه 
حجر الزاوية (أف»:0) وكذلك ريبيها الكنيسة 
الاتيو بية. 
أمَا 'دستور انماما واعترافاته! الرسميْة فتستند الى 
الكتاب امقس والجامع السكونية والتقليك الشتر بيغا ؤقد 
شرحناها شرح وافيًا فى هذا الؤلف بأجزائه الثلاثة: 
وتتلخص هذه المعتقدات فها بلى ه - 
)60 الله جل شأنه واجب الوجود : علة العلل ورب 
الأزل .وهو واحد فى ثلاثة أقانيم متساوية .فى الموهر 
وامجد والكرامة والقدرة وع الاب والابن والروحاقدس 


5--700-7 


[(49 الابن مولود من الاب قبل كل الدهور كولادة 
شعاع الشمس من جرمبا 

0 الروح القدس منبئق من إلا ب وحده 

(4) ربنا يسوع السيح إله متجسد وهو رأس الكنيسة 
ومؤسس الدين السيحى القويم وبه خلقت السموات 
والارض من لا شىء لجده تعالى وسعادة مخلوقاته وهو الذى 
يدي الاحياء والاموات فى اليوم الأخير 

(0) تقس الانسان خالدة 

(5) الملائكة أخيار وأشرار . ويقال للأشرار شياطين 

0( الأموات ,يقومون فىاليوم الأخير وهنالك حظى 
كل مهم إما بالنعيم الدائم أو العذاب المؤيد 

(4) الانسان مخلوق على صورة اله وهى العقل والحرية 
والحكنة والقداسة والبر الأصلى ( أى خلود الجسد ) غير 
أنه فقد بالخطية القداسة الأولى والبر الأضلى فقط . وبق 
العقل والحرءة ولكنها فى درجة أقل مما كانا عليه أولا . 


ادوهمو 


ومن ثم فهو يولد الآن لم2 النى لم يكن 
خيه منذ ابتداء الجن البشر: 

)0( عدت منج ل عدابابيتجح وجحده له 
امد . لأن الانسان يرث الللية الأسلية ويل 
عن الأب الذى يولد منه بحسب المبداً الزغى. وجسد ربنا 
م يولد من زرع شر » بل كوا نه الروح القدس من دماء 
القديسة ميم بعد أن قدسبا وطهرها وبإرصكبا على غيد 
مقتضى نظام الطبيعة . 

أما علة انتقال خطيئة آدم الى سائر أعقابه فلاعتبارع 
انسانًً واحداً من حيث اتفاقهع فى الطبيعة التى يتلقومبا 
منه . وم نم دعيت هذه المطية بخطية الطبيعة (اف 07:5 

أما الطايا الأ خرى الفمولة من الأب الأول أو من 
الآباء القريبين فلا تفسد الطبيعة فيها هو من قبيل الطبيعة 
بل من قبيل الشخص فقط » لأنها خطية شخصية حضةء 
والانسان يلد نظيره فى النوع لانى الأحوال الفط 
وإلا كان العام يلد عالً والجاهل يلد سجاهلا . وذلك باطل + 


راتت 


)1١(‏ اللخلص الوحيد للإشر هو ربنا يسوع السيح. 
الذى حمل فى جسده قصاص اللطية ووف العدل الاللهى حته 
بتقدعه ذاته كفارة عن ابميع مختارين وصرذولين. ثم أنار 
العام "تكالية: الثايية “وقعه تقدؤته الصالمة الى :هل .حي 
مثال تتمثل' به الانسانية 

*")1١(‏ ان رينا يسوع السييم. » سد من القدرسة ميم 
واروح القدس يطبيعة متحدة 77 اختلاط ولا امتزاج ولا 
اتفصال ولا تغيير 

() 'الملاض والتجديد ( أء ئ التغرير ) تبتوقفاات على 
الايعان بوبنا بسوع السيم القرون بالأعمال السالمة أن 
الاعان بلا أعئال ميت 
:(18) ان نسحة النجديذ أى الولادة الجديدة الى ينص الح 
فيا الاتناوم ف مع الله تقدم للجميع بلا ا-تثناء من قبل الروح 
القْرّسٌ لذي رن ناليم لعتؤن والى معرفة ة الم 
باون غلل أن كزين منهم يرفضئوت. هذه التغمة 
فيلتكون ؛ لأ ناعمل التجذيد مشترك بن ازادة الاشسان 


جه الك 


وعمل الروح القدش ١‏ أما الذي تمتقدون أن تعمة التحديد 
لا تقدم إلالمن سبق الله فعيمهم الخلاص » ومن م لايد 
0 أرادوا أم 0 اعتقادم هذا وعذالة 
الله التكاملة". لان أؤادتا إذافك ]عو التي الاحية 
لا تشتطيع أن 'تستحق كبن ٠.‏ وهككذا النعمة الآشية 
خاو و اناعة انلظيا بلق تستطيم أن تكتب لنا الحياة 
الع 

18 * الل ن الى هو" افلان لمق تمن خسائق 
كانت محرولة عند ال فيه لشتوفا عن ادر هم 0 
هنم وبنا يسوع السبح ورمتله اللكزاء:. 3 الال مى 
الذى هو مصدر تلك القائق و ل خلاصيم وشعادمهم . 
ومن م لت على الفقلٍ السعمرفق 1 عتنا وضع لها 
مل دوناال 2 فها لأنها ليست من اختضاصة 

نا الكتات اذش كماته توحى به على أفواه 
الا 10 فإ ف لوا أسرا مما أراةالله لسطيرة ول 
يفوا اليه مالمأِثأ تبليغة 


ممه 


(17) علامات الكنيسة هى : واخدة » مقدسة » جامعة » 
رسولية . 

(1). الأسرار علامات منظورة بواسطتها ينال الؤمن 
نعمة الروح القدس المجددة الغير المنظورة 

(1) أسرار الكنيسة سبعة وهى : المعمودية » الميدون» 
الاعتراف » التناول » مسحة المرضى » الرية » الكبنوت . 
وأن أسرار العمودية والميدون والتناول ضرورية الجميع . 
وليس عة خلاص بلا معمودية لامها هى اتى محو المطية 
الجدية محواً كاملا . أما مايرى فى الانسان من الميل الى 
الخطية بعد الهاد وهو ما يسميه بولس الرسول الانسان 
العتيق (اف ‏ : ؟؟) فيمحكن ازالته تدر>يا بالوسائط 
الروحية » ومن ثم لا يؤخذ دليلاعلى أن اعلطية الجدية 
ما زالت باقبة 

(19) ب درجات الكبنوت ثلاث وهى +-الاستفية » 
والقسيسية والثماسية . وأن واجبات الكبنة المشاعة هى 
الكرازة )كامة الله وتتميم الأسرار الستة أى العمودية 


كا 


3 ون والاغتزاف والغاؤل وَمسّحة أالعى وارعة + انه 
ام وهو الحكبنوت فيختص تتميمه بالاطاتتك 
5-5 0 - 3 أن يعاو نوا الا. ساققة والقدوس 
5 تنميم الا 
[ 69 0 فى نيقيه وافسس 
والقسطتطينيه محامع مع مقدسة لم على ء فها قررته لق 
اجتمعت بتحريك الروح القدس وارشاده حيث انه هو 
الذى سوس الكنيسة ويرشدها ويدعو الناس للدمتها 
ورعايتها 
(41) التقليد الثشريف -فظ فى الكنيسة صحيحا سال 
عساعدة الروح القدس وعنايته فيجب مراعاته واحترامه 
وإلا أصبحت الكنيسة فى حالة فوضى بلا رابطة ولا قانون 
لأ التقليد شارح للحكتب المقدسة ومكل لما 
() الأصوام » والاستشفاع بالقديسين » والصلاة 
من أجل الراقدين» واحكرام الايقونات وتقبيل رفاة 
القديسين » والاحتفال بأعيادم واحياء ذّكرام» والرهبنة » 


د وها 


:والصلاة إلى جبة الششرق + وعدم الركوع فى أيام الا حاد 
وَالسّين والاعياد ااسيدة مسائل_مصدرها الحكتاب 
المقدس والتقليد الشريف . فيجب صراعامها وحفظبا حسب 
أ الكنيسة 


ان دستور هذه الكنيسة ومءتقدام! يتفق مع دستور 
ومعتقدات الكنسة القبطية ولا َف هاثان الكنيستان 
إلآفى المسائل الطفسية 

أماشفن .هذه الكنيسة فيقطن فيا بين الهزين 
.وفلسطين وسورية . ويطريركها يلقت يبطرنرك انطأ كيه . 
غيد أن مقر كررسيه ف ( ديار بكر ) 

وتسم هذه االكنيسة.باليعقؤبية: نببة: ليعقوب 


ساقت 


البرادعى السريالى الذى اهم بها فى زمن اضطبادها وعين 
الاكليروس اللازم سياد مها 
)1 « الكنية الأرمنية » 
هت ةاللكشة_كانكنسة الفعيانية أل أن دستور 
اعانها ومعتقداتها كمتقدات السكديسة القبطية غير أنمهنا 
تختلف معبا فى أمور أهمبا:- 
(). تصنع اهرون اللقدس بزيت السيرج وما عق 
زيت الزيتون 
(0) تستعمل الفطير فى سر الانخارتيا مثل اللاتين 
(©) لاضع ماه فى التكاس القدية 
(4) >تفل بعيدى الميلاد والخطاس فى يوم واحد . 
أما قداب يا قؤلف من بعض أجزاء قداس يعقوب 
؛لر.ول أخى الرب ومن قداس القديس يوحنا فم الذهب 


ا لاووة ل 


(رابما) « الكنيسةاليونانية » 
تتفق هذه الكنيسة وكنيستنا القبطية فى دستور 
عانها وسائر عقائدها الرئيسيه ولم تختلف معبا إلا فعقيدة 
طبيعة السيد السيح امتحدة . وهو اختلاف يلب أنتف 
ييكون فى التعبير .لا فى العقيدة تفسها ( انظار الجلد الأول 
صن .و - ونه ) و ص هلاه من هذا الجلد 


« الحكنيسة النسطورية » 


وهناك أيضا كنيسة أخرى شرقية تدعى الكنيسة: 
النسطورية. 

دصث: هذه الكبيئة "#دطلورنة ويحة ال للطاور 
بطريرك القسطنطيئية الذى تبواً العرش البطريركق سنةة 
8م وقد حم عليه الجمع الثالث المسكونى الذى التأم 
افطل ننه سكم فلار تن التكيسة كأخد البعدمان. * 
لأنه زعم أن المولود من القديسة مر هو المسيحالانسان 


سه ###ه عست 


المردي ولق اشح الاله التأنى وأنه ذو أقنومين 
و00 وبعد أن حك عاينه وماك" ميعة شليعة ستة 
4م لمق شيعته اضطباد عنيف ابم على ال هرب الى 
بلاد 00 والصينوهتالكاً نوا كتالين شطاورءة 
ودعى الذين سكنوا! بلاد فار كندانبينك أن 0 ١‏ 
بلاد الهند تقبوا بتباع توما , وغ فى هذه الأيام متتقيروق 
فى بلاد العجم والعراق العربى وبلاد ''عرب وبلاد لهند 

أما 33 جبة داور اعائع ومعتقدامم فيعجرون 

يها دلوي غير واضح ولا صرح. فيقولون إن السيح فيه 
بد حصان “أ أن انسل خورالة 0 ف 
أقنوم واحد وما زالوا يرفضون تسمية السيدة العذراء 
بوالدةالاله ويشجبون | كرام القداسين ولا يراعوناحترام 
الايقونات ووسمحون بزواج الا كاير وس عامة . ويدعى 

بطرير ال امه 


6 ورة تاريخ هذا الرجل البتدع ف القسم انقاص بلاهوت 
اأسيح () الجا الاول ) 


عه 


6 


عمسا انالك 
2 


الكنيسة الخربية أو الكاثوليكية أو الرومانية أو البابوية 


(والكنستين الارونية والكاثوليك القدماء ) 


تثفق هذه الكنيسة والكنيسة القبطينة وسائر 
الكنائس الرسواية فى أم القائد والنساتير السيحية 
ا 5 

)١(‏ الله واحد فى ثلانة أقانيم متساوية فى المؤهر 
والجد والكرامة والقدرة وم الآب والابن والروح القدس 
(4 الابن مولود من الآب قب لكل الدهوركولادة 
شعاع الشمس من جرمبا ١‏ 


(5) يسوع السيح إله متجسد وهو مؤدس الدرن 


ما وزةواتب 


السيحى القويم وبه خلقت السموات والأرض ليده تعالى 
وسعادة مخلوقاته 

() تقس الانسان خالدة 

(0) اللائكة أخيار وأشرار 

[(9 الأموات يوون فى اليوم الأخير ما لاحياة 
8 بدة 55 العذاب الدائم 

(0) الأشاة خلوق علطو رة اله 

00( خطيئة ادم مت جميع يسله 

() الخلص الوحيد للبشر هو ربنا يسوع امسيح 
الذى “سد من القديسة مر والروح القدس 

)٠(‏ الللاص والتبرير يتوقفان على الاعان وال عمال 
0-75 

(11) الدين المسيحى ,تضمن حقائق توق العقل 
البشمرىء أعلنها ربنا يسوع|اسييح ورله الكرام فى كتايه 
الالحى. 


)1١(‏ الكتاب القدس يملته مو حى به من الله 


سب نه مب 


(18) امترار الكيسة سيعة وه العمؤدية :دون 
والاعتراف والتناول ومسحة المرضى والزئة والكبنوت 
(14) التقليد الشريف حَفْقَل والكنيشة صحبحام ال 
(15) اللأصوام والاستشفاع بالقديسين والصلاة من 
أجل الراقدين وا كرام الايقونات وتقبيل رفة القدسين 
والاحتفال بأعيادم مسائل مصدرها الكتاب القدس 
والتقاريد الشرريف فيجب مراعاتها وحفظها 
هذههى الموضوعاتالرئيسيةالتفقعلما بن الكنيستين 
القبعاية والرومائية - أما أم الموضوعات الختلف فبها 
ين هاتين الكنيستين فبعفها عقدية وبعذنها طقسية 
ا 
(0) انبثاق الروح القدس من الابن 
(؟) طبيعتا السيد السيح اللاهوتية والناسوتية 
() اللطبر (5) أوراق النفرات (0/ زوائد فضائل 
القدسين (1) ردة بطرس ()) رَآدَة البابا للكنيسة 
المنظوزة ونيابته عن اللمسيح على الأرض وعصمته منالخلط 


عسوت 


(0) الحبل بالقديسة ميم من غير دنس (4) ابدال عادة 
التغطيس فى العمودية بلرش )1١(‏ منح السحة القدسة 
ولد وق نار لدي :مل دون إلا طقال وحمي العام 
هذه المسحة المقدسة فالا ساقفة دون نالكبنة )١1١(‏ استبدال 
اميز الجر بالفطير فى سر الشكر ومناولةهذا الس للعامائين 
البالنين تحت شكل الميز فقط .. وحرمان الأ طفال من هذا 
السر )١(‏ تحريم الزواج على ججيع الا كير يكيين 
(10) ويل معنى «القانون» الذى يفرضه أب الاعتراف 
فى سر القوبة من دواء روحى لاصلاح حالة الماطى» الى 
قصاص وقتى يجب على اللماطىء أن يتكبده لكى بفى به 
العدل الالمى (15 ) أعام سر مسحة الزيت المقدس للمرضى 
عند قرب أجلبم فقط فقط )1١(‏ نصب الهاثيل فى التكتااس 
عوضا عن الصور ووضع الأساور والأم طواق فى أعناقها 
ومعاصمبا )1١(‏ منع العامة امتلاك الكتب القدسة 

(1) تعميد الجنين فى بطن أمه 
وغير ذلك كثير تجده مشروحا فى باب الاختلافات 


--موه - 


العقدرة ص ١ه‏ 

هذا وقد انشق من هاتهالكنيسة يسبب عصمة اليابا 
اتى تقررت سنة 0م شعبام ل يه 
اكئيسة السكائو ليك القدماء( 0 عقيدة اللبل بلة 
0 10 بطلوا ١‏ عادة التن التناول 7 0 م 
شرعوا فى الغاء بتولية الا كايروس الاجبارية . وقد نادوا 
فساد هذا المعتقدق الجمم الذى عقدوه فى مدينة مونيخ 
سنة الما 0 

وكذلك الكنيسة المارونية التى يقطن دعيها جبل 
لبنان فعى وان كانت خاضعة السكديسة البابوية منذنة 
1 إلا أمها تخالفها ]عون ذقة 3 رة منها اباحة 
زواج الكبنة الذين يسكنون القرى . والتناول م 
لكين أى من اللسد والدم الكرعين ٠م‏ يدون طقوس 


)00 ل أى القيقيون الذبن يحافظون 
على عقائد الكنيسة السكاثو ليسكية القدعة ورفضون البدع 
الحديثة كمصمة المابا 


حت وج عد 


عبادتهم باللغتين العر ببة والسريانية المعروفة بالتكرئثونية 

وقد كان شعب هذه الكنيسة قبل خضوعه اللبابا 
يفتقد بالطبيعتين والشيئة الواحدة لاسيد الممييح ولكنه 
ماد أخيراً فامتقد بالطبيعتين والمشيئنين كالكنيسهة 
ا 

و>سن بنا أخير] للاحاطة بكلما هو خاص بالكنيسة 
الزومانية أن نذكر أَنِضا الاحزاب أو.الطنئات الى تألفت 
للدفاع فزت ممطة اانا الروحية والإطيية . وأقين نلك 
الطئئات هى : - 

)١(‏ طئمة الدومنيكيين وقدأس_مها الراهب دومنيكيوس 
العا 1 

(0) طفمة الفراسكائبين وقد أسسنها الراهب 
فوس تكوش سنة 1 وقد عازت خاتان اللذييان. .من 
القؤة 'والنيّطزة فق التكنيقة الآومانية ‏ مااجكل بالكوروية 
من أعضائها أهلا لان نملو السدة البااوية يديرو ديوَان 


التفتيش المشبور الذى اسسه البابا اغر خوريوس التاسع 


لاوخ د 


سنة 1+5 للتفتش على الم راطقة واجبار الناسعلى الاعتراف 
بالسذلطة البابوية 

(0) طفمة الجزويت وقد أسسنها الراهب أغناطيوس 
لوبلا وثبتها البابا بولس التالث سنة 154٠‏ وهى الآن من 
أقوى الطغيات البابوية وأغناها 


أشبر اللكنائس الإروتستَاتئية 
ان أخبى الكناكس» اليزوقشتائنية لاير02 


(1) الكمائس الاوثرية هى النى انبعت تعاليم لوثر وملانكتون' 
كادي ( الجر ) وولايات روسيا الواقعة 
ناراك 


ى اللتحة لاقامتها الححة ضد المجمم البابوى 


وتوجد فى جرما 


واسوج وتروج وأمريكا . ويفال ها 


يه أيضا 1 


الذى اأءقد سنة هجهة١ا‏ 


0 "١ م‎ 

والكفيية )١١‏ والانكايكانية أو الاسقفية 

أولاً ‏ « الكنيسة اللورية » 

تقد تسمت السكنيسة اللوثرية بهذا الاسم نسبة إلى , 
ص تبنوس لونرا"؟ المشهور الذى ولد فى بلدة اسيلين من 
مقاطعة مُورنحية فى جرمانيا سنة *148 وتوف سنة 1545 
بعد أن أوقف الشطر الا كبر من حياته على مناضلة الباب! 
ومحاجته . 

أما خلاصة تعالمه فعى : - 

() الكتاب القدش هو المصدر الوحيد للتعليم 
الي أما التقليد فلا يكون صحيمًا إلا اذا كان مطابقاً 
الكتاب اللقدس 


() الكنائس الكافيذية هى النى ائبعت تهاليم كلفينوس 
وزوننكاوس وتوحد ف امربكا وا كارا واولايه وسو يمسرا 
-وفرأسا وهولاندا . ويقال ه] اأصلحة 'أرض) لا نبا أضاحت قماد 
الكنيسة اليا بوية يا يقولون 

(؟) راجع تاريخ لوثر فى الباب الثالث ص كمم 


لالووة د 


() التبرير يكون بالاعان بدون احتياج إلى اللأعمال 
الخاريحة كلاصوام والامال النسكية , أو ار أوضح 
أن بر السيج النى : معن موته التكفيرى بحسب انان 
ون التجديد والتبرير .يمان جرد الامعان بإسوع المسييح . 
وأا 8 عمالالصالحة فع أنها لائقة بالمسيح ىكبرهان ولتيحة 
للاعان المى فهى غير ضرورية إاخلاص «علم اللاهموت 
البروتستاتى ص ٠١١‏ » 

(©) الاسرار اثنان فقط وها سرا المعمودية والعشاء 
الر م 

) الليز واخخر لا يستحيلان الى جسد المسييح ودمه. 

بل 1 دق غيذا واكر يق غرا ولكن فى 7 
جسد المسبيح ودمه 

(ه) درجات الكبنوت اثنتان فقط وها القسيسية 
والتمَائية . "أما 'الارحة الأسامفية 'فعل'القنييسية “قدا : 
وان الكبنوت ليس سرا بل هو بركة إلمية حصلل عليها 
النتتخب بوضع أيدى القسنوس وله .لطا نالكرازة بكابة 


ايت 


اله15 2 الل#ككينوت خقوطق 8 التشزانة بل" عت 
المسيمنيين م كبنة « علّاللاهوت الإرو ساق مل 13 4 


ملاحظة : ( تعتقد. الكنائس القبطية. والميشية 
والأرمنية والسريانية واليونانية والرومانية والمارونية 
والكاثوليكية القدعة النسطورية والاتكايكانية أن خدام 
الكنيسة يؤافون طبقة خاصة تختلف جوهريا عن سائر 
السيحبين لأن خداء التكنيسة م رعاة: وساسة» وشائر 
السحينة وهنا وتبويتن ب« ارات ع لام لدان سوا 
متناوين ف ارخبية بل ثلاث وريات رفاوت ,آنا 
الكئيسة اللوثرية فتعتقد أن خدام الكنيسة لا يؤافون 
طبقة خصوصة تمتاز عن سائرٌ المسيحيين لأ نالسلطان الذى 
لهم لا خصهم بل خص |أؤمنين الذين اطع و وان 
هؤلاء كبام م متساوون فى الرتبة واس اع مهم أعلى 
دوا و 


قال القس مس انس الامرريكانى ىكتاب عل اللاهوت 


بح وات 


ص١١ ١‏ ( الانيليون يعتقدون كبنو تكل المومنين بالاجمال 
وحقهم فى الاشتراك فى سياسة الكنيسة ) 
(5) عدم زواج الا كايروس مناف لتعليم | الكتاب 
2 السجو دللا َو اا ض 
(4) الصلوات من أجل الأ موات باطلة 


تاي ٠‏ «الكنيسةالكفينية» 
( التى تفرعت منها اللكنيسة الا نكليكانية ) 


دعيت الكنسة الكافينية هذا الاسم أسبة 
لكفينوس الذى ى ولد فى بلدة نون مقاطعة بيكرديا افر نسية 
حوالى سنة ٠6٠١‏ م وتوف سنة 1611م بعد أت 0 
أ كادعية لاهوتية فى جنوة وصار يفسر يها 0 
القدسة . 


ما خلاصة تعالهه فتنحصر فما يأتى : - 


ع 
ا 


بح اوهاوا]* حت 


)0 الكتاب المقدس هو الصدر الوحيد للتعايم 
السيحى أما التقليد فرفوض على الاطلاق 

62( .يوجد ف الكنسة يدان فقط ها المعمودية 
والافخارستيا 

6) أثةاق سر الافخأزندتيا لا يستبحل ايز وار 
الى جسد السيح و لني و ا 
كنوا مؤمنين حقيقيين يشتركون مسد اأسيس ودمه 
بطريقة سماوية روحية 

(4)لا يوجد إلا عيد واحد فقعطل وهو يوم الأحد 

(5)أنت الله لا يعطى نعمته إلا للذين يشاء أن 
بعلبم من أهل التاوى بحسب ارادته الطلقة الأزلية . 
وهذءالئمة هى]لزّامية أى انث اءالانسان أو أ ىفسيخلص 
وأما بقية الناس الذين لا تعطى لهم هذه النعمة فهم معينون 
داق للعذاب الا بدى . ومن:م فاعمال الانسان ليس لما 
فائدة بتانًا لآن النعمة تعم لكل عئء 

وتوجد هذه الكنيسة كا قدمنا فى أمريكا وفرئسا 


مدا واب 


وسويسر اوانتعترا الى تغرف كبا ا ا 
الأسقفية وهى أشبر الكنائس الكفينية 


4 


(ثالع) 9 الكنيسة الا: نكايكانية 14 
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أو الأحققئة 


كانت هذه البكنيسة تابعة للكنيسة الكاثوليكية 
واتفصات علها نهائياً سنة +15 م والذى مبد الطريق لذلك 
الاقصال هون ينحنا وريتكات الى ولدرف ارا بدنة 
84 م وكان أستاذ اللاهوت فى مدرسة | كسفورد وذلك 
بسبسما رآه من الا طاط الدينى وقتكذ فىالكنيسة البازوية 

أما,السيب الذئ أدى الى الاقصال الهائى. فبو 
تو بيش البابا للملك هترى الثامن ومهديده ايأه بالحرم لعلة 
طلاق اصرأنه كترين . ومن. ثم غضب هترى على البابا 
والتى ااساطة الباروية فىء نكا واتقميل اتقمالاً ناما من 
الكنسة البابوية ونودى به فى جمع النواب الانكيزى 


سن ياو حب 


سنة 1986 رسا للسكتيسة الانكايكانيه : ولا مات هنرى 
الثامن واخلفه ابنه ادوارد السادس تألفت لجنة فى عبده 
ين 5 ركز اعوج لدين وأسياهة كتار بوي سق ع 
ونشرت ككتب الصاوات والطقوس وخدمة القداس 
وأبطات اللتورجية البابوية واللغة اللاتينية من العبادات 
الآلهية وصرحت بزواج الاساقفة ١7‏ ورؤساء الاساقفة 
والقسوس والثمامسه . وعلى هذا المنوال تشكلت الكنيسة 
الجديدة فى بلاد الاتهايز ونشر اعترافها الرسمى فى (؟4 
عقيدة ) 
وتختلف: هذه الكنيسة عن كتيستنا: عدا الطقوس 
فى العقائد الانيه 55 
تعتقد أن انبناقالروحالقدس منالآب والابن 
كالتكنيسةالرومائيه. غير أنغاماءهذهالكتيسةاللاهوتبين 
والمكاثوليك القدماء. الذين اجتمعوا فى مدينة بون بالانج 
)١(‏ يماح طم الزواج الاول والثاتى والثالك والرابع أسوج 


بعامة الشعب 


للممةة- 


سنة 148/5 تمان زيادة « من الانن » فى دستور 
الاعان غير قانونية وتخالفة لنص الاتميل الصر ونوا 
4 : 3 كك - 
ان عحى مر نوز ( راجع نات ع اللاهوت 
البروَنستاتى ض ١١‏ ) 

«»» تعتقد أن الاسرار التى فرضا ربنا يسوع السيح 
هى اثئان فقط وها العمودبة والعشاء الربانى . 

آم الس ةالاخرىقلا تلغها بل تختترهاطقوس) كنسية 
فقط وهى الميرون والتوبة والز>ة ومسحة الرضى 
والكبنوت غير أن اعتقادها فى الكبنو تكاعتقاد الكنيسة 
القبطية أى انه ثلاث درّجات وهى االشماسية والقسيسية 
9 الأسنقفية 

00 تعتقد أن استخالة اعليز والجر فى العشاء الريانى 
الى جسد المسيص ودمه لا يمكن ان تتبرهن من الكتاب 
القدس وأن جسد السيح لعطى ويِؤّخْذ ويوكل فى الدشاء 
الربافى بطريقة ساوية روحية . 

هذه هى أشبر معتقدات واعترافات أ كبر الكنائس 


سس 4ه متي 


البرو تستائنية النلاث ومى اللوترية والكفينية والاسقفية 
5 هو مدون فى مؤلفاهم 

أما ماعدا ذلك من العقائد امشاعة والمتفق عليها من 
عموم المسيحيين كوحى السكتاب المقدس١١'»‏ ووجود الله 
فى ثلائة أقانزم متساوين : ولاهوت السيد اأسبح 5005-5 
وخلاص البشر بواسطته ؛ وخلقة السموات والارض » 
ؤللاكتن> الانخاد والافزارمتواقيامة الاخيره والدرنرة 
العامة » والتواب والعقاب ااؤيدين فى الياة العتيدة 3 
فبو موافقاعقائدك :سنا القبطية ولعامةالكنائسالره ولية 

( راجع ما جاه عن الاختلافات العقدبة والطقسية) 
( بين الكنيسة القبطية والكنائس البروتستائنية) 
( الباب الثانث ص همم_ +١‏ ) 

واختادت فيمن له <ق تفسيره . فالكنيسة القبطية وسائر الكنائس 
الشرقية تعتقد أن تفسير الكتاب المقدس خاص الام المسكونية. 
والكنيسة السكاثو ليكية تعتقد أنه خاص بالبابا . أها الكنائس 


البروتستانية فتمتقد أنه .باج لكل مسيحى يقدر أن يفيمة 
م 


320-00-7 


التكدات البروتستائقية الثانوية 


قد بوجد غير السكنائس البروتستائنية الثلاث المامة 
ال سيق لتم م عنها شيع 0 .وما 
أناعترافات تلدالشيع يع ومعتقدانها تكاد ان تكون متشابهة 
فنكتق بذكن الأشهر مها وى :- 


(اولا) « كنسة الدرييين » 
أو اخوة بليموث 


قله العيمة”أسييها الواعظ الانتكليكاى :درنى 
سنة +164 ف مدينة بِليموت الاتطيزية .وأصحَاب هذه 
الشبعة ينون أنهم وحدمم أبناء الله الختارون . كا أنهم 


سه حا 


يكتقدرن انب غيتا يوام الروح القدس نازل عليهم 
ولذلك ليس هم رعاة 

( ملاحظة ) كلالكنائس المشيحية تعتقد أنإلكنيسة , 
3 املفينين تبولؤن الكلارة ركان الل وقكانية اللكنسنة 
واقامة الشعائر الدينية إلا شيم البليموث'والكو يكرعن 
فاممما يعتقدان أنه ليس ضروري أن يكون الكنيسة خدام 


0 0-0 
معينون لا ن جيه المسيحيين أبنة 
2 


( ثانيا) © كنيسة الكويكرس «الر تعدون» »4 


أسس هذه الشيعة جاورجيوس كن الكل 
وكان يعم أن السيحى آنير رأسا من الروح القدس 
الخال عليه . 

وانكويكرس لبس هم طقوس مقررة للعبادة ولا 
قوس ولا وعاظ . بل يزعمون انهم عندما #تمعون للعبادة 
منؤو اانا يحل الروح القدس على واحد منهم 
غيقوم ويغامبع أو الصلى مهم ونعض الاحيان يتنبا ين 


عد جاه ب 


(ثالن) . +( كنيسة الادفيتست )ه 
3 
الالفيين - السبتيين 
2 هذه الشيعة ولم ميار من مدينة مك أهوسيت 
بامرككا سنة ١82١‏ وتعتقد هذه ااشيعة أن يجىء الرب. 
الثالى قد اقرب .ونه حين حضوره ينشىء على الأرض 
مملكة ماسم ذات الألف السنة . وم يعمدون بالتخطيس 
فى الاء ول#فظاوت السيت بدلا من الأحد ٠و4‏ ةفأون 
بعيد الظال كلمهود ورمون أكل للم اللنزير ويتبءون 
المبّد القدم. أحكثر من الغبد الجديد 
(رابعاً) ظكنيسةامانونيت »4 
أى 
كنيسة معيدى المعمودية 
أسس هذه الشيعة ( مينون ) الكاهن اللانبنى 


طرف أصخاف هذهالشيعة عميدى المعمودية لا .نهم 


ساسا 


يعيدواك معمودية من يعتنق مذهههم من مسيحى 
الكنائس الأخرى (زعمبم أن معمودية الأطفال اق , 
تستعملبا الكنائس السيحية منافية لوصية السيح وغير 


صحيحة ٠‏ ومن م يعتبرون جيع المسيحيين الاخرين 


غير معمدن 


035129 9 كنيسة المتوديست » 


و 
الطريقة والنظام 


اسررفيية الترويهك جزم اعة رسي 

ومع التوديستالطريقة والنظامزعمهم أن كنيستهم 
ميتبة على نسق قانونى . وهذه الشيعة لما أساقفة وقسوس 
وتعامسة » وتشارك الكنيسة الانكيكانية ى طقوس 
كنيرة.. وقد تأسست رسيا سنة ١/5‏ 1 


لبت 


(ساسا) ل« كنيسة الراسكولنك 4 (النشقين) 


دعيت هذه الشيعة بهذا الام لأنه فى دنة كحت 
عند ما شرع نيقوت بطريرك موسكو 1 
فى اصلاح 32 لتب العبادة التى أفسدها النساخ خ الجبال ل يرق 
هذا الأملامم ١‏ ف أعيل بعص 00 المتعصيين بك 
أعتيزوه نو وعا من البدع والاحداث...ومن ثم انقصلؤا ع 
الكننية الار ود كنية ولقبوا اير بالراكولنك 
أى ( المنشقين ) وقد ابردم بد رن 5 بر بقساوة بالغه 
الحد فل يرجعوا عن را أيهم ٠‏ ومن عأداهم أنهم نتممون سمر 
الاتفارستيا فىهيا كل ينصبومما فالبرارى يسبع خيزات. 
ويصوموت أصواماً فى متتعى الصرامة والتقشف 
ويكرهون الجر والسكرات والتبغ والشاى والقبوة . 
ويعيشون عيشة لسكية . و بمضهع يفط ال زواج ونحسبه 
ما شيطانيا . . وبعضهم يعد يوم السسبت .. وبعفهم 
يتجنب معاشرة الخطاة والصلاة معبم 


جشارع- 


وأكثر شعب هذه الشيءة من القوزاق القاطنين 


بالقرب مق حب دون وهال يفا 


زسابم) « الكنيسة الاسفاتكفيلدية# 

أدبي هذه الفكية خاباوو من أذأفا نكف وار اللي 
59 قاس هذه القيعة فقيل ويتنان اضرا و يقد 
أن نلدوت السح ايس مخلوقً . وما أنه حل فى العذراء 
مْن_كلة الله فبو عنشابه جهذه العّقة السكامة الله وأنه بد 
القيامة قد اد السيح باللاهوت واندمج فيه فتأله 
ناسوته أيضاً منه . وأن المسيحى اومن يتناول فى سر 
الانفاره نيا جسد'الرب ودمه المتالمين فيتأله هو أيضً) 


(ثامتاً) «( كنيسةالارمينيو-يين)» 


أدس هذه الشيعة تعقوب أرميئيوس راعىكنيسة 
هولانده وأحد أمانذة اللاهوت فى مديئنة ليدن فى أواخر 
القرن السادس عدر ( )1٠١‏ 


ولوب 


واتدول هلاه السرعة رسج الخ الع مقي وركيةء 
ولولا أنها تعتقد بلاهوت رينا ل تت 
من جلة الشيم. المسيخية» وذلك لامها تمتقد أن اله وانمد 
فى ثلانة أقام إهية. ولسكن لآب أعظم من الابن 
والروح القدس . والابن اعظم من الروح القدس 

هذه أشهر الكنائس والشيع البروتستانية . وهنلك 
شيع أخرى غيرها تنتحل لنفسها اسم المسيحية وهى فى 
الواقع ملحدة لآن بعضبا يتكر التالوث الأقدس ويعتقد 
أنه أقنوم واحد وهو الآ ب . وبعضها ينكر لافوت ربنا 
يسوع المسيح » كشيعتى السودينيين والورمون . وهها 


منتشسر تان فى اوروبا وأصرككا . 


' وتام تضرع باجاجة الى ربنا والهنا يسوع السبح 
وات اللكيلية الاوحد الذى مات عن جيع العالم لكى 


35 


يعن بالاننين -وَاعيِدا وينقض حائط السياج التوسط 
للك بك )0 أذ ريق كنسته بعين عطفه ورضاه 
وعن علبها بالوحدة الكاملة المؤسة عل قاعدة الاذتراك 
فى الاعان العام المدون فى اللستور الشريف حسما تغيمه 
وتنارقفبة الكيسة كلا حىتتألت من جميء ان 6 
الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة ال 0 كانت قبل 
الانثقاق لانه لا ريب فى أن أسعد أيام النصرانية ججيعبا 
هو ذلك اليوم الذى تتحد فيه شائر الكنائس وتصبح 
اجو لأنه هذا الاحاد ود انم الله وعتد ظلال 
كيسيته الوارف عل ادوع البلم دولا لناري 
واحد واعان واحد ومعمودية واحدة (اف 0 

له الجد فى الكنيسة الم سوع الى جيع 0" 
دهر الاهو رآمين (افم: 1+) 


ال ١-60‏ 
ف ا لبا 2 


ملع 
«٠‏ تقار يظ 4ه 
لمك لف 1 5 لنيدون من حضرات الا ياء والاساتذة 
العاماء الذين اطلعوا على الجلدين الأول والثائى من كتان 
( عد اللاهموت) ورفعوا من قدره برسائل > كرعة بعثوا 8 
أل وها نذاامسيت 22 , ما قدرته خمائرع رع لكات 
اغتراق بفضلهم لما حوته تلك الرسأئل من الدرر الذوالى 


)١( 
حضرة صاحب التيافة المبر المليلى الا" كباس‎ 
مداران الكنسة الدمريانية يتدمر . إحث اليا برسالة كرعة‎ 
قال فبها (وافانا كع تتاب الين فى عل اللاهموت فوجد ناه‎ 
هر أرقا ك2 نتت فى يابه “فل ررد اكز ولله لد‎ 
) وعلى جميعنا رحتته الى الا بد مين‎ 


050 


حضرة الاستاذ العالم الك ور (ف اللاهوت ) ميب 


ولوب 


ميخائيل ( أحد أبناء الكنيسة اليونانية) تفضل علينا: - 
برسالة هذا نصبا . ( ويسرفى اليوم أن افيدك انى طالعت 
باهمام المزء الأ ول والتانى مر هذه التحفة الْينة ( عل 
اللاهوت ) وكل ما فيا يدل على لحث يق وسعة اطلاع / 
ول كنيع من الذي بون اللكبنة القبطلية وم نبا 
ويرغبون فى التقرب بين السكنيستين اليونانية والقبطية 
فاجاهر أن تقطة. الاختلاف بين الكنوستين الشقيقتين 
فى الديار العسربة هى فى التعرير ولا تمس الجوهر . بارك الله 
فى جبودك واكثر للسكنيسة الثقيقة من أمناتم ) 


0698 


وكتب حضرة الاستاذ العلامة. سلامه موت فى 
جريدة مصر تاريخ 9 مارس سنة 19890 لحت غنوان»: 
«كتاب جديد فى اللاهوت » مايأنى (اذاقرأناهذا 
الكتاب الذى ألفه الايغومانسميخائيل مينا ناظر اللدرسة 
اللاهو تي ةحاوانتذكر نا مدرسةالاسكندريةالمسيحية عندما 


320003 


صار تهذهامدينة عبد الماك لقدونىص كنا للعلوموالفنون 
د اللاهوت .ومن منا لا يذكر الفيلسؤقبين 
القبطيين. تيتس ١‏ كامينضس »ء و امو تيوس الدقاص اللذئ 
كنا لكو كين المضكين فى مماء الكنيسة فى القرن 
الذاق للميلاد. واهق عكر ]سيق لالم 1 11 
أن ببنسوا أوزجاتوسن العظيم الذى 1 لق اليه دعتر يوس بابا 
الاسكندريةالااىءشر مقاليد انا الى كانت 
تغىء وقتكذ فى وسط العالم مسرحى عجد لم يعبد له مثيل 
حتى فى أيام بيد الكبير والقديس توما الا كوببى 

ويظين انالا تالا شرهاتى ناظر [ادرسة الاكفرةة 
تاريخ الكنيسة القبطية فوضع مؤاقه ( عل اللاهوت ) 
النى ين بصدده خاء آنه فى دقة البحث مع وضوح البيان 


أراد أن. يعيد الى الاذهان ذ كرى تلك الانام النهبية فى 


وحسن النأسيق 
وقد ال ذه بكل ما يهم المسيحى الارثوذ كسى 
تعاليم أصول دينه بما لا يدع فى نقفسه الا للشك وضعف 


ووو 


اليقين ففيه شرح واف عن لاهوت السيد السيح ولإسده 
وطبيعته المتحدة.وفيه ث ف الرد على الماديين والطبيعيين 
ومذهب دارون واللاأدريين والى غير ذلك من الابءاث 
0 / 

واثتا نشكر للب الاينوماس العالم العامل محبوده 
هذا العظيم الزى قدء نه أجل حدمة لكتبيعةزاحن"أن 
يتمكن قريبًا من اصدار عله الثالث فيكون ثالث 
القمرين ) 


2 


وأرسلالينا حضرة الا بالورع القع صشنوده قزمان 


واعى كنيسة اسنا القبطية خطاب قال فيه ( أشكر الله الذنى 


أجات طلرى” وأراق رما كيك عن ان اأراء ألا وهو 
كتاب م عل اللاهوت حم بل دفتيه تعاليم كننيستنا 
ال جبوية هذه التعاليم الجوهرية السامية المحفوظة يدم 
أبطال الكنيسة ) 


ف خا 


(ه) 

وقال فى خطاب أردله لتنا حضرة الاستادذ حافظ 3و3 
وهو من ذوى الآآراء امحترمة فى الايحاث الدينية [ان 
اتقدم الب بالشكر الضاعف لهذا الجبود القيم التى قم 
2 و وضع هذا الكتاب الذى 1 | سبق اليه عير لقنم 
به كتشه 2 خدمة . 

وائق ابنهل الى القدير أت :ريدم كل ثمة لكق 
زدادوا ىكل عا ل صا وا- كى توفقوا ىكل خدماتي ) 

وعدا ذلك فقد وردت لنا رسائل عديدة ذات قيمة 
عظينة م حَغرات الأ باء شتات الثّافة للطازئة شرن 
أ كثرها فى الطبعة التانية اامجلد الأول . فلتياقهم من 
حقارتى جزيل الشكر والامتنان . 

هذاواتى أقدم عذرى القرون بشكرى ان ١‏ 0 


رسائلبم لضيق المقام .© 


دمو 


جزنية ارح قبطي لأرر كيني 
بشارع سمعان بشيرا مصر 


اتتتمعلة الليّة'القبطلة الازكؤك كسية با حلت 
على عاتقها نشر تعاليم الكنيسة القبطية الجيدة وشرح 
عقائدها يسرها أن تقدء الى الشعب القبطى الكرم الجلد 
الثالث م نكتتاب « عر اللاهوت » الذى قام بوضّعه جناب 
الأ الفافتزه لقتل ملقا فلل :سنا ماظن المدرمكة |الاعورية 
للرهبان لوان ونطلب الى الله أن يجعل هذا الكتاب بركة 
لقارئيه حتى يتثبتوا من صحة تعاليم كنيستهم القويمة 
الرأى انوا فغدمها والتود 1 وليكؤان لدمهم من 
قوة الذليل ومتانة الحجة والبرهان السديد ما يتمكنون به 
من اقناع اولك الذين انفادوا بسلامة نية وراء التعالم 
الغريبة المغايرة لتعالم الكنةالقلسة اميد ونيا 
آباونا وذاقوا كوس المرارة لاجلبا وثدتوا بدمائهم 
دعاكم بنياما . 


حت جاه 


واننا ننبز هذه القرصة لشكر حضرة الولف جود 
الجبار الذى قام به فى وضع هذا الكتاب اليم لسد فراغ 
كبيد فى حالم المطبوعات الدينية واشكر 0 : 
الكينة والوعاظ الافاضل ورو-اء وأعضاء ابجعيات القبطية 
وسائر افراد.الشعب الغيورين الذين لمم الفضل الاكبر 
فى توزيهء الكتب التى تقوم ابمعية بنشرها 
وان ما رتنه الجعية من الاقبال. الكبير على اقتناه 
فطيوعام] ير 51 بر مشجع ذا علا واي من 
ل 1 0 ما ضارعة اليه تعالى 
يستخدم هذه الجبودات لتقدم كنيسته وعد اسمه 3 
وخلاص النفوس التى افتداها بدمه الى الين على عود 
ا رئيس اطعية 
برمبات سنة 104 ونا كنال 2 


5 مارس سئة موا 


ع اج 


فهرس الجلد الثالث 


2 الباب الأول وفيه ه مباحث 6اه- 
© املبحث الأولى القضاء والقدر » 
الراد بالقضاء والقدر عند السيجيين 
شمول قضاء الله لسائر خلوقاته 
عدم لغيير ياه أله 
الاعتراضات على القضاء والرد عادبا 
فساد الرأَى القائل بالقضاء المبرى 
عي اسان 
شرح النصوص الى ظاهرها القضاء الميرى 
« البحث الثانى فى العناءة الالمية 4 
الاعتراضات على العتابة والرد عامها 
البحث الثالث فى الاتتخاب »* 
الرأيان الختتصان بالاتتخاب والرذل 
أدلة أصحاب الرأى الول 


0-7 


أدلة أصحاب الرأى الثانى 
طريق الوصول الى الاتتخاب 

المبحث الرايع فى الكفارة )»* 
اعتقاد الكنيسة فى الكقارة 
الأدلة على تعميم السكفارة 
وصفه يوم السكفارة فى العبد القديم 

( البحك لان ف اله 
إراء العاماء فى أجل الانسان 
الأدلة على موت الانسان قبل تبابة أجله 
المراد باطالة عمر الانسان 


١‏ عناة الله بحياة الانننان 


واجبات الانسان من نو حياته 
-» :ا الباب الثانى وفيه ؛ مباحث 256 
تمبيد عام هذه امباخث الأأرنعة 
>( المبحث الأول ف الشريمة الطبيمية )* 


أبن وجدت الشر لعة الطبيعية 


نو 


لكل موضوع الشر لعة الطبيعية 
1 *( المبحث الثالى فى الشريعة ةالاادبية 3 
ود 1‏ الوصية الأولى ْ 4٠‏ الوصية السادسة 


1 الوصية الثانية 9” الوصية السابعة 


هم الوصية الثالئة ‏ | 84١‏ الوصيةالثامنة 
4 الوصية الرابعة ١ ١‏ 8# الوصية التاسعة 
م الوصية اتلامسة. ١‏ 55# الوصية العاشرة 


ا 
254 +( المبحث الثالث فى الششر بعة الباقسية )* 


0" وصف خيمة الاجماع 
٠/٠‏ القدس ومحتوياته 
4 قدس الأقداس وعحتوياته 


8/ى الدار الخارجية ومحتويامها 


.1 ) النبأئح والقراين )* 
سمه انواع المبولياة 7 060 الذبائ 
م انواع القبانج 


4 كيفية التصرف ف الذبيحة 


؟.م شروط الكبتة 
ملايس الكبنة 


٠م‏ واجبات الكبنة 


م ع( الاأغياد )* 

عام عيدااتبيت ِ! هيم عيد السنة الجديدة 
"١‏ عيد القصح #0 عيد اليوبيل 

بم عيد سين ٠م‏ عيد الكفارة 
مم عبد المظال 


ام (النجس والطاهر فى اشر بعة الموسوبه) 
مم الميوانات الطاهرة والنحسة 

بسو اللنت المبتة 

مم البرص 

عوم مباشرة فعل الزواج والاحتلام والطمث 

5م (البحث الرابع فى الشريعة القضائية ) 


407" العقوبات 


5-2000 


:دهم طرق التعامل فى البيع والثسراء ال 
هدم علاقات الأ زواج والا باء والعبيد 


أثازة المزب ومعاملة الإأحاتن 
لف 8 5 

ومدن الملجا وتنصيب الحكام 
58 تذييل 


( الباب الثالث ) 

وهم الاختلافات بين الكنيستين القبطية والبروتستائنية 
+ لوثر والموضوعات الللافية ش 
4م التقليد 

الاعان والأعمال 

؟؛ المذبح والبخور والحجاب 

0 الصوم 

+44 الا عياد 

5 شفاعة القديسين وآ كراميم 

5 صور القديسين ورفامم واثارم 

بنولية السيدة العذراء ميم 


أكه 


يننا 


وس 


كسمي القديسّة ص بوالدة الالة 

الرهبانية ومؤسسها 

الصلاة على أتقس النتقلين 

الأدغار المحذوفة ودربات التكنوّث واللقان: 
( الباب الرايم ) 

الاختلافات بين الكنيستين القبعطية والرومانية 

انبثاق الروح القدس 

طبيعتا السيد امسيس اللاهوتية والناسونية 

المطبر 

اوراق الغفران 

زوائد فضائل القديسين 

راسة بطرس ورادة البابا وعصءته 

اخبل بالقدنسة مسبم من غير دنس 

ويل قانون الاعتراف الى قصاض 

ابدال عادة التغطيس بالرش 

منح مسحة المتدون للراشدين فقط 


- لماه 


استبدال الليز بالفطير ومنع العامة التناول.” 
من الدم اللكريم 

بن ريم الزواج على الا كاير وس 

تأخير مسحة الرضى لقرب الوفاة 

تعميد الجنين فى بطن أمه 

هده نصب الهاثيل عوصنًا عن الصور 


عه 


٠ه‏ ريم الطلاق 

اله حصر اتقديس الميدون وممارسته فى الا ساتفة 

03 عبادة القدسين 

بره يليل أ كل اللحم فى الصوم وصوم سبوته 

4ه منم العامة امتلاك الكتب القدسة 

+0 الاختلافات بين الكئيستين القبطية واليوئانية 
( الباب الخامس ) 

؟مه انواع لكات 

“مه التكنيسة القبطية ودستوراعانمها 

-ةه الكنيسة السريانية 


حي 


١ده‏ الكنية الارمنية 
؟وه الكنيستان اليونانية والنسعاورية 
55 الكنيسة الرومانية والمارونية والكاثوليك القدماء- 
5 الكنائس البر و تستائنية 
3 الكنيسة اللور 3 
54 الكنيسة الكافينية 
الكنيسة الاتئئيكانية ( الاسقفية ) 
٠١‏ الكنائس البروتستائتية الثانوية 
الدربيين - الكويكرش « المرتعدين » - 


الادفيتنست - المانونيت - الاودست. 
ااراسكولتك - الا-فانكفيلرية - 
الارمينيوسيين 

5ه اطاعة 

1ه تقاريظ 


ع++ كلة ججعية الحبة القبطية الارثوة كسية باقاهرة 


انت اي امبطي الأروكن الفائرة 


0 08 


بشارع سممان بشبرا مر 


يطلب هذا الككتاب بمجلداته 
الثلائة من مككتبة :المحبة القبطية 


